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ضجّة أحدثها مكتب وساطة يدّعي تشغيل مغاربة في إسرائيل... والسلطات تغلق أبوابه المسؤول الأمني الإماراتي نشر صورة الشاب وطلب تزويده بمعلومات عنه
الرباط ـ »القدس العربي«صحافي يمني يتهم ضاحي خلفان بتهديده بعد مواجهته في ألمانيا

 
من ماجدة أيت لكتاوي:

ــرة أحدثها إقدام  ضجة كبيرة وتســاؤلات محيِّ
"مكتــب وســاطة" في مدينــة الدار البيضــاء، على 
عيا أنه ســيوفر لهم  تســجيل شــباب مغاربــة، مُدَّ
فرص عمل في إســرائيل، قبل أن تقوم الســلطات 
الأمنيــة المغربية بإغلاق مكتب الوســاطة المزعوم، 
صباح أمس الأربعــاء، واقتيــاد الواقفين عليه من 

أجل التحقيق معهم.
مكتب الاتصال الإســرائيلي فــي الرباط، وبعد 
قت إقبال  اطلاعه علــى تقارير صحافية محليــة وثُّ
عمــال وحرفيين مغاربــة من أجل وضــع ملفاتهم 
فــي  توضيــح  إصــدار  إلــى  ســارع  ووثائقهــم، 
الموضوع، نافيا أية علاقة تجمعه بمكتب الوساطة 
الــذي يوفر فرص عمل في إســرائيل، أو أي مكتب 

آخر يدعي إصدار تأشيرات عمل لإسرائيل.
مة على  بدايــة القضية تعــود إلــى رســالة مُعمَّ

موقــع التراســل الفوري "واتســاب" تتحــدث فيه 
فتــاة مغربيــة عــن الموضــوع بإســهاب، موضحة 
طبيعة الحرف المرغوب فيها كالبنائين والصبّاغين 
والممرضين والســائقين، بتعويضات مالية شهرية 
تصــل إلــى 25 ألــف درهــم )حوالــى 2400 دولار 

أمريكي(. 
بعد انتشار الرسالة المذكورة، بدأ شباب مغاربة 
في وضع ملفاتهم في عنوان مكتب في مدينة الدار 
البيضاء، وبدأ الخبر بالانتشار كالنار في الهشيم 
مــن أجــل التوجه نحو مكتــب الوســاطة المزعوم، 
الذي أكــد أنه يتكفل بعد قبــول الملفات، بدفع ثمن 
تذكرة الطيران ذهابا وإيابا، إلى جانب توفير شقة 
مســتأجرة مع دفع ثمنها من طرف صاحب العمل 

لمدة شهر واحد خلال الفترة التجريبية.
خلال حديثهم إلى وســائل إعلامية محلية، أكد 
عدد مــن المواطنين المغاربة رغبتهم في الســفر إلى 
إســرائيل، وقال أحدهم" لا مشكل لدي في السفر 
إلى إســرائيل والاشــتغال هناك، أرغب بتحســين 
وضعيتــي الاجتماعيــة والماليــة، وصراحة الأجر 

الشهري مشجع".
وأكد أحد الراغبين في السفر قائلا: "سمعنا أن 
إســرائيل راغبة في اســتقدام مغاربة خاصة منهم 
ليج )الفسيفســاء(  العاملين بقطاع البناء وبفن الزَّ
والجبــس والرخام، أمتهن هذه الحرفة منذ عقدين 
من الزمان وبها أعول أسرتي المكونة من 3 أطفال، 
ولــو كانت الظروف جيدة لما فكرت في ترك بلادي 

وأسرتي، لكن الأهم أن أكسب المال".
وإذا كان عمــال وحرفيــون مغاربــة تحمســوا 
للفكــرة وأبــدوا رغبتهــم فــي الســفر والعمل في 
إســرائيل، فإن مواطنين مغاربة كثيرين أعربوا عن 
استهجانهم للخطوة ورفضهم لها، وذهب بعضهم 

إلى اعتبارها "جسَّ نبض".
 وكتــب محمد. ل تعليقا على الخبر "في يوم من 
الأيــام ســيقولون إن المغاربة هم من ســاهموا في 
بناء دولة لا أســاس لها، فكيف يسمح لك ضميرك 
بــأن تعمل فــي بلد محتــل وعلــى أرض محتلة من 
الصهاينــة الذين كانــوا يشــتغلون ويعملون لدى 

المغاربة؟" وفق تعبيره.

الدوحة ـ »القدس العربي« - من سليمان حاج إبراهيم:

تشــهد واقعة تعرّض الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس شــرطة دبي لموقف 
صعــب في ألمانيا، تفاعلًا واســعاً، مع تأكيد صحافي يمنــي تعرضه للتهديد من 

قبل المسؤول الإماراتي.
وتعــود الحادثة لصــراخ أحد الشــباب اليمنيين فــي وجه المســؤول الأمني 

الإماراتي في أحد شوارع ألمانيا، قائلًا: "بلدي متضررة من أفعالكم".
وانتشــر الفيديــو في صفحــة "تعز تايم" اليمنية، وشــهد تفاعلًا واســعاً من 
المغرديــن.  ويظهر في الفيديو شــاب يمنــي يواجه ضاحي خلفان في الشــارع، 
ويصــرخ في وجهه "أنا هنا ليش"، ويضيف: "بلدي تضررت من تحت رأســكم"، 

وهي إشارة للتدخلات الإماراتية في اليمن.
ويظهر ضاحي خلفان المحاط بمرافقين وكانوا بصدد الاشــتباك مع الشــاب 
اليمني، ويحاول الفريق ثنيهم، مدعياً أن الشــاب اليمني سبّ أمه، ويقول له هذا 

عيب.
ولم يكن متاحاً التأكد من مزاعم ضاحي خلفان بتوجيه اليمني شــتائم له في 
الفيديو، الذي دققت "القدس العربي" في 
محتــواه والتســجيل. وشــدد اليمني أن 

بوسعه التوجه للشرطة مع ضاحي خلفان.
وتفاعلت القصة ســريعاً مع نشــر الفريق ضاحي خلفان صورة شــاب يمني 
وطلــب ممن لديه معلومة عنــه تزويده بها، ثم لاحقاً شــكر الجميع على التفاعل، 

مؤكداً أنه حصل على المعلومة التي يبحث عنها.
وذكــرت مصادر يمنية أن رئيس تحرير موقع "تعز تايم" محمد عبد الملك، أبلغ 
مجلــس نقابة الصحافيين اليمنيين بما قال إنها "تهديدات ضمنية تلقاها من قِبل 
قيادي أمنــي إماراتي يُدعى ضاحــي خلفان على خلفية نشــر منصة "تعز تايم" 

فيديو يظهر فيه وشاب يمني وهما يتبادلان الشتائم" .
وأفاد محمد عبد الملك، مثلما نشــر في صفحة "تعز تــايم"، "أنه تفاجأ بعدها 
بقيام خلفان بكتابة منشــور في حســابه على "تويتر" يتضمّن اســمه وصورته، 
ويطالــب بمعلومات عنّه".  وقال عبد الملك في بيان حصلت "القدس العربي" على 
نســخة منه "إنه ما كان ليعير هذا الموضوع أي اهتمام لو كان من شخص لا يعمل 

ضمن جهاز أمني رسمي".
كما حمّل الصحافي اليمني محمد عبد الملك "المسؤول الإماراتي ضاحي خلفان 
مسؤولية ما قد يتعرض له من مضايقات أو أذى )معنوياً كان أو جسدياً(".  وعادة 
مــا تثير مواقف ضاحي خلفان جدلًا على مواقع التواصل، لتغريداته وتصريحاته 

التي تفتح نقاشات واسعة، وأحياناً تتحول لمادة تهكم وتندر.
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غزة - لندن ـ »القدس العربي« - من أشرف الهور: 

بعد الكشــف في إســرائيل عن أن اليمن كانت الدولــة الثالثة التي 
هاجمتها خلال عدوانها الأخير على غزة، قال مسؤول أمني إسرائيلي إن 
"الخطر الحقيقي" الذي يواجههم حاليا يكمن في اليمن، متوقعا أن يشن 
أنصار الله الحوثي" هجمات من الجنوب على إسرائيل، بدلا من هجمات 

يشنها حزب الله اللبناني من الشمال". 
ونقلت قناة "i24news" عن مصدر أمني رفيع المســتوى في تل أبيب 
قوله إن الخطر الحقيقي الذي تواجهه إســرائيل يكمــن في اليمن، وإن 
إمكانية استهدافها من قبل الحوثيين بات أمرا واقعيا وبتنسيق مع حزب 

الله.  
وخلال حديثه تطرق المســؤول الأمني الإســرائيلي إلــى ما وصفها 
بعملية "الخداع" التــي ينتهجها حزب الله اللبناني، من خلال تســليط 
الأضواء على الجبهة الشــمالية، وقال المســؤول الأمني "لكن إسرائيل 
رات  تأخذ بعين الاعتبار إمكانية فتح جبهة من الجنوب عن طريق المســيّ
الحوثية". كمــا لم يســتبعد حصول مواجهة عســكرية بــين حزب الله 

وإسرائيل خلال الفترة المقبلة.  
ولا توجد حــدود جغرافية بين اليمن وإســرائيل، لكن التوقع هو أن 
تنفــذ "جماعة الحوثي" الهجوم من الجنوب، عن طريق مســيّرات تقطع 
البحر الأحمر أو الأراضي الســعودية ومن ثم تتجه إلــى خليج العقبة 

ومنه إلى مدينة إيلات. 
وجاء الإعلان عن هذه المخاوف الإســرائيلية بعد ســاعات فقط من 
كشــفت القناة "14 العبرية" عن أن البلد الثالث الذي أعلن رئيس أركان 
جيش الاحتــلال أفيف كوخافي، عن ضربه خــلال التصعيد الأخير ضد 

غزة والضفة الغربية هو اليمن. 
وحســب القناة، فإن العملية نفذت ضد أســلحة متقدمة، يتردد أنها 
"صواريخ دقيقة" كان يتم تجهيزها لنقلها إلى حزب الله، من خلال طرق 

تهريب جديدة. 
ويدور الحديث عن هجوم جوي نفذته مقاتلات إسرائيلية على موقع 
قرب صنعاء، يتم فيه تصنيع وتطوير تلك الصواريخ من قبل الوحدة340  

التابعة لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني.
 ووفق التقرير العبري فقد قتل على الأقل 6 خبراء إيرانيين ولبنانيين 
من نشــطاء حزب الله، إلى جانب عدد آخر من الحوثيــين الذين كانوا 

يعملون على تأمين المكان. 

ويشير التقرير إلى شخصية من الجناح العسكري للجهاد الإسلامي، 
صنعــت صواريخ بــدر 3 وصواريخ أخرى مماثلة، بعــد الحصول على 

خبرات من تلك الوحدة الإيرانية.
وفــي تطور جديــد كشــفت صحيفة "هآرتــس" الإســرائيلية أمس 
أن مصر تشــعر بأن إســرائيل لا تأخذ جهود الوســاطة التي تقوم بها 

في قطاع غزة على محمل الجد. 
وبينــت الصحيفة أن "هــذا ما زاد من حالة التوتر بــين البلدين التي 

كشف عنها مؤخرًا وأكدها وزير جيش الاحتلال بيني غانتس" .
وسبق ما جرى في غزة إسقاط طائرة مسيرة مصرية فوق سيناء قبل 

شهرين، وما كشــف عنه من وجود مقبرة جماعية لجنود مصريين قتلوا 
عام 1967، ما أضاف طبقة تاريخية وعاطفية للتوتر بين الطرفين.

وعلى صعيد اخــر رفض رئيــس الحكومة الإســرائيلية، يائير 
لبيد، اســتقبال وزيرة الخارجيــة النرويجية، أنكــين هويتفلدت، 
أثناء زيارتها إســرائيل الشهر مقبل، وذلك على خلفية قرار النرويج 
مقاطعة منتجات المســتوطنات بوضع علامــات خاصة تميزها عن 
غيرهــا. وســتحضر هويتفلدت اجتماعــا للدول المانحة للســلطة 
الفلسطينية، الذي سيعقد الشهر المقبل. والنرويج هي الدولة المانحة 

الأكبر للسلطة الفلسطينية.

بغداد ـ »القدس العربي« 

من مشرق ريسان:

اتهم صالح محمد العراقي، المقرب من الزعيم 
الشيعي مقتدى الصدر، المعروف أيضاً بـ "وزير 
القائــد"، أمــس الأربعــاء، القضــاء العراقي 
بـ "خــرق الدســتور" وحماية ودعــم "الإطار 

التنسيقي".
 وفيمــا توعّد بـــ "خطوة مفاجئة"، أشــار 
إلى أن "الفســاد" طال المؤسســة القضائية منذ 
عشــرين عاماً، وســط ترقب لخطــوة الصدر 
المقبلة عقب انســحاب أنصاره مــن أمام مبنى 
مجلس القضاء الأعلى الاتحــادي، ورفع خيام 

اعتصامهم.
وقال المقــرّب من الصدر، فــي "تدوينة" إن 
")الإطــار( يعتبر القضاء هــو الحامي الوحيد 
لهم. وإذا ما اســتمرّ الاعتصام أمامه ســوف لا 
يكــون لهم وجود مســتقبلًا ولن يســتطيعوا 
النظام  تشــكيل حكومة"، معتبراً أن "ســقوط 
الحالي، لا يحلو للبعض، وعلى رأسهم السفارة 

الأمريكية".
وزاد: "لعلّ ســقوط الفســاد فــي القضاء 
العراقــي يعنــي لهــم أن الثــورة قــد تطيح 

بالفاسدين أمثالهم"، منوهاً إلى "أنهم يعتبرون 
القضاء هو الرأس وسقوط الرأس يعني سقوط 

ما دونه".
ورأى أن "أكثر ما أزعجهم هو المطالبة بتنحّي 
فائــق زيدان )رئيــس مجلس القضــاء( الذي 

يعتبر الداعم الأكبر )للإطار("، حسب قوله.
وأكــد أن "الكل مجمع على أن الفســاد طال 
المؤسسة القضائية ومنذ عشرين عاماً، والأغلب 
مجمع على ذلك، ومــا إن اعتصم )التيار( أمامه 
صــار القضــاء لا يُعلى عليه، ويــكاد أن يكون 
معصوماً من الخطأ والزلل فضلًا عن الفـــساد 

وعدم العدالة".
وختم بالقول: "سواء اعتبرت هذه الخطوة 
) الاحتجاج أمــام مجلس القضاء( فاشــلة أم 
ناجحة، فهي تعني أننا سنخطو خطوة مفاجئة 
أخــرى لا تخطر على بالهم، إذا ما قرّر الشــعب 
الاستمرار بالثورة وتقويض الفاسدين. ولدينا 

مزيد".
وجاءت "تدوينة" العراقي بعد ســاعات من 
دعوة الصــدر المتظاهرين أمــام مبنى مجلس 
القضــاء لـ"الانســحاب وإبقاء الخيــم"، فيما 
أشار إلى استمرار الاعتصام أمام مبنى مجلس 

النواب. 
)تفاصيل ص 2( لبيد يرفض لقاء وزيرة خارجية النرويج لمقاطعتها المستوطنات... واستياء مصري من الاستخفاف بوساطتها

اليمن كانت ثالث دولة هاجمتها إسرائيل خلال عدوان غزة... ومخاوف من ردّ للحوثي بالمسيّرات

العراق: الصدر يتوعد بـ »خطوة مفاجئة« 
ويتهم القضاء بحماية »الإطار التنسيقي«

فلسطينيون يتفاعلون مع استعراض عسكري شارك فيه مقاتلون في رفح في قطاع غزة أمس

لندن - »القدس العربي« -  ووكالات:

أعلنــت إيران، أمس الأربعــاء، تلقيها الرد الأمريكــي على مقترحاتها 
بشــأن النص "النهائي" المطروح مــن الاتحاد الأوروبــي، ضمن الجهود 

الهادفة لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015.
وقال المتحــدث باســم وزارة الخارجية الإيرانية ناصــر كنعاني، إن 
طهــران "تلقت عصر اليوم )أمس( عبر المنســق الأوروبــي، رد الحكومة 
الأمريكية على آراء الجمهورية الإســلامية الإيرانية بشــأن حل القضايا 
المتبقيــة في مفاوضات رفع العقوبات". وشــدد علــى أن "عملية المراجعة 
الدقيقــة لآراء الجانب الأمريكي بدأت"، علــى أن تبلغ طهران موقفها "إلى 
المنســق بعد إنهاء مراجعتها". وأكدت كل من واشنطن وبروكسل إرسال 

الردّ.
وقال المتحدث باســم الخارجية الأمريكية نيــد برايس: "كما تعلمون، 
تلقّينا مــن الاتحاد الأوروبــي تعليقات إيران على النــص النهائي الذي 
اقترحــه"، متابعاً: "آراؤنا بشــأن هذه التعليقات أصبحــت ناجزة الآن. 

اليوم أرسلنا ردّنا إلى الاتحاد الأوروبي".

وقالت المتحدثة باسم مفوض خارجية الاتحاد نبيلة مصرالي: "يمكنني 
أن أؤكد أننا تلقينــا رد الولايات المتحدة ونقلناه الــى إيران. ليس لدينا 

تعليق إضافي في هذه المرحلة".
وأتــى الإعلان عن الرد الأمريكــي بعد يومين من انتقــاد طهران تأخر 
تعليق واشــنطن على مقترحاتها، بعد نحو أســبوع من تأكيدها إرســال 
ردّها. وأكدت بروكســل وواشــنطن في 16 آب/أغســطس أنهما تقومان 

بدراسة الرد.
وبينما يبــدو التوصل لاتفاق علــى بعد خطوات، ما زالت إســرائيل 
تخــوض حملة مكثفة لإقناع الــدول الغربية الموقعــة بالامتناع عن عبور 

الأمتار الأخيرة.
وحثّ رئيــس الوزراء الإســرائيلي يائير لبيد الــدول الغربية، أمس 
الأربعاء، على وقف مباحثات إحياء الاتفاق، معتبراً أن أي تفاهم ســيمدّ 

خزائن إيران بالمال و"يقوض" استقرار الشرق الأوسط.
وقال للصحافيين: "على الطاولة الآن صفقة ســيئة، ستمنح إيران 100 
مليار دولار سنوياً". وأضاف أن هذه الأموال ستستخدمها فصائل مسلحة 
مثل حركة حماس وحزب الله والجهاد الإسلامي "لتقويض الاستقرار في 

الشرق الأوسط ونشــر الرعب في جميع أنحاء العالم". ولم يشرح رئيس 
الوزراء الإســرائيلي ما يســتند إليه لطرح هذا الرقم. وأضاف أن الاتفاق 
"في نظرنــا، لا يفي بالمعايير التي حددها بايدن نفســه: منع إيران من أن 

تصبح دولة نووية".
وأضاف لبيد الذي تحدث إلى قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا في الأيام 
الأخيرة: "أخبرتهم أن هذه المفاوضات وصلــت إلى النقطة التي يجب أن 

يتوقفوا فيها ويقولوا "كفى"... نحن ضد هذا الاتفاق لأنه سيئ".
كما حضّ رئيس الوزراء الســابق نفتالي بينيت، الثلاثاء، بايدن على 

"الامتناع، حتى في اللحظة الأخيرة، عن توقيع اتفاق مع إيران".
ووجه رئيس الوزراء الإســرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، انتقادات 
للاتفاق النووي.  وقال إن "واشنطن خذلت نفسها"، مضيفاً أن طهران "لن 

تلتزم بأي اتفاق، حتى لو كان جيداً".
كما شــدد على أن الاتفاق الحالي يؤثر ســلباً على الجميع. كما رأى أن 
واشنطن خذلت نفســها ولم تخذل إســرائيل فقط بتفاوضها مع طهران، 

سعياً وراء مكاسب قصيرة الأمد.  
)تفاصيل ص 10(

تكهنات بالتوصل قريبا لتفاهمات إحياء الاتفاق النووي 

إيران تجري مراجعة دقيقة للرد الأمريكي على مقترحاتها
... وحملة إسرائيلية: الصفقة ستمنح طهران 100 مليار دولار سنويا

نواكشوط - »القدس العربي«:

أكــدت "وول ســتريت جورنال" أن شــركة 
"فاغنر" الروســية "وســعت نطاق تدخلها في 
مالي  إلى  جيولوجيــين  خبراء  بإرســال  مالي 
للتنقيب عن المعادن في شمال ووسط جمهورية 

مالي". 
وأكــدت الصحيفــة الأمريكيــة "أن الإعلام 
المالــي تحدث مؤخراً عن توصــل فاغنر لاتفاق 
مع الســلطات الانتقالية المالية يقضي بامتلاك 

فاغنر نسبة 78% من أســهم الشركة الوطنية 
المســؤولة عن تعدين الذهب وتكريره في مالي 

.)Marena Gold(
وكان رئيس القيادة العسكرية الأمريكية في 
أفريقيا "أفريكوم"، ستيفن تاونسند، قد أكد في 
حديث أخير له "أن مالي تدفع لشــركة "فاغنر" 
مبلغ 10 ملايــين دولار شــهرياً مقابل خدماتها 
الأمنيــة"، مضيفــاً "أن حكومة مالي ســتضطر 
للمتاجرة بالموارد الطبيعية من أجل الاستمرار 

في دفع هذا المبلغ الضخم".

مالي تنقل ملكية مناجم ذهب لشركة مرتزقة روسية 
لدفع تكاليف »الخدمات الأمنية« لندن - »القدس العربي« - ووكالات:

في خطاب ألقاه بمناسبة عيد الاستقلال في أوكرانيا، أمس الأربعاء، 
قال الرئيس فولوديمير زيلينســكي إن بلاده ســتواجه الغزو الروسي 

"حتى النهاية" ولن تقدّم "أي تنازل أو تسوية".
وفي أجواء من الضغط الشــديد بعد ستة أشهر على بدء الحرب، قال 
زيلينســكي في خطاب مصوّر: "لا يهمّنا الجيش الذي تملكونه، لا تهمّنا 
إلا أرضنا. ســنقاتل من أجلها حتى النهاية". وأضاف "صمدنا بقوة على 
مدى ستة أشهر. كان الأمر صعبا لكننا حافظنا على عزمنا ونقاتل من أجل 

مصيرنا". 
وتابع أن "كل يوم جديد يعطينا ســببا لعدم الاستسلام، وبعد رحلة 

طويلة كهذه، لا يحق لنا بأن لا نســتمر حتى النهاية"، مؤكدا "لن نحاول 
التوصل إلى تفاهم مع إرهابيين )...( وبالنســبة إلينــا، أوكرانيا تعني 

أوكرانيا كاملة بكل مناطقها الـ25 من دون أي تنازل أو مساومة".
وحذرت الولايات المتحدة، الأربعاء، من أن هدف روسيا في أوكرانيا 

هو "تفكيكها ككيان جيوسياسي ومحوها من خريطة العالم".
جاء ذلك في جلســة لمجلس الأمــن، في مقر الأمم المتحــدة الدائم في 
نيويورك، طلبــت انعقادهــا 6 دول، هي الولايات المتحــدة وبريطانيا 
وفرنسا وأيرلندا والنرويج وألبانيا، بالتزامن مع مرور 6 أشهر على بدء 

العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وقالت المندوبــة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، 
في كلمتها "بعد 6 أشهر أصبح هدف روسيا واضحا كما كان دائما، تفكيك 

أوكرانيا ككيان جيوسياسي ومحوها من خريطة العالم".
وأعربت عن "القلق البالغ بشــأن عمليات التصفية الروسية، والتي 
تتضمن عمليات ترحيل قسري ممنهجة للمدنيين الأوكرانيين إلى مناطق 

نائية في روسيا".
وقالت: "القوات الروســية تختطف الأطفال وتفصلهــم عن آبائهم، 
وتقوم بمصادرة جوازات الســفر واســتبدالها بالقوة، وتفرض المناهج 
الدراسية )الروسية( في المدارس، وتستبدل أسماء الشوارع واللافتات 

العامة الأوكرانية باللغة الروسية".
ووصل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونســون، الأربعاء، إلى 
كييف حيث حيا "الإرادة القوية للأوكرانيين في مقاومة" الغزو الروسي، 

في وقت تحيي أوكرانيا ذكرى استقلالها. 

أمريكا: روسيا تريد محو أوكرانيا من خريطة العالم... وزيلينسكي: سنقاتل حتى النهاية

أنطاكيا - دمشق - »القدس العربي«

من هبة محمد ووائل عصام: 

أعلنت القيادة المركزيــة للجيش الأمريكي، 
أمس، استهداف منشآت تستخدمها ميليشيات 
تابعــة لـ "الحرس الثــوري" الإيراني، في دير 
الزور، شرقي سوريا، فيما نفت إيران أي علاقة 

لها بالميليشيات المستهدفة في المنطقة. 
مصــدر عســكري مطلع قــال لـــ "القدس 
العربي" إن الضربة الأمريكية اســتهدفت فجر 
الأربعاء، مستودعات أسلحة تابعة لميليشيات 
في  عياش  منطقة  فــي  و"النجباء"  "فاطميون" 
ريف دير الزور الغربي، وخلّفت 6 قتلى وعدداً 

من الجرحى من الميليشيات الإيرانية.
المســتودعات  هذه  أن  إلى  المصدر  وأشــار 
مخصصة "للســلاح القادم براً من العراق عن 
طريق معبر الســكة غربي المعبر الأساســي"، 
مشــيراً إلى أن "مســتودعات الأســلحة تبعد 
حوالــى كيلــو متر واحد عن معســكر قاســم 
ســليماني المخصص للتدريب العسكري شرق 

دير الزور". 
وحول الأســباب وراء استهداف هذا الموقع 
بالتحديــد، قال المصدر العســكري لـ "القدس 
العربــي": "هنــاك معلومــات تفيد بــأن قرية 
حويجة صقر في ريف دير الزور شهدت في 11 
الثوري،  أغسطس /آب اجتماعاً لقادة الحرس 
وعلى رأســهم المســؤول العســكري للحرس 
الثوري في البوكمال الحاج عســكر، بالإضافة 
إلى الحاج كامل يوســف، حيث قرر المجتمعون 

الأمريكية، شرق  القواعد  الضربات على  زيادة 
الفرات". 

 وقال مزاحم ســلوم المتحدث السابق باسم 
"عمليــة العزم الصلــب" في قــوات التحالف 
شــرق ســوريا، إن موقع عياش المستهدف في 
دير الزور هو معســكر تدريب لفصائل مرتبطة 
بالحرس الثوري، مختــص بالمناورات لمحاكاة 
الهجمات الصاروخية ضــد القوات الأمريكية، 
كما يضم معســكرا لتدريب أمني رفيع، وموقع 

تخزين.
ونفــى المتحــدث باســم وزارة الخارجية 
الإيرانية ناصر كنعاني على موقع الوزارة على 
"تيليغرام" أي صلة لإيران بمواقع اســتهدفتها 

الولايات المتحدة في سوريا.
ولاحقــا، أفــاد "المرصد الســوري لحقوق 
الإنسان"، بســقوط قذيفتين صاروخيتين على 
محيط قاعــدة "التحالــف الدولــي" في حقل 
مصدرها  الــزور،  ديــر  بريف  للغــاز  كونيكو 
مناطق نفوذ الميليشــيات التابعــة لإيران في 
حطلة بريف ديرالزور الشمالي، دون معلومات 

عن خسائر بشرية.
ليتبع ذلك، إعلان شــبكة "ديــر الزور 24"، 
اســتهداف طيران، رجحت أنه أمريكي، موقعا 
للمليشيات الإيرانية، في حويجة صكر في دير 
الزور، مشــيرة إلى أن غارة أخرى، استهدفت 
موقعا للمليشــيات الإيرانية، في بادية مدينة 
الميادين في ريف المحافظة الشرقي. وبالتزامن 
الفرات  الدولي شــرق  التحالف  قصفت قواعد 

عدة نقاط طبقا للشبكة.
 )تفاصيل ص 4(

استهدف »فاطميون« و»النجباء«... وطهران تنفي علاقتها
سوريا: قصف صاروخي أمريكي لمستودعات 

سلاح ميليشيات إيرانية يقتل 6 أشخاص
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بغداد ـ »القدس العربي«
من مشرق ريسان:

اتهم صالح محمد العراقي، المقرب من الزعيم 
الشيعي مقتدى الصدر، المعروف أيضاً بـ"وزير 
القائــد"، أمــس الأربعــاء، القضــاء العراقي 
بـ"خــرق الدســتور" وحماية ودعــم "الإطار 
التنســيقي"  وفيما توعّد بـ"خطــوة مفاجئة"، 
أشار إلى أن "الفســاد" طال المؤسسة القضائية 
منذ عشرين عاماً، وسط ترقب لخطوة الصدر، 
المقبلة عقب انســحاب أنصاره مــن أمام مبنى 
مجلس القضاء الأعلــى الاتحادي، ورفع خيام 

اعتصامهم.
"تدوينة"  في  الصدر،  من  المقرّب  واستعرض 
له أمــس، جمّلــة أســباب دفعت مــا وصفهم 
"أبواق الســلطة" للوقوف ضد "الثورة" متعهداً 

بتشخيصهم في "مقال آخر".
وبــن تلك الأســباب، هــي "خشــيةً من أن 
القضاء ســيلجأ إلى كشــف ملفات فسادهم"، 
مضيفــاً: "ظنــوا أن المتظاهرين ســيقتحمون 
المجلس، وبالتالي ستقع بأيديهم ملفات تفضح 

الجميع بلا استثناء".
ووفقاً للعراقي، فإن ")الإطار( يعتبر القضاء 
هو الحامي الوحيد لهم. وإذا ما استمرّ الاعتصام 
أمامه ســوف لا يكون لهم وجود مستقبلًا ولن 
يستطيعوا تشــكيل حكومة" معتبراً أن "سقوط 
النظام الحالي، لا يحلو للبعض، وعلى رأســهم 

السفارة الأمريكية".
وزاد: "لعــلّ ســقوط الفســاد فــي القضاء 

العراقــي يعنــي لهــم إن الثــورة قــد تطيح 
بالفاســدين أمثالهم"، منوهاً بـ"إنهم يعتبرون 
القضــاء، هو الرأس وســقوط الــرأس يعني 

سقوط ما دونه".
ورأى أن "أكثــر مــا أزعجهم، هــو المطالبة 
بتنحّي فائق زيدان الــذي يعتبر الداعم الأكبر 

)للإطار(" حسب قوله.
وفي زاوية ثانية، أشــار العراقــي إلى أبرز 
ما انتجــه اعتصام أتبــاع الصدر أمــام مبنى 
مجلس القضــاء الأعلى، لافتاً إلــى أنه "أثبت 
الثوار شــجاعتهم ومباغتتهم وهذا قد أرعبهم. 
أزلنــا الضغوط الدوليــة بالمطالبة بالحوار مع 
الفاســدين، فقد أعلنوا مجبرين على عدمه" في 
إشــارة إلى بيان "الإطــار" أول أمس الرافض 

تلقي أيّ رسائل أو حوار مع التيار الصدري.
وتابع: "حســب ظنّــي، القضاء ســيحاول 
كشــف بعض ملفــات الفســاد درءاً لاعتصام 
آخر"، مرجّحاً أن يُصدر القضــاء "أوامر قبض 
على المطالبن بالإصلاح حقــاً أو باطلًا، وعدم 
اســتصدار ذلك ضــد الطرف الآخــر، وهذا ما 
سيكشف فســاداً كبيراً في المؤسسة القضائية، 

وسيطّلع الشعب على أفعالهم".
التي  الجهــات  بعض  "انكشــاف  إلى  ولفت 
والاستقلالية"،  والحياد  الوسطية  تدعي  كانت 
مشــيراً إلى أن "إعلان تعليق عمل القضاء، لم 
يكن دســتورياً، مما يعنــي أن القضاء يحاول 
إبعاد الشــبهات عنــه بطريقة غيــر قانونية، 

وخصوصاً أن المظاهرة كانت سلمية".
وعدّ الاحتجاجات الأخيرة أنها "كانت كسراً 
الدفاع  يســتطيعوا  لم  فهم  الفاســدين  لأنوف 

عن أنفســهم، والتشــبّه بأفعال الثــورة، كما 
فعلوا ســابقاً مع الدعوة لمظاهرات مليونية في 

الأسبوع الماضي".
وأكد أن "الــكل مجمع على أن الفســاد طال 
المؤسسة القضائية ومنذ عشرين عاماً، والأغلب 
مجمع على ذلك. ومــا إن اعتصم )التيار( أمامه 
صار القضــاء لا يُعلى عليه، ويــكاد أن يكون 
معصوماً من الخطأ والزلل فضلًا عن الفـــساد 

وعدم العدالة".
وختم بالقول: "سواء اعتبرت هذه الخطوة 
فاشــلة أم ناجحة. فهــي تعني أننا ســنخطو 
خطوة مفاجئة أخرى لا تخطــر على بالهم، إذا 
ما قرّر الشــعب الاســتمرار بالثورة وتقويض 

الفاسدين. ولدينا مزيد".
وجاءت "تدوينة" العراقي بعد ســاعات من 
دعوة الصــدر، المتظاهرين أمــام مبنى مجلس 
القضــاء بـ"الانســحاب وإبقاء الخيــم"، فيما 
أشار إلى استمرار الاعتصام أمام مبنى مجلس 

النواب.
ونقل العراقي فــي بيان، عن الصدر قوله إن 
"في السلك القضائي في العراق الكثير من محبّي 
الإصلاح والمطالبن بمحاســبة الفاسدين، وإن 
كان هناك فتور في ذلك، فهو لوجود ضغوطات 

سياسية من فسطاط الفساد ضدّهم".
وأضــاف إنه "لو ثنيت لي الوســادة، لكنت 
مع اســتمرار الاعتصــام أمام القضــاء الأعلى 
لنشــجعه على الإصلاح ومحاسبة الفاسدين. 
لكن وللحفاظ على سمعة الثوّار الأحبة ولعدم 
تضرر الشعب، أنصح بالانسحاب وإبقاء الخيم 
سبايكر(  شهداء  )اعتصام  ولافتة  عنوان  تحت 

المنهوبة(  و)أهالي الموصل( )استرجاع الأموال 
و)محاســبة الفاســدين( بلا انحيــاز، )إقالة 
الفاســدين( )فصــل الادعاء العــام( و)قضاء 
مستقل ونزيه( وغيرها من العناوين التي يريد 

الشعب تحقيقها".
إن  البرلمان  أمام  اعتصامكم  "ليستمر  وتابع: 
شئتم ذلك فالقرار قرار الشعب، ومنّي النصيحة 
ولكم القرار في جميع ذلــك وما أنا إلا فرد منكم 

وفيكم وإليكم".
وفي تطورٍ لاحق، أقــدم المحتجون من أتباع 
التيار الصــدري، على رفع خيام اعتصامهم من 
أمام مقرّ السلطة القضائية الاتحادية في المنطقة 

"الخضراء".
وبعد أنباء تحدثت عن تقديم بعض القضاة 
شكوى دولية بشــأن اعتصام التيار الصدري، 
أصدر مجلــس القضاء الأعلــى، بيانا نفى فيه 

ذلك.
وذكر إعلام القضاء أن "الســيدات والسادة 
القضــاة وأعضاء الادعــاء العام المســتمرين 
بالخدمة علــى وجه الخصــوص ملتزمون بما 
القضائي من  التنظيــم  يفرضه عليهــم قانون 
التزامــات وواجبــات ومنهــا عــدم التصرف 
باجتهاد فردي في القضايا التي تشــغل الراي 

العام".
وأضاف "لهذا ينفي مجلــس القضاء الاعلى 
المنشــور المتضمــن مطالبــة مجموعــة قضاة 
الشكوى امام المحاكم الدولية بخصوص أحداث 
الثلاثاء سيما وأن القضاء العراقي هو المختص 
والقادر على التصدي لأي قضية وفق القوانن 

العراقية النافذة".   
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»وزير القائد« اعتبر احتجاجات الثلاثاء »كسراً لأنوف الفاسدين«

الصدر يتوعد بـ»خطوة مفاجئة« ويتهم القضاء بخرق الدستور وحماية »الإطار«

الزعيم الشيعي مقتدى الصدر

استمرار ردود الفعل على احتجاجات الصدريين أمام مبنى القضاء

الرئاسات الأربع في العراق تدعو لاعتماد الحوار طريقا لحل الأزمات
بغداد – »القدس العربي«:

اســتضاف الرئيس العراقــي، برهم صالح، أمــس الأربعاء، 
اجتماعاً ضم رئيس الــوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس البرلمان 
محمد الحلبوســي، ورئيس مجلس القضــاء الأعلى فائق زيدان، 
من "أجل تدارس التطورات الأخيرة في البلد والتداعيات المترتبة 

عليها". 
وأكد  المجتمعون، حســب بيان أن "اســتمرار حالة الاضطراب 
السياسي تؤثر سلباً على الجهود الوطنية الرامية لترسيخ الأمن 
والاستقرار وحفظ أمن وســلامة المواطنن، ويستدعي ذلك موقفاً 
فاعلًا وجاداً مــن الجميع لمنع التصعيد واعتمــاد الحوار الوطني 

كطريق وحيد لحل الأزمات".
وأشــاروا إلى "ضرورة اتخاذ كل الخطوات لاستئناف الحوار 
الفاعــل الُملتزم بأســس المصلحة الوطنية العليا وحماية الســلم 
الأهلي والاجتماعي وطمأنة المواطنن، واتخاذ الإجراءات اللازمة 

لتدارك الأزمة الراهنة".
وشددوا على "ضرورة حماية مؤسسات الدولة كافة والحفاظ 

على هيبتها واستقلالها وفق السياقات القانونية والدستورية".
ولفتوا إلى أن "التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حق مكفول 
دستورياً، مع ضرورة الالتزام بالضوابط والقوانن وحفظ الأمن 
العام والممتلكات العامة، وأن يكون التعامل مع المطالب وفق الأطر 

القانونية والدستورية".
وشــددوا على أن "واجب القوات الأمنية بكافة تشكيلاتها هو 
حماية الاســتقرار في البلد وحفظ الأمن العام والممتلكات العامة، 
وضرورة عــدم زجها في الخلافات السياســية تحــت أي ظرف 
فهي الضمانــة لحماية الوطن والمواطنن، وأن مســؤولية الدولة 

ومؤسساتها الدستورية هو حفظ أمن وحقوق العراقين".
كما أشــاروا إلى أن "اســتمرار الأزمات السياســية يؤثر على 
دور العراق فــي المجتمع الدولي، كما قد يؤثر على تعطيل التعاون 
والتفاهمــات والاتفاقات المبرمة فــي مختلف المجالات وخصوصا 

التي تمس احتياجات المواطنن المعيشية والخدمية"
وأكّدوا، "ضرورة تضافر جهود كل السلطات والقوى السياسية 
والفعاليات الاجتماعية، لــرص الصفوف واتخاذ مواقف موحدة 
وجادة وحاسمة لتدارك الأزمة وفقاً للمسار السلمي والديمقراطي 

الدستوري".
ويأتــي الاجتماع بعد يوم على احتجــاج الصدرين أمام مبنى 
مجلس القضاء العراقي، والذي تواصلت ردود الفعل السياســية 

إزاءه. 
 إذ دعــا، رئيس "الاتحــاد الوطني الكردســتاني"، بافل جلال 
طالباني، إلى "تغليب مبدأ الحوار والتفاهــم الايجابي والالتزام 
التام بالدستور، معتبراً أن "الإصلاح وحماية أمن البلد واستقراره 
وصيانــة الحقوق والقضاء على الفســاد، يتطلب تهيئة الظروف 

اللازمة لذلك".

وحدة الصف

وقال، في بيان صحافي تعليقــاً على الحادث: "تابعنا باهتمام 
بالغ وبشــعور بالمســؤولية ما يحصل من تطورات سياسية على 
الصعيد الوطني، وحرصنا على الســعي مــن أجل وحدة الصف 
وتوحيــد الجهــود لصالح عمــل وطني مخلص يحقق الشــروع 
بإصلاحات شــاملة وبما يخدم مصالح الشــعب ويهيــئ للبناء 

والتقدم ويرسخ الحياة الدستورية".
وأضاف: "لقد كنا في ذلك، ننطلق مــن المبادئ التي عمل عليها 
فقيدنا الكبير الراحل مام جلال ورســخها بحضوره السياســي 
الوطنــي الفاعــل ما قبل وبعــد 2003"، مشــدداً بالقــول: "وفي 
ضــوء هذه المبادئ يؤكــد الاتحاد الوطني الكردســتاني حرصه 
الشــديد على مبادئ العمل الوطني المشترك التي تصون تجربتنا 
الديمقراطيــة الفتية وتضمن بناء عــراق ديمقراطي اتحادي حر 

ومستقل ومتقدم".
وأكــد أهمية "الحفاظ علــى وحدة الجهــود الوطنية وتغليب 
مبدأ الحوار والتفاهم الإيجابي المنتج والالتزام التام بالدســتور 
المســتفتى عليه كوثيقة تســتحق منا المراجعة والتطوير والتقيد 
ــدة"، مضيفاً: "نؤمن مثل جميع  حالياً بنصوصها الجامعة والموحِّ
قوانا الوطنية بضرورة الفصل ما بن الســلطات كمبدأ أساســي 
من مبادئ بناء الدولة المدنية والديمقراطية، ونعتقد أن مسؤولية 
مختلــف الأطراف تكمن في جانب أساســي منها فــي التقيد بهذا 
المبدأ وتعزيزه والعمل على تطويره، خصوصاً ما يتعلق باحترام 
اســتقلالية القضاء وتهيئة كل ما من شــأنه أن يصون استقلاله 
وحفظه لحقــوق جميع وواجبات المواطنن ومختلف الســلطات 

الأخرى في البلد ومؤسساته الدستورية".
واعتبر أن "ما تعرض له هذه المؤسسة مرفوض، وعلينا جميعا 
كقوى سياسية الحيلولة دون تكرار مثل هذه الأفعال"، موضحاً أن 
"الاتحاد الوطني الكردستاني يؤكد في هذه الظروف تقيده الكامل 
بتغليب قيــم الحوار وتهيئة أجواء سياســية كفيلــة بالنهوض 
بمشــروع إصلاحي يســتند على برنامج متفق عليه ومن شــأنه 
تحقيق الاصلاحات المطلوبة والشــروع في البناء والتقدم لبلدنا 

العراق".
وتابع: "نشد ونعضد المطالب الوطنية من أجل الإصلاح ونؤكد 
أن الإصلاح وحمايــة أمن البلــد واســتقراره وصيانة الحقوق 
والقضاء على الفســاد وتطوير أداء المؤسسات يتطلب من جميع 
القــوى الفاعلة تهيئة الظــروف اللازمة لذلك، وفــي المقدمة منها 

ظروف الحوار الوطني المخلص والجاد".
القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري، 
علق أيضــا على الاعتصام أمــام مبنى القضاء، قائــلًا إنه أوصل 

الرسالة المطلوبة.  

وذكــر في "تدوينة"، أن "اعتصام التيــار الصدري أمام مجلس 
القضاء الاعلى ثم انســحابه سلميا، أوصل الرســالة المطلوبة"، 
مضيفــاً أن "العراقيــن والمرجعية الرشــيدة وممثليهــا طالبوا 

بإصلاح القضاء مرارا".  
وأكــد أن "القضــاء يجب أن يكــون محايدا ونزيهــا ولا يكيل 
بمكيالن، وأن يقف على مسافة واحدة عملا وليس قولا، فالدستور 

هو المرجع".  
شيعياً أيضاً، حثّ رئيس تحالف "قوى الدولة الوطنية"، عمار 
الحكيــم، القوى السياســية والفعاليات الاجتماعيــة إلى "إبقاء 

الخلافات في أطرها السياسية".
وقــال، في بيــان صحافي، إن "فــي ظل الأحداث السياســية 
المتسارعة في الســاحة العراقية نتيجة اختلاف الرؤى وتشابك 
المصالح وتعثر الحلول والتي أثرت بشكل سلبي كبير على أوضاع 
البلاد وأضــرت المواطنن وعطلت مصالحهم، وخاطرت بســمعة 
العراق أمام الرأي العــام العالمي، فإننا ندعو القوى السياســية 
والفعاليات الاجتماعية إلى إبقاء الخلافات في أطرها السياسية".
كما دعا إلى "حفظ الرموز الوطنية والمقامات وهيبة مســؤولي 
الدولة والرئاســات"، معتبراً هذه الإجــراءات "خطوة مهمة في 

مسار بناء الدولة وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح".
في الأثناء، حذرت الأمانة العامة لتيار "الفراتن"، برئاسة محمد 
شياع السوداني، مرشــح "الإطار التنسيقي" لرئاسة الوزراء، من 

"تهديد" المؤسسات القضائية ومن تبعات هذه الأفعال.  
واســتنكر، في بيان "محاصرة وتهديد المؤسســات القضائية" 
وحذر من "تبعات هذه الأفعال التي يراد منها جر البلد للمجهول".  
وحمل "رئيس حكومــة تصريف الأعمال مســؤولية التجاوز 
على المؤسســات الدســتورية والقانونيــة"، مبينــاً أن "العراق 
بات قريبا مــن الفوضى وتبعاتها وامتداداتهــا، وهذا الأمر يعني 
المساس بالســلم الأهلي وأمن البلاد القومي وانقلاب على العملية 

السياسية".  
ودعا "جميع العقلاء إلى تدارك مخاطر هذه الأفعال ونتائجها".  

صمام أمان

كما حذر المتحدث باســم حركــة "عصائب أهل الحــق"، نعيم 
العبودي، مــن اقتحام القضاء، معتبراً أنــه "صمام الأمان لحفظ 

السلم الأهلي".  
وقال في "تدوينــة"، إن "أي محاولة لإقحام القضاء في الوضع 
السياســي العراقي هو أمر خطير جدا، كونه صمّام الأمان لحفظ 
السّــلم الأهلي. الحذر ثمّ الحذر من إقحام القضاء في التقاطعات 
السياســية فقد كان القضاء عــادلًا في التّعامل مــع الجميع ولم 

ل له سابقة انحياز لأي طرف سياسي على حساب الآخر".   تسجَّ
فيمــا حمّلت كتلة "الســند" بزعامة أحمد الأســدي، الحكومة، 

مسؤولية "التجاوز" على مجلس القضاء الأعلى.
وقالت في بيــان إن "التجــاوز على القضاء يســتدعي موقفاً 
واضحاً من الجميع للوقوف بوجه هذه التصرفات التي ســتقود 
البلــد إلى ما لا يحمد عقباه"، مضيفة: "أننــا نحمل الحكومة كامل 

المسؤولية عما يجري من أحداث وما سيلحق من تداعيات".
ووسط ذهاب الأزمة السياسية في العراق إلى مزيد من التعقيد، 
اعتبر الحزب الشيوعي العراقي أن "التغيير الشامل" مرهون بحّل 
البرلمان وإجراء انتخابات جديدة، مشــيرا إلى أن هذا المخرج هو 

"أضمن" الطرق السلمية والدستورية لمواجهة الازمة المتفاقمة.  

وقال المكتب السياســي للحزب، في بيان صحافي، إنه "تشهد 
بلادنا تطورات متســارعة وتتعمق يوما بعد اخــر مظاهر الازمة 
العامة التي قادت الى شلل وتعطل مؤسسات الدولة، التشريعية 
والقضائية، وتراجع أداء السلطة التنفيذية، وما تركه كل ذلك من 
انعكاسات سلبية على حياة المواطنن ومستوى معيشتهم وتقديم 

الخدمات العامة لهم".  
وأضاف: "فقد ســبق وإن حذرنا مرارا من أن عدم الاســتجابة 
السريعة لمطالب التغيير الشامل، واستمرار التخندق في المواقف 
الفاشــل،  الطائفية وبالمنهج  والتشــبث بالتوافقية والمحاصصة 
المسؤول عن الأزمة البنيوية التي تعصف بمنظومة الحكم، لا يعني 
إلا استمرار تفاقم جوانب الأزمة والتي يمكن أن تتخذ مسارات غير 

محسوبة العواقب تقوض مؤسسات الدولة".  
وتابع: "لــذا، وإزاء هذه التطــورات، نؤكد مــن جديد أهمية 
وضرورة التوجــه إلى حل مجلس النواب والإعــداد لانتخابات 
جديدة مبكــرة بمنظومــة انتخابية وشــروط تضمــن عدالتها 
ونزاهتها بما يحقق المشــاركة الواسعة وتمثيلها للإرادة الشعبية 
المتطلعة في أن تكون الانتخابات مدخلا لمســار التغيير الشــامل 
وإقامة دولة المواطنة، الدولة المدنية الديمقراطية وتحقيق العدالة 

الاجتماعية".  
ورأى أن "هذا المخرج هو أضمن الطرق الســلمية والدستورية 
لمواجهة الازمة المتفاقمة، وبخلاف ذلك فإن الأوضاع مفتوحة على 

كل الاحتمالات والخيارات".  
وأكد أهمية "استقلال القضاء وأدائه للمهام الموكلة له دستوريا، 

وأن ينأى بنفسه عن الصراعات والتدافعات السياسية".

صيانة القضاء

ودعا إلى "تجنب أي ممارسة تمس استقلالية القضاء وأن يعمّ 
الحرص على حماية هذه الاستقلالية وصيانة القضاء ليظل ركيزة 
وضامنا للحقوق والحريات الدســتورية وعدم الإضرار بمصالح 

المواطنن".  
واختتــم بالقول: "في هــذه الأوضاع المحتدمة فــإن التعويل 
الأســاس يبقى على الجماهير المكتوية بنــار الأزمات في أن تقول 
كلمتها وتفرض إرادتها ســلميا، وبما يضمن صيانة السلم الأهلي 

والسير على طريق بناء بلدنا وتقدمه وازدهاره ورفاه شعبه".  
ويأتي كل ذلك، وســط دعوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 

لتحييد مؤسسات الدولة عن الصراع السياسي في البلاد.
إذ أعلن بصفته القائد العام للقوات المسلحة، أن القوى الأمنية 

والعسكرية في البلاد لن تكون طرفا في الصراعات السياسية.
وذكــر، أول أمس الثلاثاء، فــي بيان نقله عنه الناطق باســم 
القائد العام اللواء يحيى رســول، أن "القوى الأمنية والعسكرية 
العراقية لن تنجر إلى الصراعات السياســية، ولــن تكون طرفاً 
فيها، وسيبقى واجبها دوماً حماية العراق ومقدراته وقدسية الدم 

العراقي" وفق وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
ووجّــه، وفق البيــان "بتطبيق أقســى العقوبــات القانونية 
بحق أي منتســب في القوى الأمنية والعسكرية العراقية يخالف 

التعليمات الثابتة بهذا الصدد".
وأضاف البيان: "شــدد القائد العام للقوات المسلحة على منع 
إصدار المؤسسات الأمنية والعسكرية أي بيان ذي طابع سياسي، 
أو يمثل تجــاوزاً وإيحــاءً بعدم التزام أي مؤسســة بالســياق 

العسكري والأمني المعمول به".

قرارات للقضاء بعد استئناف عمله:

حكم بالسجن 6 سنوات على مسؤولين 
في وزارة الإسكان العراقية

بغداد ـ »القدس العربي«:

كشف مجلس القضاء الأعلى في العراق، أمس الأربعاء، تفاصيل الأحكام الصادرة ضد  ثلاثة 
مسؤولين كبار في وزارة الإعمار والإسكان، أقدموا على إحداث ضرر في المال العام.

وذكــر إعلام القضــاء في بيان، أن "محكمة جنايات مكافحة الفســاد المركزيــة في الكرخ )في 
بغداد(، أصدرت حكما غيابياً بالســجن لمدة ست ســنوات لكل من وكيل وزير الإعمار والإسكان 
والمفتش العام ومدير عام التخطيط في النجف )لم يذكر اســماءهم(، عن قيامهم بإحداث الضرر 

العمدي بأموال ومصالح الوزارة".
وأضاف البيان، أن "الحكم بحق المدانين يأتي استنادا لأحكام المادة 340 وبدلالة المواد 47 و48 

و49 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل".
إلــى ذلك، كشــفت هيئــة النزاهة أمس، عن صدور قرار حكمٍ بســجن مســؤولين ســابقين في 
ة إنجاز أحد  قة بتمديد مُدَّ ة الخروقات الُمتعلِّ ة؛ على خلفيَّ ات العامَّ وزارة الإعمار والإســكان والبلديَّ

المشاريع في محافظة النجف.
ة  وذكــرت دائرة التحقيقات في الهيئــة في بيان، أن "محكمة جنايات مُكافحة الفســاد المركزيَّ
ة  ات العامَّ أصدرت حكماً غيابياً بالسجن ست سنواتٍ على وكيل وزارة الإعمار والإسكان والبلديَّ

ش العام في الوزارة والمدير العام لدائرة التخطيط والُمتابعة فيها". والُمفتِّ
ة  وأضافــت، أنَّ "الحكــم الصادر وفق أحكام المادة )340( من قانــون العقوبات جاء على خلفيَّ
ذة لمشــروع تحديث التصميم الأساســيِّ لمدينة النجف الأشــرف  ةٍ للشــركة الُمنفِّ منح مُددٍ إضافيَّ

بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون".
ةِ،  وأشــار البيان الــى أن "المحكمة، وبعد اطلاعهــا على الأدلة والإثباتــات الُمتحصّلة في القضيَّ
رت الحكم عليهم غيابياً بالسجن ست سنواتٍ،  ـــة الُمدانين، فقرَّ ة بمقصريَّ وصلت إلى القناعة التامَّ

ة". ة الحكميَّ وفقاً لمقتضيات المادَّ
ويعدّ القــرار الأول من نوعه عقب اســتئناف مجلس القضاء الاتحادي عملــه، وإنهاء التعليق 

المؤقت على خلفية اعتصام أتباع التيار الصدري، أول أمس، عند مدخل مبناه.
وسبق للمجلس أن أعلن في بيان صحافي إنه "بالنظر لانسحاب المتظاهرين وفك الحصار عن 
مبنى مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية العليا، تقرر اســتئناف العمل بشــكل طبيعي في 

كافة المحاكم اعتبارا )من أمس الأربعاء(".
وتقدّم بالشــكر لـ"كافة الجهات والشــخصيات المحلية والدوليــة الداعمة للقضاء والحريصة 
على مبدأ ســيادة القانون واحترام الدســتور"، مؤكداً "المضي باتخــاذ الإجراءات القانونية بحق 

كل من يخالف القانون ويعطل المؤسسات العامة".
وتنشــغل الجهات القضائية والرقابية في متابعة ملفات الفســاد الذي يضرب جميع مفاصل 

الدولة العراقية.
وفي وقتٍ ســابق من أمــس، أعلنت هيئة النزاهة، صدور أوامر اســتقدامٍ ضــد رئيس جامعة 

ات في الجامعة. تكريت السابق وأكثر من عشرين من المسؤولين وعمداء الكليَّ
ة بقضايا  دائرة التحقيقات في الهيئة أفادت في بيان، أنَّ "محكمة تحقيق صلاح الدين الُمختصَّ
ة سابقا، فضلًا  رت اســتقدام رئيس جامعة تكريت الســابق ومساعده للشؤون الإداريَّ النزاهة قرَّ

ةٍ )حالياً وسابقاً( في الجامعة". عن 22 عميد كليَّ
همين بُمخالفة التعليمات والضوابط  وأضافت الدائرة أن "أمر الاســتقدام جاء على إثر قيام الُمتَّ
ين  الــواردة فــي قرار مجلــس الوزراء رقــم )315 لســنة 2019( الخاصّ بتشــغيل الأجــراء اليوميِّ

والعقود والمحاضرين".
ة بقضايا النزاهة أصدرت أمر الاســتقدام؛  وأوضحت أن "محكمة تحقيق صلاح الدين الُمختصَّ

ة )331( من قانون العقوبات". بناءً على أحكام المادَّ
ونفّذت الهيئة )45( عملية ضبطٍ في بغداد والمحافظات، في تموز/ يوليو الماضي فقط، أسفرت 

عن ضبط )15( متهماً بالفساد.
وفــي بيــان صحافي مُنفصل، ذكــرت الهيئة أن "فريــق عمل مكتب تحقيق الهيئة في ميســان 
ص تلاعباً وســوء تنفيذ في مشــروع بناءٍ بكلفة )7( مليارات و)600( مليون دينار )الدولار  شــخَّ
يقابــل ألفــاً و480 دينــاراً("، مُبيّنــةً أنَّ "ســوء التنفيــذ والتلاعــب في مــواد البناء لمبنــى الإدارة 
ى إلى ســقوط المبنى، وفي محافظة كركوك كشــف  والجــوازات في منفذ الشــيب الحــدودي أدَّ
مكتب تحقيق الهيئة في الُمحافظة عن شبهات فسادٍ في مشروع تبليط الشارع الواصل من جسر 
ة، إضافةً إلى شبهات فسادٍ في عقد تجهيز  )ســرجنار( إلى مدخل الُمحافظة من جهة الســليمانيَّ

ة كركوك". مادة ماسك )سيباب( في دائرة صحَّ
ــة الُمحافظة، تمثلت بقيام  وأضافــت أن "مكتــب تحقيق النجف رصد مُخالفــاتٍ في دائرة صحَّ
رةٍ من عام 2021 بمبلغ )395,860,000( مليون دينارٍ؛  في الدائرة بتنظيم معاملات شــراءٍ مُدوَّ مُوظَّ
ن فريق عمل مكتب تحقيق المحافظة من إيقاف  ا في ذي قار فتمكَّ ، أمَّ رغــم عدم وجود اعتمادٍ ماليٍّ
صرف مبالــغ )120( عقداً؛ لوجــود تلاعبٍ وتزويرٍ وخروقاتٍ في شــعبة عقود الأشــخاص في 
ة بعــد تزوير هامش نائــب المحافظ ومُدير  الُمحافظــة"، لافتــةً إلــى "إضافة تلك العقود التشــغيليَّ
حســابات المشــاريع بالموافقــة والتخصيص الماليِّ عن طريــق تثبيت الهوامش بـ)الســكنر( على 
ه "في ديالى تمَّ الانتقال  ـــة". وتابع البيــان إنَّ مة للتعاقد وإكمال إجراءاتها التعاقديَّ الطلبــات الُمقدَّ
ات تنفيذ مشــروع تأهيل شــبكاتٍ في عددٍ من  إلى شــركة توزيع كهربــاء الُمحافظة، وضبط أوليَّ
يات مكتب  يات عن طريق الإحالة إلى إحدى شــركات المقــاولات، لكن تحرِّ القرى، مع شــطر الُمغذِّ
ة كهرباء ديالى  في مُديريَّ دت أنَّ التنفيذ على أرض الواقع تمَّ من قبــل مُوظَّ الهيئــة في الُمحافظة أكَّ
ن فريق عمــل مكتب تحقيق الأنبار من ضبط حــالات تزويرٍ وهدرٍ  وباســتخدام آلياتهــا، فيما تمكَّ
ة قضاء راوة"، مُبيّنةً أنَّ  للمــال العام، إثر تزوير تواقيع لجنة تجهيز مولدٍ كهربائيٍّ إلى قائممقاميَّ
"ذلك أفضى إلى هدر مبلغ )49,140,000( مليون دينار بعد ترويج معاملة صرف الســلفة بتواقيع 
ة  ة بلديَّ رة". وأشــارت إلى "ضبط )64( إضبارةً لُمســتفيدين من محضر التخصيص في مُديريَّ مُزوَّ
ة بإعــداد محضر تخصيص قطــع أراضٍ بمســاحاتٍ أكبر من  الحلــة؛ لقيام مُديــر أمــلاك الُمديريَّ
صَت لهم، خلافاً للضوابط  المســموح قانوناً، فضلًا عن تخصيص القطع لأشخاصٍ سبق أن خُصِّ

والتعليمات".

أنصار الصدر  أمام  مبنى مجلس القضاء الأعلى
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قال إنه لم يلمس تطورا بخصوص محاكمات المتهمين في جرائم دارفور 

السودان: المدعي العام للجنائية الدولية يطالب السودان بتسليم البشير
الخرطوم ـ »القدس العربي«

من ميعاد مبارك:
طالب مدعي المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أمس الأربعاء، الســلطات 
الســودانية بتســليم الرئيس المخلوع عمر البشــير وبقية المطلوبــن للمحكمة 

الجنائية.
وقال فــي مؤتمر صحافي فــي الخرطــوم، إن "قيام محاكمــات للمتهمن في 
جرائم دارفور يتطلب إرادة من الســلطات"، مشيرا إلى أنه لم يلمس تطورا بهذا 

الخصوص.
ولفت إلى أن مكتب المدعي العام لم يتلق ردا من الســلطات بخصوص طلبهم 
مقابلة البشير وبقية المطلوبن، الذين تحتجزهم السلطات السودانية منذ أبريل/ 

نيسان 2019.
وبخصوص أسباب طلبهم لقاء البشير، أوضح أن من الطبيعي للإدعاء مقابلة 
المطلوبن لإجراء التحقيقات، ومحاولة الحصول على الأدلة المجرّمة والمبرئة وفقا 
لنظــام روما، مبينا أن هناك بعض مطلوبات التحقيق لا تتطلب قبول الســلطات 
مثــل الإطلاع على الوثائق المتعلقة بالجيش، التــي طلبها مكتب المدعي العام منذ 

يناير/ كانون الثاني الماضي.
ولفت إلى تلقيه وعودا عديدة من القائد العام للجيش الســوداني عبد الفتاح 
البرهــان، بخصوص التعاون في ملف المطلوبن وإنشــاء مكتــب للمدعي العام 
للمحكمــة الجنائية في الخرطوم، مبينا أن فريقا من الجنائية ســيزور الخرطوم 

خلال الأسبوعن للشروع في ترتيبات إنشاء المكتب.
وأوضح أن إمكانية الشروع في محاكمة البشير وبقية المطلوبن في السودان 
غير ممكنة في ظل القوانن الحالية في البلاد، وأن الخيارات الأخرى غير المحاكمة 
في مقر المحكمة في لاهاي، هي قيام محكمة "هجينة" بالتعاون مع الجهات العدلية 

الأفريقية.
وتحفظ على الكشــف عن تفاصيل الوعود التي تلقاها مــن قائد الجيش عبد 

الفتاح البرهان، مشيرا إلى ضرورة الالتزام ببعض السرية بهذا الخصوص.
 وبن أنه أوضح للقائد العام للجيــش أن أوامر القبض التي أصدرتها المحكمة 
الجنائية ملزمة قضائيا ويتعن تنفيذها، وأن القضية لا يمكن أن تستمر إلى الأبد 

ويجب أن تصل إلى نتائج.
وقال إنه أشــار خلال اللقاء مــع البرهان، إلــى أن أهم مبدأ فــي نظام روما 
هو المحاســبية، وأنه لا يمكن الإفلات من العقاب، مشــددا عزمــه على الوصول 

بخصوص جرائم دارفور إلى النتائج المرجوة.
وأضاف: أن الســودان فيه كثير من التعقيدات، وأنهم لم يتلقوا إجابات حول 
العديد من الطلبات التي تقدموا بها إلى الســلطات الســودانية، ولكنهم يقدمون 

مبدأ حسن الظن حتى تظهر نتائج الوعود التي تلقوها.
وتابع: أن البرهان أشــار خلال لقائه معه، إلى أن وزارة العدل ستتابع طلبات 
مكتب المدعي، مشــيرا إلى ترتيبات لعقد اجتماعات شهرية بن المنسقن من طرف 
الســلطات الســودانية ومكتب المدعي العام لضمان الإيفاء بالوعود في الصدد 

وتحقيق العدالة للضحايا.

أوضاع مأسوية

وأبــدى ارتياحه لزيارة إقليــم دارفــور ومقابلة الناجن مــن الحرب هناك 
والوقوف على أوضاعهم التي وصفها بـ "المأســوية"، مشيرا إلى أن الزيارة كانت 

مطلوبة للتأكيد للضحايا أن هناك من يعمل من أجل تحقيق العدالة.
وقال: إنه كان من المهم بالنســبة لــه الايفاء بوعده والذهــاب إلى دارفور ، 
مضيفا: كنت أريد أن أحضر في أبريل/ نيسان الماضي، ولكن التعقيدات في البلاد 

حالت دون ذلك.
وتابع: الناس هناك كانوا ســعيدين، من المهــم أن يروني وأن يجدوا من يقف 

إلى جانبهم، ويروا أن معاناتهم ستنتهي.
وأشار إلى أنه كان يريد أن يســتمع إليهم بشكل مباشر ويرى مدى معاناتهم، 
مشددا على ضرورة الاستماع لأصوات الناجن والحديث مع المسؤولن في الدولة 

للوصول للنتائج المطلوبة والنظر للقضية من كل الاتجاهات.
واختتم خان، أمس الأربعاء زيارته للســودان، والتي اســتمرت لخمسة أيام 
عقد خلالها عددا من اللقاءات مع الســلطات الســودانية والناشطن الحقوقين 

وضحايا الحرب.

وتعتبر هــذه الزيارة الثانية من نوعها للمدعي العام للبلاد منذ توليه منصبه 
في يونيو/ حزيران الماضي، حيث زار السودان عقب ذلك بشهرين.

والإثنن، قدم خان إحاطة مباشرة لمجلس الأمن من الخرطوم، أكد خلالها على 
ضرورة إيجاد طــرق جماعية للمضي قدما، مطالبا مجلــس الأمن النظر في عقد 

جلسة من السودان لمعرفة المزيد من خلال مقابلة الناجن.
وتعــد هذه المرة الأولى في تاريــخ المحكمة الجنائية الدوليــة التي يقدم فيها 

المدعي العام إحاطة لمجلس الأمن من بلد تجري فيه المحكمة تحقيقات.

كابوس لم ينته

وقال خلال مخاطبتــه مجلس الأمن إنــه إذا لم يتم التعامل مــع الانتهاكات 
التاريخية، والحالات المعروفة جيدا في الســودان، فقد تستمر دورة الإفلات من 

العقاب، وتحدث دورات أخرى من العنف. 
وتابع: العدالة والمســاءلة الجادتان لم يتم الإحساس بهما بالطريقة المطلوبة 
مثلما كان متوقعا، مشيرا إلى أن الحقيقة المجردة هي أن كابوس الآلاف من سكان 

دارفور لم ينته بعد.
 والأحد الماضي توجه خان إلى إقليم دارفور، حيث قام بجولة امتدت ليومن، 
تفقد خلالها عددا معسكرات النازحن والتقى عددا من ضحايا الحرب والنزاعات 

في الإقليم.
وقالت المنســقية العامة للنازحــن واللاجئن في بيان، إن خــان بدأ زيارته 
بمعســكر "كلمة" في ولاية جنوب دارفور، حيث التقى قادة المعسكرات وضحايا 
جرائم الإبادة الجماعيــة والتطهير العرقي وجرائم الحــرب من مناطق "مكجر" 
و"بندســي" و"كدم" و"دليج" الذين نزحوا إلى معســكرات جنوب دارفور، فضلا 

عن زيارة 
 المقابر الجماعية لضحايا الحرب في معسكر "كلمة".

وتوجه ايضا إلى معســكرات "الحصاحيصا" و "الحميدية" في ولاية وســط 
دارفور، حيث التقى الناشــطن والنازحن هناك، وممثلن للمعسكرات في غرب 

دارفور.
وسلمت المنسقية مدعي الجنائية مطالب النازحن واللاجئن ووثائق تتضمن 
أسماء الضحايا ووثائق تثبت تورط نظام الرئيس المخلوع عمر البشير في جرائم 
الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب في 
دارفور. ووصفت مواقف المحكمــة الجنائية بالثابتة، مؤكدة على ضرورة ترجمة 

الأقوال إلى أفعال وتحقيق العدالة لضحايا حرب دارفور.
واندلعت الحرب فــي إقليم دارفور فــي الفترة من 2003 إلــى 2017، بينما لا 
تزال تداعياتها مســتمرة، حيث راح ضحيتها نحو 300 ألف قتيل فضلا عن نزوح 

ولجوء حوالى 3 ملاين، حسب إحصاءات الأمم المتحدة.
وتواجه حكومة الرئيس الســوداني المخلوع عمر البشــير اتهامات بإرتكاب 

انتهاكات واسعة خلال حرب دارفور.
وفــي 4 مارس/آذار مــن عام 2009، أصــدرت الدائرة التمهيديــة في المحكمة 
الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق البشير، بناء على اتهامات بارتكاب جرائم 

ضد الإنسانية وجرائم حرب.
ولاحقا، أضافت الجنائية تهما أخرى للبشــير تتعلق بارتــكاب جرائم إبادة 
جماعية. وإضافة للبشــير، تشــمل قائمــة المطلوبن للمحكمــة الجنائية، وزير 
الدفاع السوداني الأســبق عبد الرحيم محمد حســن، ووزير الداخلية الأسبق 
أحمد هارون، بينما سلم علي كوشيب الذي يعتبر من القادة البارزين لميليشيات 
الجنجويد وقوات الدفاع الشعبي، نفســه للجنائية في 9 يونيو/حزيران 2020، 
الأمــر الذي وصفته المدعية العامــة للمحكمة الجنائية فاتو بنســودا بـ"التطور 

المهم"، حيث لا تزال جلسات محاكمته التي بدأت في 5 أبريل/ نيسان 2022.
وفي 3 أكتوبر/ تشــرين الأول 2020 وقعت الحكومة الانتقالية اتفاق سلام مع 

مجموعة من التنظيمات المعارضة والمسلحة، شملت عددا من حركات دارفور.
إلا أن التداعيات الأمنية في الإقليم لا تزال مستمرة، حيث قتل خلال النزاعات 
المســلحة هناك، منذ انقلاب القائــد العام للجيش عبد الفتــاح البرهان، حوالى 
300 شــخص، حسب المنســقية العامة للنازحن واللاجئن، التي تتهم السلطات 
السودانية وميليشــيات وحركات موالية لها بالتورط في النزاعات المسلحة في 

الإقليم، واصفة اتفاق السلام باتفاق تقاسم السلطة.
وقالــت إن الاتفاق لم يحقــق مطالب النازحــن واللاجئن، بينمــا تفاقمت 
النزاعات عقب توقيعه وانتشــرت المجموعات المســلحة داخل المدن وانتشــرت 

أعمال النهب والقتل، فضلا عن الانتشار غير المسبوق للسلاح.

استئناف المعارك في شمال إثيوبيا بعد خمسة أشهر من الهدنة
■ أديس أبابا - أ ف ب : اســتؤنفت المعارك، أمس الأربعاء، في شمال 
إثيوبيا، على المناطــق الحدودية لإقليم تيغراي، حيــث يتبادل متمردو 
تيغــراي والحكومة الاتهامات، بخــرق الهدنة، التي أعلنت قبل خمســة 

أشهر.
هــذا التطور، دفع الأمن العام للأمم المتحــدة أنطونيو غوتيريش إلى 

التعبير عن صدمته، داعيا لوقف إطلاق النار "فورا". 
وقال للصحافين "أشــعر بصدمة وحزن عميقن للأنباء عن استئناف 
القتال في إثيوبيــا"، مضيفا "أناشــد بقوة من أجل وقف فــوري للقتال 
والعودة إلى محادثات السلام بن الحكومة وجبهة تحرير شعب تيغراي".
واتهم متمردو تيغراي، الجيش الإثيوبي أولا بشن "هجوم واسع" على 

مواقعهم، قبل أن تتهمهم الحكومة الإثيوبية بدورها بـ"خرق" الهدنة.
وقال الناطق باســم الجبهة غيتاشــو رضا "شــنوا الهجوم في ساعة 
مبكرة هذا الصباح قرابة الســاعة الخامسة )02:00 ت غ( ونقوم بالدفاع 

عن مواقعنا".

وكتب في تغريدة علــى "تويتر" إن الجيــش الإثيوبي وقوات خاصة 
وميليشيات من منطقة أمهرة المجاورة، شنوا هجوماً "واسع النطاق" على 

"مواقعنا في الجبهة الجنوبية".
وردت الحكومــة الإثيوبية فــي بيان بأن متمردي تيغــراي "تجاهلوا 
عروض السلام العديدة التي قدمتها الحكومة الإثيوبية" وشنوا "هجوما 
اليوم )أمس( في الســاعة 05:00" )02:00 ت غ( في منطقة تقع في جنوب 
تيغــراي و"انتهكوا الهدنة" داعية المجتمع الدولي إلى ممارســة "ضغوط 

شديدة" على سلطات المتمردين في تيغراي.
والمنطقة معزولة عن بقية البلاد، ويتعذر التحقق بشــكل مســتقل من 
اتهامات كل منهمــا أو من الوضع على الأرض. وهــذه المعارك هي الأولى 
منذ إعلان هدنة إنسانية نهاية آذار/مارس أتاحت الاستئناف التدريجي 

للمساعدات الإنسانية إلى المنطقة التي تعيش ظروفًا قريبة من المجاعة.
وتحدثت كل من الحكومة والمتمردين الأربعاء عن معارك حول الطرف 
الجنوبي الشرقي من تيغراي، المتاخم لمنطقتي أمهرة من الغرب وعفر من 

الشرق. وتقول ميليشيا فانو المحلية التي ســاندت الجيش الفدرالي في 
تيغراي، إن القتال يدور في منطقتي مهاغو وجميدو في منطقة أمهرة، على 
مقربة من منطقة كوبو، الواقعة أيضا فــي منطقة أمهرة ويحتلها متمردو 
تيغراي منــذ هجوم مضاد عام 2021. وتؤكد أنــه لا يوجد قتال حاليا في 
تيغراي نفســها. وأفادت منظمة غير حكومية محايدة تسمى "أبدا" تنشط 
في منطقة عفر، بوجود قتال في منطقة حدودية بن هذه المنطقة وجنوب 
شرق تيغراي. قالت إن "الجيش موجودة بأعداد كبيرة )في منطقة( يالو 

وهو يطرد" متمردي تيغراي "من عفر".
وأعلن ســلاح الجو الإثيوبي الأربعاء إســقاط طائرة قــال إنها كانت 
تحمل أسلحة لتسليمها لجبهة تحرير شــعب تيغراي، وقد خرقت المجال 
الجوي للبلاد عبر الســودان، وهي تأكيدات وصفها غيتاتشو رضا بأنها 
"أكاذيب واضحة". مصدر إنساني، طلب عدم ذكر اسمه، قال إن السلطات 
المتمردة في تيغراي صادرت "12 صهريجا" تابعا لبرنامج الأغذية العالمي 
في المنطقة أي "500 ألف لتر من الوقود "لازمة لتوزيع المساعدات الغذائية.

وحســب  وليام دافيسون، المحلل في مجموعة الأزمات الدولية، القتال 
الحالي يجب أن ينتهي قبل أن "يتصاعد ويستحيل حربا".

وأضاف: "هذا الانتهــاك الخطير للهدنة التــي تم التوصل إليها مطلع 
العام، يظهر ضرورة قيام الطرفن بتنظيم مفاوضات مباشرة دون شروط 

بمجرد توقف هذا القتال".
وبدأ النزاع في تيغراي في تشــرين الثاني/نوفمبر 2020 عندما أرسل 
رئيس الوزراء أبيي أحمد الجيش الفدرالي إلى المنطقة لإطاحة السلطات 
المحلية التي تحدت ســلطته لأشــهر واتهمها بمهاجمة قواعد عسكرية في 
الإقليــم. ويتلقى الجيش الإثيوبي دعما من القوات الإقليمية وميليشــيا 
الأمهــرة، بالإضافة إلــى قوة من إريتريــا المجاورة التي لا تــزال قواتها 

موجودة في غرب تيغراي.
وبعد انسحابهم، استعاد متمردو تيغراي السيطرة على معظم المنطقة 
في هجوم مضاد فــي منتصف 2021، تمكنوا فيه مــن دخول أمهرة وعفر 

المتجاورتن. 

غودفري لحظة وصوله للخرطوم أمس

سفير أمريكا يتسلم مهامه في السودان لأول مرة منذ 25 عاما 
■ الخرطوم ـ الأناضول: أعلنت السفارة الأمريكية في الخرطوم، أمس 
الأربعاء، أن أول ســفير للولايات المتحدة في السودان منذ نحو 25 عاما 

تسلم مهامه.
وقالــت، في بيان: "وصل الســفير جون غودفري اليــوم )أمس( إلى 
الخرطوم ليكون أول ســفير للولايات المتحدة في السودان منذ ما يقارب 

25 عاما".
وأضافت أن "الســفير غودفــري، وبصفتــه ممثلا بــارزا للحكومة 
الأمريكيــة، ســيعمل علــى تعزيــز العلاقات بــن الشــعبن الأمريكي 
والسوداني، ودعم تطلعات الشعب )الســوداني( إلى الحرية والسلام 

والعدالة والانتقال الديمقراطي".
ومنذ 25 أكتوبر/ تشــرين الأول 2021، يشهد الســودان احتجاجات 
شعبية تطالب بعودة الحكم المدني وترفض إجراءات استثنائية فرضها 

رئيس مجلس السيادة الانتقالي قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.
ويعتبر الرافضــون هذه الإجــراءات "انقلابا عســكريا"، بينما قال 
البرهان إنها تهدف إلى "تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وتعهد بتسلم 

السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.
وأعربت السفارة عن تطلع السفير الأمريكي إلى "النهوض بالأولويات 

المتعلقة بالسلام والأمن والتنمية الاقتصادية والأمن الغذائي".
وفي 1996، أغلقت واشنطن ســفارتها لدى السودان، بعد أن أدرجته 
في "قائمة الدول الراعية للإرهاب"، لاســتضافته زعيم تنظيم "القاعدة" 

آنذاك أسامة بن لادن.
وأعادت واشنطن فتح السفارة عام 2002، لكن اكتفت بإرسال قائمن 

بالأعمال وظل التمثيل الدبلوماسي دون مستوى السفير.
نَت الخرطوم أول ســفير لدى واشنطن بعد  وفي مايو/ أيار 2020، عَيَّ
شغور المنصب لأكثر من 20 عاما في خطوة لتطبيع العلاقات بن البلدين.
ــكر رئيس الوزراء  وفي 23 أكتوبر/ تشــرين الأول من العام ذاته، شَّ
السوداني حينها عبد الله حمدوك الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب 
على توقيعه أمرا تنفيذيا برفع اســم الســودان من قائمة "الدول الراعية 

للإرهاب".
وأعلنــت إدارة الرئيس الأمريكــي جو بايدن، في نوفمبر/ تشــرين 

منظمة حقوقية تتحدث عن 
انتهاكات في سجن مصري 

التعليم في مصر: تخبّط في القرارات وعجز في المدارس والمعلمين 

القاهرة ـ »القدس العربي«:
تستخدم قوات الأمن في سجن جمصة محافظة الدقهلية في دلتا مصر "العنف 
والتغريب كعقاب ضد الســجناء الذي احتجوا على الانتهاكات التي يتعرضون 
لها وأدت لوفاة عدد منهم"، حسب "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان"، التي دعت 
وزارة الداخلية، والقيادات الأمنية التي توافدت على الســجن، إلى فتح تحقيق 
ومعاقبة المتســببن من ضباط مباحث الســجن في حدوث هــذه الاحتجاجات 

والعمل على إنهاء أسبابها. 
ونقلت عن زوجة أحد الســجناء السياســين قولها : "كنت في زيارة لزوجي 
وأخبرنــي أن قوات أمن ترتــدي الأقنعة، دخلت عليهم، وقامت برش الســجناء 
بمادة تجعل الجلد يلتهب، وتجعلهم لا يســتطيعون تنظيم عملية التنفس، وأنهم 
اضطروا لغسل وجوههم بالمياه الغازية حتى يعالج الالتهاب، زوجي أخبرني أن 

ما يحدث معهم هو موت بطيء".
وعلقت الشبكة في بيانها، على رواية الزوجة بأنها إحدى الشهادات من زوجة 
أحد السجناء في سجن جمصة شــديد الحراسة، الذي شهد احتجاجات شديدة 
وغضبا عارما من السجناء تســببت بها انتهاكات خطيرة، بحق أعداد كبيرة من 

السجناء السياسين.
حسب شهادات من داخل السجن "استعانت إدارة السجن بقوات أمنية خاصة 
لفض الشغب وقمع المساجن الذين انتفضوا يوم السبت الماضي بعد علمهم بوفاة 
زميلهم الشاب محمد ســعد الدين الكومي، 22 عاما، وسجن آخر جراء تعذيبهما 

حتى الموت داخل عنبر التأديب".
أســرة الكومي ذهبت الســبت الماضي لزيارته فى السجن حيث صدموا بخبر 
وفاته، التي لم يتم إبلاغهم بتوقيتها أو ســببها، فيما أبلغتهم إدارة سجن جمصة 
باستلام جثمانه من مشرحة مستشفى المنصورة العام، وبالفعل توجهت الأسرة 
إلى مستشفى المنصورة العام، وحسب الأوراق الرسمية، فإن الوفاة كانت نتيجة 

هبوط حاد بالدورة الدموية.
وإثر الاحتجاجات "تواجدت قيادات أمنية كبيرة مســاء الســبت وطوال يوم 
الأحد الماضين داخل الســجن"، حســب الشــبكة التي أكدت "الاعتداء بالضرب 
المبرح على أعداد كبيرة، فضلا عن الســحل وإيداع السجناء عنبر التأديب ومنع 

أعداد أخرى من الزيارات".
وحاول "الســجناء إيصال رســالة إلى مصلحة الســجون المصرية وقيادات 
الداخلية بما يرتكبه رئيس المباحــث الضابط أحمد الديب من انتهاكات وتعذيب 
للســجناء التي تســببت في وفاة بعضهم جراء تعذيبهم والمعاملــة المهينة لهم 
ولذويهم فــي الزيارات التي تتم بأوامر من رئيــس مباحث وبمعاونة الضابطن 

أحمد صبري وأحمد خليل بمعاونة عدد من المخبرين والأمناء"، طبقا للشبكة.
وبعد انتشــار الأنباء عــن الاحتجاجات "تجمعــت أعداد كبيــرة من أهالي 
السجناء صباح يوم الأحد الماضي أمام بوابة السجن في محاولة منهم للاطمئنان 
علــى ذويهم، وأثناء انتظارهم خرجت ســيارة ترحيلات وفيهــا ما يقرب من 20 
ســجينا وتم تغريبهم إلى سجني المنيا شديد الحراســة في وسط مصر، وسجن 

آخر في محافظة أسيوط في صعيد مصر".
وحسب شــهادة وصلت للشــبكة، فإن "الضباط  وأمناء الشرطة والمخبرين 
يسبون أهالي السجناء بألفاظ سوقية، كما أن أمناء الشرطة والعساكر يعتدون 

على النساء وهن في طابور الزيارة".

القاهرة ـ »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

شهد النظام التعليمي في مصر تغيرات واسعة، تحت مسمى عرف بـ"نظام 
التابلت"، وهو التطوير الذي نال انتقادات، في ظل ارتفاع معدلات عدد الطلاب 
في الفصــول، والنقص في عدد المعلمن، وعدم تأهيل المدارس من حيث القدرة 
علــى متابعة التطويــر الجديد، من حيــث البنية التحتيــة، خاصة في مجال 

الإنترنت.
وشــهدت نتائج الثانوية العامــة تراجعا كبيرا في معــدل الدرجات التي 
حصلــه عليها الطلاب، ما أثار اســتياء أولياء الأمور، واتهمــوا وزير التعليم 
السابق طارق شوقي، بالتسبب في هذه الأزمة، قبل أن تتم إقالته في التعديل 

الوزاري الأخير، ليحل محله نائبه الدكتور رضا حجازي.
ودفعت النتائج عددا من طلاب الثانويــة العامة وأولياء أمورهم، للتظاهر 
أمام عدد من المقار المخصصة لتظلمات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر تجمّعات كبيرة 
لطــلاب وذويهم في المقر الرئيســي لتقديم التظلمــات، وردّد الأهالي هتافات 

تطالب بحقوق أبنائهم.
وخلال تقديم التظلمات وقعت مناوشات بن أفراد الأمن والطلاب.

وصرحت وزارة التربيــة والتعليم آنذاك، في بيان نشــرته عبر صفحتها 
الرســمية على "فيســبوك"، أن الأولوية في عمليات التظلم ســتكون للطلبة 

الراسبن.
وأثارت النتائج ســخطا عاماً وسط اتهامات بالتلاعب عبر الغش الجماعي 

وتسريب الامتحانات.

الجامعات الأهلية

مجانية التعليم عنوان آخر للانتقادات، في ظــل اتجاه الدولة لتقليل عدد 
المقبولــن في الجامعات الحكومية لمصلحة الجامعــات الأهلية، وهي جامعات 

بمصروفات إضافة إلى الجامعات الخاصة.
وشــهدت مصر خلال الســنوات الماضية تأســيس 12 جامعة أهلية، التي 

تتراوح فيها المصروفات بن 65  و100 ألف جنيه سنويا.
ولم يكن التعليم الجامعي أو الثانوي هو الأزمة الوحيدة التي شهدها نظام 
التعليم المصري في الســنوات الأخيرة، فتلاميذ الصف الرابع الابتدائي كانوا 
على موعد مــع أزمة تطوير المناهج، التي اشــتكى الأهالي من صعوبتها وعدم 

قدرة أبنائهم على تحصيلها.
هذه الأزمة دفعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للتأكيد على أنها 
تجــري بعض التعديلات على مناهج الصف الرابع الابتدائي للعام الدراســي 

الجديد، حتى تتناسب مع الخطة الزمنية، وبما لا يخل بتحقيق نواتج التعلم. 
النائبــة ســناء الســعيد، عضــوة مجلس النــواب عن الحــزب المصري 
الديمقراطي الاجتماعي، تقدمت بســؤال للدكتور رضا حجازي، وزير التربية 
والتعليم، عن قراراه بتعديل مناهــج التعليم للمرحلة الابتدائية، في حن إنه 

صرح في شــهر فبراير/ شباط الماضي، عندما كان يشــغل منصب نائب وزير 
التعليم، أن تعديل مناهج التعليم للمرحلة الابتدائية تم بالفعل.

وتســاءلت عن التضارب في القرارات والتصريحات من المســؤول نفسه 
واختلافها حسب المنصب الذي يشغله، فقرار الدكتور رضا حجازي عندما كان 
نائبا للوزير يخالف قــراره الذي أصدره الآن بعد توليه حقيبة وزارة التربية 

والتعليم.

آثار العدوان على التعليم

الأزمات التي يشــهدها التعليم دفعت الحركة المدنيــة الديمقراطية لتنظيم 
ورشــة عمل حول التعليم، ضمن المحور الاجتماعي، فــي مقر الحزب المصري 
الديمقراطــي الاجتماعي، في إطار عمــل الحركة المدنية علــى تحديد رؤيتها 
في مختلــف القضايا، وصياغتها، وإعــداد الأوراق، والملفات المختلفة، تمهيدا 
لتقديمها ضمن الحوار الوطني، إذ تنظم الحركة عددا من ورش العمل الأساسية 

والمتخصصة، يتم خلالها تجهيز هذه الأوراق على يد خبراء ومتخصصن.
ورشة

وذكرت الحركة في بيان، أن الروشة انقسمت إلى جلستن، ناقشت الأولى 
التعليم الأساســي، فيما ناقشت الجلســة الثانية التعليم الجامعي، بحضور 

خبراء ومتخصصن.
وحسب بيان الحركة: اتفق الحضور على أن التعليم له أهمية استراتيجية 
تصل أهميتها إلى اعتبارها أمنا قوميا، وأن التعليم ســواء الأساســي ما قبل 

الجامعي والتعليم الجامعي يعاني من العديد من المشاكل.
كمــال مغيث، الخبيــر التربوي، طالب بإزالــة آثار العــدوان لما حدث في 

التعليم.
وأضــاف: لا يوجــد وزير يقوم بمفــرده بالعمل، ويوجــه الحديث والنقد 
للمعلمــن وأولياء الأمور.  واســتنكر عدم المحاســبة على الأمــوال التي يتم 

إنفاقها، بجانب غياب المنهجية في التعامل مع ملف التعليم.
وزاد: النظام أدار ظهره للتعليم، وما نحتاج إليه هو إعادة الاعتبار للتعليم.
مدير مركز الحق في التعليم، عبدالحفيظ طايل، قال إنه ينبغي الاعتراف أن 
التعليم حق للجميع غير قابل للتصرف أو التنازل عنه، وأن المعضلة الحقيقية 
تتمثل في عدم وجود لوائح منظمة للقانون، وهذه تعتبر مشــكلة حقيقية في 
قانون التعليم الفنــي، وأن ثمة أربع أمور خاصة بهذا الأمــر، وهي: الإتاحة، 

القابلية للوصول، المقبولية للمجتمع، وأخيرًا الحماية.
وأضــاف: هناك عجــز في المدارس يصــل إلى 20 ألف مدرســة، جزء كبير 
منها في التعليم الفني، فهناك سياســات تمارســها الدولــة تؤدي إلى حرمان 
عــدد من الطلاب من التعليم والتعليم الفنــي، فضلا عن ضعف مهارات التعلم 
الأساســية لدى طــلاب التعليم الفني ويصــل الأمر إلى عدم إجــادة القراءة 
والكتابة والحســاب. وشــدد على ضرورة التزام الدولة بحماية الطلاب من 
الانتهــاك، وعدم تركهم نهباً للقطاع الخاص، حيــث يوجد بعض المدارس غير 
المرخصة، وتضع لافتات تحمل اســم وزارة التربيــة والتعليم. كما تطرق إلى 
فكرة تشغيل طلاب التعليم الفني بالمصانع بمبالغ زهيدة، فضلًا عن المشكلات 

التي يتعرضون لها في التدريبات في المصانع والشركات.

وتناول فكــرة التعليم المزدوج، والذي يتطلب تشــريعا قانونيا لتنظيمه، 
وشــدد على  ضرورة الحاجة إلى رقابة تربوية، حقيقية، وشــفافية في شراء 
المعــدات والأدوات بالمــدارس الفنية، إضافــة إلى الحاجة إلــى قانون منظم 
للتعليــم الفني، يُوجد رقابة حقيقية على المــدارس ومصانع المتدربن، وكذلك 
حد أدنى للأجور والمرتبــات للمعلمن. وطالب بضــرورة وجود وزير خاص 

للتعليم الفني.

عجز في المعلمين  

طه أبو الفضــل، رئيس لجنة التعليم في حزب المحافظن، تحدث عن العجز 
في المعلمــن في المواد الأساســية، وقال: لا يوجد قانون ثابــت يتناول أجور 
المعلمن، ومن ثم فهنــاك حاجة إلى قانون تعليم جديــد وإضافة مواد خاصة 
لأجور ومرتبات المعلمن، كما تطرق إلى نقابة المهن التعليمية والتي تحتاج إلى 

ضرورة إجراء انتخابات نزيهة. 
وأوضح أن حزب المحافظن لديه مشروع قانون كامل حول التعليم.

كما أكد محب عبود، عضو النقابة المســتقلة للمعلمن، أن النقاش سياســي 
بالأســاس، خصوصا أن الغموض الــذي يكتنف السياســة التعليمية يعتبر 
أمرا مقصودا، وكل ما نريــده أقرته الدولة في كل وثائقها، وثمة حاجة لضمان 
مجانية التعليم، والتي لم تكن فكرة يسارية، ولكنها فكرة أقرتها دول ليبرالية 

كألمانيا. كما تطرق إلى فكرة المساواة في التعليم وتمتع الطلاب بالرعاية.
ولفت إلى أن هناك دراســة لجامعة هارفارد كشفت أن الإنتاج يتأثر برأس 

المال البشري بنسبة 62%، في حن يتأثر بالأدوات والخدمات بنسبة %38.
 كما تحدث عبود عن نســب الكثافة في المدارس، والتي تعدت نسب الكثافة 

في دول أفريقيا جنوب الصحراء.
الدكتورة إلهام عبد الحميد، الأستاذة في جامعة القاهرة، قالت إن فكرة أن 
التعليم هو مدخل للتنمية البشــرية، وأن التعليم في حالة أزمة، وهي ليســت 
أزمة وزراء لكن سياســات، فالــوزراء ما هم إلا مســؤولن تنفيذين، ومن ثم 

فالمشكلة في عدم وجود رؤية محددة من الدولة.
 وأكدت أنها مع فكرة التنوع والتعدد ولكن في إطار محدد يحفظ التماســك 

والتناسق الاجتماعي مع إعطاء الأولوية للتعليم الحكومي.
أما الجلســة الثانية فقد تناولت التعليم الجامعي، وتحدث خلالها الدكتور 
جمال شيحة، الأســتاذ في جامعة المنصورة ورئيس لجنة التعليم في مجلس 
النواب سابقا،  قائلا: ما نحتاجه هو إصلاح سياسي حقيقي، فالتعليم لا يخص 
أشخاصا ولكن النظام، ويوجد لدينا خبراء وحلول جاهزة ذات آليات واضحة 
للتنفيذ، ومن ثم ما نحتاجه هو اهتمام النظام السياسي بالمنظومة التعليمية" 
. أما الدكتور حمزة السروي، أستاذ الفلســفة في جامعة قناة السويس، فقال 
إن هناك ضرورة للفصل بن العلم والسياســة والدين، بجانب إعادة الاعتبار 
لدور المدرسة والمعلم، وتقديم الدعم المادي الكافي للأنشطة الطلابية، وتوفير 
المناخ الديمقراطي داخل الجامعة، وتطوير المناهج التعليمية، والعودة للتعليم 
والتقييم بالكتابة، وعودة النشاط السياسي للجامعة، إضافة إلى توحيد أطر 
التعليم ضمن إطار عام واحد، مع دعم التأليف والترجمة والنشــر، والحفاظ 

على مجانية التعليم.
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دمشق - »القدس العربي«

من هبة محمد:

الأمريكي،  للجيــش  المركزية  القيــادة  أعلنت   
الأربعاء، اســتهداف منشــآت تحتية تستخدمها 
ميليشــيات تابعة لـ«الحرس الثوري« الإيراني، 
الزور، شــرقي ســوريا. مصدر عسكري  في دير 
مطلع قال لـ»القدس العربي« إن الضربة الأمريكية 
اســتهدفت فجر الأربعاء، مســتودعات أســلحة 
تابعة لميليشيات »فاطميون والنجباء« في منطقة 
عياش في ريف دير الزور الغربي، وخلّفت 6 قتلى 

وعدداً من الجرحى من الميليشيات الإيرانية.
وأشــار المصــدر، إلــى أن هذه المســتودعات 
مخصصة »للســاح القــادم براً مــن العراق عن 
طريق معبر السكة غربي المعبر الأساسي« مشيراً 
إلى أن »مستودعات الأســلحة تبعد حوالي كيلو 
متر واحد عن معسكر قاســم سليماني المخصص 
للتدريــب العســكري شــرق دير الــزور«. وقال 
الضربة  المســتخدمة في  الصواريخ  إن  المتحدث: 
الأمريكيــة هي »صواريخ هيمــارس، خرجت من 
قاعدة التنــف الأمريكية، عند المثلث الحدودي مع 
العراق والأردن« نافياً أن يكون الطيران الحربي 
هو من نفذ الضربات، حيث عزا المتحدث الســبب 
إلى أن الهــدف »غير محمــي بالدفاعات الجوية، 

وتحت مرمى راجمات صواريخ هيمارس«.

أسباب الاستهداف

الموقع  هذا  اســتهداف  وراء  الأســباب  وحول 
بالتحديــد، قــال المصــدر العســكري: »هنــاك 
معلومــات تفيد بأن قرية حويجــة صقر في ريف 
دير الزور شــهدت في 11 أغسطس /آب/ اجتماعاً 
لقادة الحرس الثوري، وعلى رأســهم المســؤول 
العســكري للحرس الثوري فــي البوكمال الحاج 
عســكر، بالإضافة إلى الحاج كامل يوسف، حيث 
قرر المجتمعــون، زيادة الضربات علــى القواعد 
الأمريكية، شرق الفرات«. وكان التحالف الدولي، 
قد أعلن في بيان أن القوات العســكرية الأمريكية 
نفذت ضربات جوية دقيقة على منشــآت لميليشيا 
الــزور، وذلك  الثــوري الإيرانــي بدير  الحرس 

بايدن...  جــو  الأمريكي  الرئيــس  مــن  بتوجيه 
وأضــاف البيــان أن الولايات المتحــدة اتخذت 
إجراءات متناســبة ومتعمدة تهدف إلى الحد من 

مخاطر التصعيد وتقليل مخاطر وقوع إصابات.
 وأشــار البيان إلى أن الرئيس الأمريكي أعطى 
توجيه هــذه الضربات، وفقاً لســلطته بموجب 
المادة الثانية لحماية الأفــراد الأمريكيين والدفاع 
عنهم مــن خال تعطيــل أو ردع الهجمــات التي 
تنفذهــا الجماعــات المدعومة من إيران، حســب 
البيان. وفي هذا الإطار نفذت طائرات بدون طيار 
في الـ 15 من الشــهر الحالي غــارات جوية على 

قاعدة التنف العســكرية في البادية الســورية، 
والتي لم تســفر عن إصابات حينها حســب بيان 

التحالف.
وتهدف الضربات وفق مدير الشــؤون العامة 
للقيادة المركزية الأمريكية جو بوتشين إلى الدفاع 
عن القوات الأمريكية وحمايتها من الهجمات مثل 
التي شــنتها الجماعات المدعومة من إيران تجاه 
أفــراد أمريكيين. وأضــاف بوتشــين »الضربات 
التي نفذت، اليــوم كانت ضرورية لحماية الأفراد 
الأمريكيين والدفــاع عنهم. ولقد اتخذت الولايات 
المتحدة الإجراء الضروري والمناســب والمدروس 

للحــد من أخطار التصعيد وتقليــل مخاطر وقوع 
إصابات لقــد أعطى الرئيس بايــدن التوجيهات 
لهذه الضربــات وفقاً لســلطته المنصوص عليها 
في المــادة الثانية لحمايــة والدفاع عــن الأفراد 
الأمريكيين مــن خــال تعطيــل أو ردع هجمات 
الجماعات المدعومــة من إيران«. مشــيراً إلى أن 
الولايات المتحدة لا تســعى إلى الصــراع، لكنها 
ستستمر في اتخاذ التدابير الازمة لحماية شعبنا 

والدفاع عنه.
ونقلــت قناة »الحرة« الأمريكيــة عن المتحدث 
باســم القيــادة الوســطى للجيــش الأمريكي، 

الكولونيــل جــو بوتشــين، قولــه إن الضربــة 
تحتية  بنية  منشــآت  اســتهدفت  التي  الأمريكية 
تستخدمها ميليشيات تابعة لـ »الحرس الثوري« 
الإيرانــي، فــي دير الــزور، كانت تســتهدف 11 
مخزن ذخيرة، ودمرت 9 منها. وأوضح بوتشــين 
أن »الهدف الأصلــي كان تدمير 11 مخزن ذخيرة، 
لكن تم إلغــاء الهجوم على مخزنين، بعدما لوحظ 
تحرك أشــخاص قريباً منهما، حرصــاً على عدم 
سقوط مدنيين«، مشيراً إلى أن الضربة »استهدفت 
9 مخابئ ذخيرة في دير الــزور، تابعة لجماعات 
مدعومة من إيران«. وليست هذه هي المرة الأولى 

التي تضــرب فيها الطائرات الحربيــة الأمريكية 
قوات مدعومة من إيران في العراق وسوريا. ففي 
حزيران/يونيو من العام الماضي، قصفت الولايات 
المتحدة منشآت لقيادة العمليات وتخزين أسلحة 

في موقعين في سوريا وواحد في العراق. 

شحنات أسلحة

وانتشــرت القــوات الأمريكيــة لأول مرة في 
ســوريا خــال حملــة إدارة الرئيس الأســبق 
باراك أوبامــا على تنظيم ”الدولة الإســامية”، 
بالاشــتراك مع جماعــة يقودها الأكراد تســمى 
الديمقراطية. وينتشــر نحو 900  قوات ســوريا 
جندي أمريكي في سوريا أغلبهم في الشرق. لكن 
موطئ  أسســت  إيران  من  المدعومة  الميليشــيات 
قدم لها في ســوريا أثناء قتالها لدعم رأس النظام 
السوري بشــار الأســد خال الحرب في سوريا. 
وتتركز الميليشــيات المدعومة من إيــران إلى حد 
بعيد غربــي نهر الفرات في محافظــة دير الزور، 
حيث تحصل على الإمدادات من العراق عبر معبر 

البوكمال الحدودي.
وأشــارت شــبكة »الفرات بوســت« المحلية، 
إلى وصول أســلحة إيرانية جديدة إلى محافظة 
دير الــزور، تضم ذخائــر وصواريــخ، إلى أحد 
الإيرانية في شرق  الميليشــيات  أهم معســكرات 
ســوريا، وذلك تحت إشــراف ميليشــيا »حزب 
الله« اللبناني. وأضاف المصدر، أن عدة شاحنات 
محملــة بالذخيــرة وصواريخ من نــوع »غراد« 
وصلت يوم الاثنين إلى مستودعات عياش غربي 
دير الزور والتي تعتبر أهم مستودعات للتسليح 
وتخزين الساح للميلشيات الإيرانية في المنطقة، 
حيث قامت »مجموعة تابعة لميليشــيا حزب الله 
بأنها  يعتقد  التــي  الصواريخ  بإنــزال  اللبناني، 
إيرانية الصنع حســب الكتابات التي عليها حيث 
تم إنزالهــا ضمن مســتودعات خاصة بإشــراف 
ضباط أفغــان من »لواء فاطميــون« في مقدمتهم 
مسؤول التسليح في دير الزور. ولفت المصدر، إلى 
أن ميليشيا الحرس الثوري الإيراني، أدخلت قبل 
أيام، شحنة أســلحة أخرى من العراق إلى مدينة 
البوكمال، عبر معبر الســكك الذي تشــرف عليه 

الميليشيات العراقية.

مصدر عسكري لـ »القدس العربي«: الضربات بصواريخ هيمارس قتلت 6 من الميليشيات 

سوريا: الجيش الأمريكي في قاعدة التنف يستهدف مستودعات أسلحة إيرانية في دير الزور

»كايي«: منظومة محلية
في خدمة الجيش التركي
لتأمين الحدود مع سوريا

■ هطاي - الأناضول:  تســاهم منظومــة »كايي« التركية 
للأمــن الحــدودي، بــدور كبير فــي تأمــن القوات المســلحة 
التركية، لأمن الحدود مع ســوريا، في ولايــة هطاي. وتتولى 
قيــادة الفوج الثاني لحــرس الحدود في ولايــة هطاي، مهمة 
مراقبــة الحــدود مع ســوريا فــي منطقــة مهامها، مســتعينة 
في ذلــك بمنظومة »كايــي« التركية للأمن الحــدودي. وتعمل 
المنظومــة المحلية على مدار اليوم وفي كافــة الظروف البيئية، 
حيــث تتضمــن أجهزة استشــعار وكاميــرات حراريــة عالية 

الدقة. 
وتقوم أجهــزة الاستشــعار والكاميــرات الحرارية برصد 
أي جســم كالطائرات أو المركبات أو حتى الأشــخاص الذين 
يقتربــون مــن الحــدود، ويرســل تحذيــرا فوريــا إلــى مركز 
القيــادة المختص . وإلــى جانب توفير أمن الحدود، يســتعن 
الفــوج الثاني لحرس الحدود بمنظومــة »كايي« في التصدي 
للاعتــداءات الإرهابيــة، ومكافحــة الهجــرة غيــر النظاميــة 
وعمليات التهريــب. وتتيح منظومة »كايــي« للجيش التركي، 

إمكانية تتبع الحدود بالصوت والصورة على مدار اليوم.

»رامون« في مواجهة »الهشاشة«: 
مخاوف »أردنية - فلسطينية« من خطة »أمريكية - إسرائيلية« لضرب مفهوم »الجسور والمعابر«

بيروت: توقيف 113 شخصاً يتحضّرون للهجرة غير الشرعية
... تسجيل صوتي يتوعّد السفارة السعودية بعمل إرهابي

التيار الوطني الحر يلوّح ببقاء الرئيس في بعبدا والسعي لإسقاط التكليف  

لقاء عون ميقاتي: »مكانك راوح« والخلاف يتركّز على توسيع الحكومة وزيادة 6 وزراء

عمان - »القدس العربي« - من بسام البدارين:

 تكشــف أزمة مطار رامــون المتدحرجة بين عمــان ورام الله عن صنفين من 
الهشاشة السياسية بصيغة مباشرة في كل من الأردن والأراضي الفلسطينية 
المحتلــة في مواجهة الصلف الإســرائيلي، الذي يحظى هــذه المرة بغطاء مما 
يســمى بجيش الدفاع؛ أي من المؤسسة العســكرية لاحتال، التي بقي طاقم 

أوسلو ووادي عربة يراهن عليها منذ أكثر من ربع قرن.
هشاشة موقف الســلطة واضحة للعيان في عدم قدرتها على منع استخدام 
مطار رامون الإســرائيلي ليس فقط في ســفر الفلســطينيين، وهو ما استفز 
الأردنيين عملياً، لكن أيضاً في تنفيذ الجزء المتعلق بتشــغيل مطار قلنديا وفقاً 

لبروتوكولات أوسلو.
 السلطة هنا تقول علناً إنها ترفض الإجراء الإسرائيلي، لكنها على الأرض لا 
تقوم بأي خطوة تعكس موقفها السياسي سالف الذكر الذي تم تبليغه لعمان، 
وهنا حصراً تبدو عمان منزعجة لأن لديها قناعة مســبقة بأن السلطة أو جهات 
فيها ســاهمت بمنح التراخيص لمكاتب سياحة وسفر في الضفة الغربية، تعلن 

عن تسيير رحات عبر المطار إياه.
 هشاشة السلطة مقابل إجراء إسرائيلي مستفز وغير شرعي، على حد تعبير 
عضو البرلمان الأردني البارز خليل عطية، قابلها هشاشــة في الموقف الرسمي 
والحكومي الأردني؛ لأن عمان باتت تتصرف بيروقراطياً وسياسياً من منطلق 
الرغبة في تجنب أي مواجهة مع اليمين الإسرائيلي، وبالتالي صمتت عن قصة 

مطار رامون ولم تستعمل أوراق قوتها في العاقة مع العدو لمنع هذا الإجراء.
 الســؤال المحوري هنا: أيهما تســتطيع فعاً وضع حد للقرار الإسرائيلي.. 

عمان أم رام الله؟
ثمة ما يريب بكل المســألة، وفقاً للرأي الذي سمعته »القدس العربي« أيضاً 

من عضو البرلمان الأردني السابق والصحافي المتمرس نبيل الغيشان.
ينتقد الغيشــان موقف الســلطة المتراخي بوضوح، لكنه يقر بأنه كمواطن 
لم يشــعر بأن حكومته تصرفت ضد الإجراء الإســرائيلي الخطير وبالدلالات 
الحساســة في الوقت المناســب. ثم يتحدث الغيشــان عن تقصير مزدوج من 

الصعب إنكاره، لا من عمان ولا من رام الله حكومياً.
 ذلك لا يعني ضمنياً إلا التأكيد مجدداً على تموقع تلك الهشاشة عندما يتعلق 
الأمر، أردنياً وفلسطينياً، بما تقرره إسرائيل، لكن السؤال الذي يطرحه خبثاء 
بين المراقبين: هل تتعلق المسألة بالضعف والهشاشة والقدرات والإمكانات، أم 

فيها قدر من التواطؤ السياسي؟

سؤال الإجابة عليه معقدة 

 ســؤال الإجابة عليه معقدة وصعبــة، لكن الجميع لاحظــوا بأن إجراءات 
حكومة الأردن في مســألة الجســور والمعابر والمطارات دون مستوى ممارسة 
الحقوق السيادية، ودون مستوى الخطورة التي يتحدث عنها البرلماني عطية؛ 
فالإعان عن إجراء مطار رامون من المنسق العام للجيش الإسرائيلي عمره أكثر 

من 5 أسابيع.
وأزمة الجســور والمعابر التي صنعها الإســرائيليون صناعة في مطلع شهر 
تموز الماضي احتفظت بالعمر والتوقيت نفســيهما، لكــن الحكومة الأردنية لم 
تعلن شــيئاً ولم تتخذ أي إجــراء معاكس للخطورة التي يحاول الإســرائيلي 

فرضها.
 عمان الشعبية إلى حد ما، تهاجم سلطة رام الله لليوم الثالث على التوالي، 
وعمان الرسمية صمتت على القرار الإســرائيلي وإجراءات إنتاج الزحام على 
الجسور 5 أســابيع دون التحدث للرأي العام أو حتى دون توضيح، وبالتأكيد 

دون حتى استدعاء أحد من سفارة إســرائيل لاحتجاج لديه، أو دون تحريك 
السفير الأردني في تل أبيب لاعتراض، ولو تحت العنوان الذي اقترحه عطية 
علناً، وهو »خسائر القطاع السياحي الأردني والتأثير السلبي على مطار عمان 

الدولي«.
عمليــاً، لا أحــد يعرف بعد لمــاذا لم تتحــرك الماكينة الأردنيــة عندما أعلن 
الإسرائيلي عن الإجراء قبل 5 أسابيع حتى على فرض تواطؤ جهات رسمية في 

السلطة الفلسطينية؟
ولا أحد يعلم بعد الأسباب التي تحول دون استعمال وزارة النقل الفلسطينية 
أو الهيئة المختصة فيها لصاحياتها القانونية المضمونة في منع ترخيص برامج 
سفر عبر مطار إسرائيلي، وبدا حتى لبعض السياسيين والإعاميين الساخرين 
بأن الهجمة الإعامية الأهلية حتى الآن في الأردن ضد الســلطة الفلســطينية 

تتجنب المساس بإسرائيل.

غطاء أمريكي

ثمة في الأثناء حملة يمكن تلمس مامح الغرور أحياناً فيها في تحميل سلطة 
رام الله الهشة بكل الأحوال مسؤولية خطأ استراتيجي شاركت حكومة عمان 
في الصمت عليه. وتلك بطبيعة الحال إشــارة إلى أن رواية ثالثة قد تكون هي 
الأساس في كل المشــهد، وهي أقرب للرواية التي سمعتها »القدس العربي« من 
مخضرم بوزن طاهر المصري، يحذر من مخاطر دلالات تســهيات إســرائيلية 
مفاجئة تحت بند الســفر وتحســين مســتوى حرية التنقل للفلسطينيين من 

مطارات ومعابر الاحتال.
مــا يمكن التقاطه جوهرياً مــن جملة المصري الاعتراضية هو أن الســفارة 
الأمريكية في عمــان بدورها توفر الغطاء لقصة الســفر عبر مطار رامون، مما 

ينتج الإيحــاء بأن الأردني البيروقراطي الرســمي لا يرغــب بالاعتراض ولا 
بالاحتكاك بســبب ذلك، وإن كان المريب أكثر هو مؤشــرات الأجندة الغامضة 
عند طاقم سفارة واشنطن في عمان في اتجاه الأبعد والأعمق في مسألة إعادة 

إنتاج مفهوم السفر والتنقل للفلسطينيين.
 وهنا الشــيطان في التفاصيل طبعاً، وقد سبقت »القدس العربي« الأطراف 
المتنازعة الآن في تقريرين مفصلين استعرضا الشهر الماضي مامح أزمة إعادة 
إنتاج مفهوم الجســور والمعابر، حيث الأمريكيون يشرفون على بناء صالات 
مكيفة، وحيث وزير الداخلية الأردني الديناميكي النشــط مازن الفراية يسأل 
كل من يقابله منذ أسابيع من شــريحة »الأشقاء الفلسطينيين«: كيف نخدمكم 

ونسهم في تسهيل الإجراءات على جسورنا ومعابرنا؟
الجواب يبدو بريئاً والسؤال كذلك، لكن اللجان الأردنية اتهمت علناً الجانب 

الإسرائيلي بخلق الإرباك على الجسور والمعابر في تموز الماضي.
والافت أن الأردن الرســمي وقف عند حدود هذا الاتهام، بمعنى أن المفصل 
الهش الموجع في العاقة مع شــريك السام الإســرائيلي هو ذلك الذي يوحي 
بوضوح وضمناً بأن عمان ليســت في موقع الضغط على تــل أبيب أو التأثير 
بمســارها حتى عندما يتعلق الأمــر بقضية في غاية الخطــورة والأهمية مثل 

الجسور والمعابر.
 مــن يهاجمــون اليوم الســلطة بتهمة التواطــؤ مع واقعة مطــار رامون، 

يتجاهلون تلك الحقيقة الموجعة أحياناً.
وأغلــب التقدير دوماً أن الجانبين الفلســطيني والأردني، أضعف اليوم في 
مواجهة خطة خبيثة محكمة عدائية يرعاها الأمريكي وينفذها الإســرائيلي ولا 
تقل خطورة عما يحصل فــي ملف الاجئين، وفكرتها بالخاصة »ضرب مفهوم 
الجســور والمعابر«. ولاحقاً لذلك ما يسميه طاهر المصري وما سمّاه قبل رحيله 

عدنان أبو عودة بـ »ترانسفير اقتصادي ناعم وطويل الأجل«.

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس: 

بعد يومــين من الانتظــار بســبب ارتفاع موج 
البحر، انطلقت أمــس الاربعاء مهمــة البحث عن 
المركب الغارق قبالة مدينة طرابلس الذي قضى فيه 

عدد من الضحايا ومازالوا في قعر البحر. 
وتّم نقل الغواصة إلى موقــع غرق المركب حيث 
باشــرت تنفيــذ المهمة علــى بعد 6 أميــال بحرية 

من الشــاطئ، حســب ما أفاد بيان لقيادة الجيش 
التي أشــارت في بيــان آخر إلى أنــه »بتاريخ 24/ 
8/ 2022، أوقفــت دورية مــن مديرية المخابرات في 
بلــدة ببنين ـــ عــكار حوالى 113 شــخصاً بينهم 
رجال ونســاء وأطفال، من الجنســيات اللبنانية 
والسورية والفلسطينية، بسبب تحضيرهم لهجرة 
غير شــرعية عبر البحر. وقد بوشــر التحقيق مع 

الموقوفين بإشراف القضاء المختص«.
وإثر انتشار تسجيل صوتي بتاريخ 2022/8/23 
لأحد الأشــخاص على وسائل التواصل الاجتماعي 

يتوعّد فيه ســفارة المملكة العربية الســعودية في 
بيروت بعمل إرهابي، وجّه وزير الداخلية بســام 
الداخلي  الأمــن  مولوي بصفتــه رئيــس مجلس 
المركــزي، وحرصاً منه على مصلحــة لبنان وأمنه 
وحســن عاقاتــه مــع الدول الشــقيقة لاســيما 
الســعودية، كتابين أولًا إلى كل من المديرية العامة 
لقــوى الأمن الداخلي - شــعبة المعلومــات طالباً 
إجراء الاســتقصاءات الازمة والعمل على توقيف 
من يثبــت تورّطه وإحالته امــام القضاء، واتخاذ 
الاجــراءات الازمة بما أمكن من الســرعة، وثانياً 

إلــى المديرية العامــة لامن العــام لايداعه جدول 
حركة دخول وخروج من وإلى لبنان لكل مشــتبه 
به.  ورجّحت معلومات توافــرت لوزارة الداخلية 
أن المدعــو علــي بن هاشــم بن ســلمان الحاجي 
التسجيل  الســعودية، هو صاحب  من الجنســية 
السعودية  للســلطات  ومطلوب  المتداول  الصوتي 
بجرائــم ارهاب. مــن ناحيته، غرّد ســفير المملكة 
العربية الســعودية لدى لبنان وليد بخاري، عبر 
فِ جُذورهُ  »تويتر«، قائــاً: »الإرهابُ وليــدُ التطرُّ

وبُذورهُ تبدأ بالعقلِ الُمحْبَط«. 

■ بيــروت - »القــدس العربــي« : لا حســم 
بعد للتشــكيلة الحكومية بــل إن الامور »مكانك 
راوح«، ولم يحمــل لقاء رئيس الــوزراء المكلف 
نجيب ميقاتي برئيس الجمهورية ميشال عون 
أي جديد على خــط التأليف، وانعقد هذا اللقاء 
على وقع تسريبات من فريق التيار الوطني بأنه 
في حال لــم يتمكّن الرئيــس ميقاتي من تأليف 
حكومتــه ســتكون الخيــارات مفتوحــة وفــي 

طليعتها بقاء الرئيس عون في قصر بعبدا.
وقد غادر الرئيس المكلف القصر الجمهوري 
بعد نصف ســاعة على اجتماعه بعون من دون 
الإدلاء بــأي تصريــح، مــا يعنــي أن التســوية 
بينهمــا لم تنضــج وقد تفتح البــاب أمام جولة 
جديــدة من حــرب البيانات بن التيــار العوني 
والمكتب الإعلامي لميقاتــي خصوصاً أن أجواء 
التيــار بدأت تتحــدث عن نية لســحب التكليف 

مــن ميقاتــي أو دعوته إلــى الاعتــذار من أجل 
إجراء استشارات نيابية وتكليف رئيس جديد 
بتشــكيل الحكومة، علماً أن الدســتور لا ينص 
على آليــة أو على مهلة لســحب التكليف إلا في 
حــال اعتــذار الرئيــس المكلف من تلقاء نفســه 
وهــذا غير وارد لدى ميقاتــي، ولا يمكن لرئيس 

الجمهورية سحب هذا التكليف.
وحســب معلومات لـ»القــدس العربي« فإن 
العقدة امام التوافق هي رغبة رئيس الجمهورية 
بتوسيع الحكومة من 24 إلى 30 وزيراً من خلال 
تطعيمهــا ب 6 وزراء دولة موزعن مناصفة بن 
المســلمن والمسيحين كي تتولى هذه الحكومة 
الحكم وصلاحيات رئيس الجمهورية في حال 
حصــول فراغ رئاســي وإلا فإن التيــار العوني 
ســيلجأ إلى فتــاوى يعدّهــا مستشــار القصر 
الوزيــر الســابق ســليم جريصاتي حــول عدم 

جواز انتقال الصلاحيات الرئاسية إلى حكومة 
تصريــف أعمال، مــا يعني فوضى دســتورية 
واجتهــادات متناقضة خصوصــاً أن المادة 62 
من الدستور تنص على أنه »في حال خلو سدة 
الرئاسة لأي علّة كانت تُناط صلاحيات رئيس 
الجمهوريــة وكالــة بمجلس الــوزراء« من دون 
أن تحدّد هــذه المادة اذا كانــت الحكومة كاملة 

الصلاحيات أن حكومة تصريف اعمال.
إلا أن أوســاط التيار العوني تــرى في الأمر 
مخالفة للدستور وتســعى للاستثمار مسيحياً 
في هــذه المســألة ومحاولــة اســتمالة الصرح 
البطريركــي من خلال الترويج لســيناريو بقاء 
رئيــس الجمهوريــة فــي بعبــدا حتــى انتخاب 
رئيــس جديــد أو القيــام بخطوة شــبيهة بتلك 
التي بادر إليهــا الرئيس أمن الجميّل في نهاية 
ولايته بتشكيل حكومة عسكرية على الرغم من 

وجود حكومة مستقيلة يومها برئاسة الرئيس 
سليم الحص.

 ويرفض الرئيس ميقاتي طرح عون بتوسيع 
الحكومــة ولاســيما أن هــذا الطــرح سيســمح 
لرئيــس التيار جبران باســيل بزيــادة حصّته 
داخل الحكومة وســيمكّنه مــن التحكّم بها من 
خلال نيله الثلــث المعطّل وهذا أمــر لا يحبّذه لا 
ميقـــــاتي ولا رئيس مجـــــلس النواب نبـــــيه 

بري.
 وإذا كان المقتــرح تغييــر وزيــري الاقتصاد 
والمهجرين أمن ســلام وعصام شــرف الدين، 
فــإن رئيس الحــزب التقدمي الاشــتراكي وليد 
جنبلاط أبلغ الرئيس المكلف عدم رغبته بتسمية 
بديــل للوزير الدرزي عصام شــرف الدين لعدم 
التســبّب بإشــكال بينــه وبن رئيــس الحزب 

الديمقراطي اللبناني الأمير طلال أرسلان.

الجيش اللبناني
يتسلم مساعدات عسكرية أمريكية

■ بيــروت - الأناضول: أعلن الجيش اللبناني، أمس الأربعاء، تســلم 150 مدرعة »هامفي« 
ضمن مســاعدات عســكرية من الولايات المتحدة. وقال في بيان اطلعت عليــه الأناضول، إن 
»اللواء اللوجســتي في الجيش تســلم عبر مرفأ بيــروت 150 آلية هامفي هبة من الســلطات 
الأمريكية ضمن برامج المســاعدات المخصصة للجيش اللبناني«. وفي أكتوبر/ تشــرين الأول 
الماضي، أعلنت الولايات المتحدة مساعدات إضافية ستقدمها للجيش اللبناني بقيمة 67 مليون 
دولار. ووقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن في 9 ســبتمبر/ أيلول 2021، مذكرة رئاســية تسمح 
لوزيــر الخارجية أنطوني بلينكن بمنح مســاعدات فورية للجيش اللبنانــي بقيمة 47 مليون 
دولار. وكثفت القوى الدولية أخيراً، وعلى رأســها الولايات المتحدة وفرنسا، دعمها العسكري 
واللوجســتي للجيش اللبناني لاعتبارات عدة، أبرزها تعزيز ســيادة الدولة ومنع انهيار آخر 

حصن آمن للبنانيين، وفق مراقبين. 
وتتطلع الدول الغربية، حســب هؤلاء المراقبين، إلى دور أكبر للمؤسسة العسكرية اللبنانية 
بغية ترجيح كفة الردع العســكري للدولة في مواجهة تنامي قدرات »حزب الله«، بما يســاهم 
فــي منع أي ضغوط من الأخير لتحقيق مصالح سياســية في الداخل أو تجــاه ملفات إقليمية. 
واســتثمرت واشــنطن منذ عام 2005، أكثر من ملياري دولار في شــراكتها القوية مع الجيش 

اللبناني.

منظومة لحماية القوات التركية

المساعدات العسكرية الأمريكية التي تسلمها الجيش اللبناني
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لندن - »القدس العربي«:

من إبراهيم درويش

 نشــر موقع مجلة »بوليتكــو« تقريرا أعدته 
ناحــال توســي قالت فيــه إن إســرائيل تقوم 
بالضغــط على الولايات المتحــدة حتى لا تعود 

مرة ثانية إلى لإتفاقية النووية لعام 2015. 
زادت  الإســرائيلية  الحكومــة  إن  وقالــت 
الضغوط على إدارة بايدن للخروج من الجهود 
الدولية لإحياء خطة العمل المشــتركة الشاملة، 

إلا أن البيت الأبيض لم يتزحزح عن موقفه. 
والتقى مدير الأمن القومي الإســرائيلي إيال 
حولاتــا يوم الثلاثــاء بمستشــار الرئيس جو 
بايدن للأمن القومي جيك ســوليفان وأثار معه 
مظاهر القلق الإســرائيلية مــن إحياء الإتفاقية 
التــي خرج منهــا الرئيس دونالــد ترامب عام 
2018. ومــن المقرر أن يــزور بيني غانتس وزير 
الدفاع الإســرائيلي واشنطن يوم الجمعة للقاء 
ســوليفان. وفــي البيــان الصادر عــن البيت 
الأبيض يوم الثلاثاء، أكد سوليفان عن »التزام 
إدارة بايــدن الثابت بالحفــاظ وتقوية قدرات 
إســرائيل لردع أعدائها والدفاع عن نفسها ضد 
أي تهديــد أو مزيج من التهديــدات بما فيها تلك 
النابعة من إيــران والجماعــات الوكيلة عنها، 
والتزامنا بعدم الســماح لإيران امتلاك السلاح 
النووي أبدا«. وفي ليلة الثلاثاء أعلنت القيادة 
المركزيــة الأمريكية أنها قامت بعملية عســكرية 
الموالية  الجماعــات  تســتخدمها  أهــداف  ضد 
لإيران في ســوريا والتي عادة ما هددت القوات 
الأمريكية هناك. وفي الوقت نفسه أرسل رئيس 
بينيت  نفتالي  الســابق،  الإســرائيلي  الوزراء 
سلســلة من التغريــدات حيث فيهــا الولايات 

المتحدة عــن الخروج من المحادثــات »حتى في 
هــذه اللحظــة الأخيــرة« والتي يخشــى أنها 
ســتثري النظام الإيراني الذي لا يمكن الثقة به.  
وقال بينيت محذرا ومكررا الموقف الإسرائيلي: 
»بطريقــة أو بأخرى، دولة إســرائيل ليســت 
جزءا من الإتفاق« وأن »إسرائيل ليست ملتزمة 
بأي قيــود نابعة من الإتفاق وستســتخدم كل 

الوســائل المتاحة لمنع تقــدم البرنامج النووي 
الإيراني«. وتم توقيع الإتفاقية النووية في عهد 
باراك أوباما عام 2015، وأدت لرفع سلســلة من 

العقوبات التي فرضت على إيران. 
وقــررت إدارة ترامب الخــروج منها بذريعة 
ان مــا تم التوصل إليه كان ضعيفا وتريد عوضا 
عنها، اتفاقية جديدة بشــروطها وتشمل ملامح 

أخرى لم يتطرق إليها الإتفــاق النووي. ولهذا 
أعادت فرض العقوبات الســابقة وزادت أخرى 
جديدة ضمن اســتراتيجية عرفت باسم »أقصى 

ضغط«.  
وبعد عــام على قــرار ترامب، بــدأت إيران 
بالتخلــي عن بعض بنــود الإتفاقية وزادت من 
معــدلات تخصيــب اليورانيوم. وحــاول جو 

بايدن، العودة للإتفاقية وجادل مع مستشاريه 
بأنهــا الطريقة المثلى لاحتــواء الخطر النووي 
العام  خــلال  بايدن  مبعوثــو  وبــدأ  الإيراني. 
ونصــف العام الماضي سلســلة مــن المحادثات 
بينها.  تفصــل  زمنية  وبفترات  المباشــرة،  غير 
وتم التباحــث فيها حــول عدة  أمــور، منها إن 
كانت الولايات المتحدة ستلغي تصنيف الحرس 
الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية ومصير تقرير 
وكالة الطاقة الذرية حول وجود آثار نووية في 
المنشــآت الإيرانية وضمانــات إن كان رفع كل 
العقوبات ســيقود لمنافع اقتصادية وتعهد بعدم 

خروج إدارة أمريكية قادمة من الإتفاقية. 
وردت طهران في الفترة الأخيرة على مقترح 
أوروبي بشــأن إحيــاء الإتفاقيــة وبتعليقات 
ركزت على العقوبــات والضمانات الإقتصادية. 
ويقوم المسؤولون الأمريكيون بمراجعة المطالب 
الإيرانية وتحضير ردهم الخاص والذي ســيرد 

هذا الأسبوع على الأرجح للوسيط الأوروبي. 
الحلفاء  مــع  المتحدة  الولايــات  وتتشــاور 
ومن بينهم إســرائيل وقبل  إرسال الرد، مع أنه 
ليس من الواضح إن كانت سترســله قبل زيارة 
غانتس المقــررة يوم الجمعــة. وعلق المتحدث 
باســم وزارة الخارجية نيد براس يوم الإثنين: 
»كنا وفي كل خطــوة من العملية على اتصال مع 
شــركائنا الإســرائيليين لإطلاعهم عن المرحلة 
التي وصلنــا إليها ومقارنة الملاحظات بشــأن 

حالة البرنامج النووي الإيراني«. 
ويدفــع الإســرائيليون بمطالبهــم في وقت 
حــرج، فالبلد تديــره حكومة تصريــف أعمال 
وســتعقد فيه خامس جولة من الإنتخابات في 

أقل من أربعة أعوام. 
ويقول علي فائز، المحلل البارز بشؤون إيران 
فــي مجموعة الأزمات الدولية في بروكســل إن 

الأمريكيين  المفاوضين  مع  الرئيســية  المحادثات 
تركزت على الضمانــات الإقتصادية التي طالب 
بها الوفد الإيرانــي. وتعالج هذه الضمانات في 
جزء منها مظاهر القلــق الإيراني المتعلقة بعمل 
الشــركات الأجنبية، فحتى لو تم إحياء اتفاقية 
2015 فستظل هذه الشركات مترددة بالإستثمار 
بالتجارة.  المحيطــة  للمخاطر  نظــرا  إيران  في 
وبالنسبة لقادة إسرائيل فإيران قوية اقتصاديا 
هي أكبر تهديد لهم. ويناقشون أن رفع العقوبات 
يعني اســتخدام إيران الأموال التي ســتحصل 
عليها مــن عائدات النفط والمجمــدة في البنوك 
الأجنبيــة لتمويــل نشــاطاتها بالمنطقة ودعم 

الجماعات الوكيلة عنها. 
ويعتقد قادة إســرائيل أن إيــران لن تتخلى 
أبدا عن برنامجها النــووي وأن إيران قوية من 
في  البرنامج  ســتواصل  الإقتصادية  الناحيــة 
مرحلة ما، ذلــك أن معظم بنود الإتفاقية لها مدة 
زمنية محددة. وهناك تباين بين الموقف الرسمي 
الإســرائيلي والمؤسســة الأمنية، وبخاصة من 
الضبــاط المتقاعديــن الذين يــرون أن اتفاقية 
نووية، وإن لم تكن تامة أفضل من ترك البرنامج 
النووي بــدون رقابــة وقيود، وتقــول إيران 
المدنيــة. ويعترف  البرنامج هــو للأغراض  إن 
مســؤولو إدارة بايــدن أن نشــاطات إيــران 
النووي،  بالبرنامــج  وتنتهي  تبــدأ  لا  الخبيثة 
لكن احتــواء خطر هذا هو خطــوة للتعامل مع 
الأخرى  التحديات  وتشمل  الأخرى.  التهديدات 
الإرهاب.  ودعم  الباليستية  للصواريخ  البرامج 
وفي الوقت الحالي وصلت إيــران لعتبة انتاج 
قصرت  تحتاجها  التــي  فالمدة  النووية،  القنبلة 
لعدة أسابيع فقط. وستطول المدة في ظل اتفاقية 
جديدة لستة أشــهر، مع أن المدة في ظل اتفاقية 

2015 كانت عاما.

صحافة 
»بوليتيكو«: قادة إسرائيل يضعطون على واشنطن للتخلي عن المفاوضات مع إيرانعالمية

... وإدراة بايدن متمسكة بها

»إيكونومست«: مسألة خلافة عباس
تشغل بال الإسرائيليين والفلسطينيين ولأسباب مختلفة

نشرت مجلة »إيكونومســت« تقريرا عن وضع الســلطة الوطنية 
الفلســطينية التي قالت إنها تتداعى وأن الرئيس الفلسطيني المريض 
والمســن لا يعمل كثيرا في الحكم. وقالت »أحدهم سيحل محل محمود 

عباس في يوم ما«. 
وقالت إن الرئيس عباس في كل عام يقوم بعرض يشــبه شــريط 
الفيديو الذي يرسله الخاطفون إلى ذوي المخطوط كدليل على حياته، 
لكنه في الفيديو هو »الخاطف والمخطوف«. وأشارت أن الرئيس عباس 
اختفى في بداية حزيران/يونيو من المشهد العام ولأسبوع. وانتشرت 
الشائعات على منصات التواصل الإجتماعي بشأن صحته. لكنه ظهر 
في الثامن من حزيران/يونيو وهو يلقي خطابا عبر الهاتف، ثم نشــر 
مكتبه صورا له وهو يلقي الخطــاب كدليل على أنه حي يرزق. وتعلق 
المجلة أن هذا روتين ســنوي لعباس البالغ مــن العمر 86 عاما ويعاني 
من مشاكل في القلب وعولج بنجاح من سرطان البروستاتا. وفي عام 
2014، وبعد تقارير عن تعرضه لجلطة، مشــى مع المصورين إلى مخبز 

في المجمع الرئاسي.
 لكــن التقارير حول وفاته ســتظل مبالغة، فهو رابــع اكبر رئيس 
دولة فــي العالم من ناحية العمر وفي العام الـــ18 من فترة رابعة في 
الحكم، وهي أطول فترة عاشــها الفلسطينيون تقريبا.  ومن بين أربعة 
فلســطينيين وإســرائيليين وقفوا في حديقة البيت الأبيض عام 1993 
لتوقيع اتفاقية أوســلو فهو الناجي الوحيد. وقال مسؤول في الجهاد 
الإسلامي مازحا إن عباس تســبب له في أزمة إيمان »اعتقدت أن الله 

هو الذي يقرر متى يحين وقتك« و »الرئيس يقرر بنفسه«.  
ولم يســم عباس خليفــة له، وهو أمر يشــغل بال الإســرائيليين 
والفلسطينيين، وإن بطرق مختلفة. فمسألة الخلافة تثير للإسرائيليين 

مخاوف اضطرابات في الضفة الغربية. 
اما بالنســبة للفلســطينيين فهي تمنحهم فرصة تغيير ينتظرونه 
منذ وقــت طويل وربما ليس كذلــك، لأن الرئيس ربمــا أراد أن يكون 
خليفته هو صورة طبق الأصل عنه. ويتساءل بعض الفلسطينيين عن 
اســتمرار الرئيس عباس في وظيفة لا يبدو أنه يســتمتع بأدائها. فقد 
فوض الكثير من مســؤولياته لمساعديه. وتحت بصره ترهلت الحركة 
الوطنية الفلســطينية: ولم تحدث أية مفاوضات مباشرة مع إسرائيل 
منذ عام 2014 ولم تجر إلا محاولات قليلة لمواجهة الإحتلال الإسرائيلي 
عبر الدبلوماســية والإحتجاج، وتجنب التواصل مع أبناء شعبيه، أو 
ناخبيه، فلا حاجة للتواصل معهم إن كنت رئيسا مدى الحياة. ويقضي 
معظم وقته في الخارج، إما ببيته فــي الأردن أو بجولات للقاء القادة 
الأجانب. وقام هذا الصيف بجولة شــملت فرنسا ورومانيا والاردن. 
وكانت آخر زيارة له إلى المانيا حيث شــنت  الصحافة والمؤسســات 
السياسية حملة شعواء ضده لأنه اتهم إسرائيل بارتكاب »50 محرقة« 
ضد الشعب الفلسطيني. ومزح رجل أعمال في رام الله إن قادة الدول 
»يستقبلونه على قدم المســاواة«  مع أنه »لا يسيطر على شيء خارج 
مجمع الرئاســة«. وأشــارت إلى أن الســلطة الوطنية التي يترأسها 
عباس استشرى فيها الفســاد. وقال الأكاديمي الفلسطيني مخيمر أبو 
سعدة »عندما يأتي زعيم جديد، يمحى النظام السابق« و »هو يحاول 

تحصين مصالــح العائلة«. ومــن الناحية النظريــة، فيجب انتخاب 
الرئيس المقبل، مع ان عباس انهى نظريا فترة في عام 2009. 

ويجب على حركــة فتح  أن تختار زعيما. وطفت عدة أســماء على 
الســطح خلال الســنوات الماضية، مســؤول الأمن الســابق جبريل 
الرجوب، محمود العالول، محافظ نابلس الســابق ومحمد اشــتية، 
رئيس الوزراء الحالي. ولو كان للفلسطينيين حرية الإختيار لانتخبوا 
مروان برغوثي، الزعيم الفتحاوي الجذاب الذي يقضي خمس مؤبدات 
في ســجن إســرائيلي. وظل عباس في الحكم مدة طويلة حيث عاش 
أكثر من المرشــح المفترض وهو كبير المفاوضين الفلســطينيين، صائب 
عريقات الذي توفي عــام 2020. وظهر مرشــحون محتملون لعباس 
في الأشهر الخمســة الأولى. فقد عين عباس حسين الشيخ في المنصب 
الثاني بمنظمة التحرير الفلسطينية. وهو يرافق الرئيس في الكثير من 
لقاءاته مع الزعماء الأجانب، ولا تختلف مواقفه السياسية عن مواقف 
رئيســه: تفضيل المحادثات مع إســرائيل بدلا مــن المواجهة، ويبدو 
أن الرئيــس يحضره للوظيفة الأولى. ومنذ عام 2007 ترأس الشــيخ 
مكتبا ينسق مع الجيش الإســرائيلي ويتعامل مع التصاريح والأمور 
الأخرى المتعلقة بالفلســطينيين. وهو ما جعله شخصية موثوقة لدى 
شخص  وأنه  دبلوماســيين،  حســب  والفلسطينيين،  الإســرائيليين 
يعرفونه ويفضلونه. لكن المجموعة التي لن ترضى باختيار الشــيخ، 
هي المهمة أي الناخب الفلسطيني. ففي استطلاع نظم بحزيران/يونيو 
كشــف أن نســبة 3% تريده أن يكون الرئيس المقبل. ويرى الكثير من 
الفلسطينيين أن عمله مع الجيش الإسرائيلي هو بمثابة عمل مع العدو. 
ولم يحصل الفلســطينيون على فرصة للتصويــت منذ عام 2006. 
وهناك عدد متزايد منهم لا يريدون فقط رئيسا جديدا بل ونهجا مختلفا 
جدا للنزاع.  وهناك نســبة 47% تدعم حل السلطة الوطنية، الحكومة 
التي يترأســها عباس. ودعم خطوة جذرية كهذا مرتفع دائما في غزة 
التي تســيطر عليها حركة حمــاس منذ عــام 2007. وحتى في الضفة 
الغربية التي تقع تحت ســيطرة الســلطة الوطنية، فهناك نسبة %45 
من الفلســطينيين يدعمون الفكرة، حسب استطلاع المركز الفلسطيني 

للدراسات المسحية والسياسة في رام الله. 
وتعلق المجلة أن التخلص من الســلطة الوطنية ســيحرم إسرائيل 
من التنســيق الأمني ويجبرها على توفير الامن للمناطق المحتلة، كما 
أنه يعني حرمان 150.000 عنصر شــرطة وأمــن من وظائفهم، ذلك أن 
الســلطة الوطنية هي أكبر مصدر للعمل فــي الضفة الغربية. لكن دعم 
الفلســطينيين فكرة حل الســلطة تعطي صورة عن الحــال الذي آلت 
إليه في ظل عبــاس. فهي للكثير من الفلســطينيين لم تعد تحكم بقدر 
ما هي عجلة للفســاد والتعاون مع الإحتلال. وقال أبو  سعدة: »هناك 
فلســطينيون ينتفعون من السلطة لكنهم أقلية«. وهنا يمكن التناقض 
الظاهري، فحتى لو وافقت غالبية من الفلسطينيين على إلغاء السلطة، 
فلــن يخرج الشــيخ والرجال الذين يتنافســون علــى خلافة عباس 
أنفسهم من السابق على الوظيفة. ففي يوم ما ستثبت صحة الشائعات 
وســتنتهي فترة عباس الطويلة. لكن بديله قد يكون نموذجا مختلفة 

وإن بدرجة أقل.

الرئيس الأمريكي جو بايدن )وسط( ورئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد )يمين( ووزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس )يسار(
يقومون بجولة في مطار بن غوريون بالقرب من تل أبيب

»الغارديان«: منظمات غير حكومية تتهم النظام المصري 
باستبعادها من قمة المناخ المقبلة في شرم الشيخ

نشــرت صحيفة »الغارديان« تقريــراً اعدته روث مايكلصــن قالت فيه 
إن المنظمات المصرية غير الحكومة اشــتكت من اســتبعادها من مؤتمر الأمم 

 .Cop2 المتحدة للمناخ
وأضافــت إن مجموعــة من منظمات المجتمــع المدني المصريــة منعت من 
المشاركة في القمة بسبب إجراءات تســجيل سرية قامت بإخراج الجماعات 
الناقدة للحكومة المصرية. وأضافت أن وزارات البيئة والخارجية والتضامن 
الاجتماعي قامت سراً باختيار وفحص المنظمات غير الحكومية التي سيمسح 
لها بتقديم طلب تسجيل ولمرة واحدة وحضور القمة، وهي عملية منفصلة عن 

وضعية المراقب الرسمي والتي أغلقت العام الماضي. 
وتعطي المنظمات التي يســمح لها بالمشــاركة بعد ذلــك طلبات تفصيلية 
من المؤسسة الرســمية التابعة للأمم المتحدة والتي تشرف على القمة، وهي 
اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشــأن تغير المناخ. ولم يعلن عن عملية تقديم 
الطلبــات ولا معيــار الاختلاف ولم يتــم إبلاغ منظمات المجتمــع المدني عن 
إمكانيــة التقدم بطلبات للحضور عبر الوزارات أو كيفية تقديم الطلبات، فقد 

تم استبعادها بالضرورة. 
وقال أحمد عبد الله مــن الهيئة المصرية للحقــوق والحريات واحدة من 
خمس منظمات مجتمع مدني لم تستطع التسجيل للحضور »لا يمكنك السماح 
لحكومــة بأن تفرض على الأمم المتحدة من يحضــر أو لا يحضر من المنظمات 

غير الحكومية، وبالتأكيد ليس الحكومة المصرية«.
 و«تتوقع من الأمم المتحــدة اتخاذ مزيد من التدابيــر عندما يتعلق الأمر 
بالتعامــل مع مصــر والتأكد من أن المنظمات المســتقلة لها فرص متســاوية 
لتقديم الطلبات ومن ثم فحص الوضع، لكنهم لا يتخذون التدابير الإضافية، 
ويتعاملون مع مصر وكأنها السويد«. والنتيجة هي أن«الأمم المتحدة تتعاون 
مع الحكومــة المصرية لتبييض صورة النظــام«.  وقالت الصحيفة إن جهود 
الســلطات المصرية لفحص المنظمات البارزة وذات الســجل الناقد لحكمها، 
وبالذات في مجال حقوق الإنســان، تأتي وســط مظاهــر القلق للتعامل مع 
المحتجين ومنظمات المجتمع المدني في قمة المناخ التي ستعقد في شرم الشيخ 
في تشــرين الثاني/نوفمبر. ويخشــى المراقبون من السماح للدولة المضيفة 

الحد من الاحتجاجات ومشاركة منظمات المجتمع المدني. 

تضييق وقمع

ونقلت »الغارديــان« عن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشــأن المناخ أن 
الدولة المضيفة لديها الصلاحية للســماح بمشاركة المنظمات ولو لمرة واحدة 
لكن »لا توجد هناك سياســة مكتوبة« بشــأن التســجيل لمرة واحدة. وقال 
المتحدث باسم اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ »نصحنا الحكومة 
المصرية بأنه قد تطلب من مكتــب »كوب« توفير دخول ولمرة واحدة لكيانات 
خاصة، وبســبب الوقت  والمصادر المتوفرة فلن نكون قادرين على فحص أو 
النظر في هذه المنظمات. ولو لم نســهل العملية لهــذه القائمة المقترحة فإن 
مشاركة منظمات المجتمع المدني من البلد المضيف ستكون محدودة«. و«ترى 
الســكرتاريا أن عدم تســهيل هذا الطلب قد يقود إلى مشــاركة أقل شــمولًا 
لمنطمات المجتمع المدني. ولا تعتبر الســكرتاريا نفسها مؤهلة بدرجة تجعلها 
قادرة ومن طرف واحد على تحديد منظمات من البلد المضيف والتي لم تتقدم 
بطلب الحصول على تصريح دخول«. وقال عبدالله إن الحكومة المصرية تأمل 
باستخدام Cop27 »لتقديم صورة مختلفة عن مصر، ويتم إبعاد الناس عن 
صورة المدن المليئة بالتلوث والفقر والقمع. وجزء من هذه الصورة هو إبعاد 
الأصوات الناقدة بحيث لا يبقى في شــرم الشيخ سوى الأصوات التي تمدح 

الحكومة«. وأضاف أن هذا »يشــكل سابقة لو ســمحنا بمرور هذا بدون ردة 
فعل قوية، بمعنى أن هذه الممارسة ستصبح أمرًا عاديًا وهو خطير ليس لمصر 

فقط«. 
ومنذ وصوله إلى السلطة بانقلاب عســكري عام 2013 تحرك عبد الفتاح 
السيســي لخنق المنظمات غير الحكومية. وتفرض الحكومة عليها شــروطًا 
للتسجيل حتى يســمح لها بالعمل ويحظر عليها تلقي الدعم الخارجي للحد 
من عملياتها. وتعرض المنظمات التي تســجل عمليــات التعذيب والتغييب 
القســري للملاحقة ومداهمة مكاتبها وجمدت أرصدتها ومنع العاملون فيها 
من الســفر أو تم إغلاق المكاتــب بالقوة. وواجهت الهيئــة المصرية للحقوق 
والحريــات والمنظمات التي منعت من التســجيل في Cop27 ســنوات من 
الترهيب والاستفزازات، وتضم  المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومعهد 
القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومركز المساعدة القانونية للمرأة المصرية 

وجمعية حرية التفكير والتعبير. 
وقال عبــد اللــه إن الهيئة المصريــة للحقوق والحريــات تقدمت بطلب 
للمشــاركة في  قمــة Cop27  ليــس لتمثيل المواطنين المصريــين لكن تقديم 
المساعدة القانونية لأي معتقل بسبب احتجاجه. وقال: »عدم السماح للهيئة 
المصريــة للحقوق والحريات بالحضور يجرد المشــاركين مــن حمايتنا، أي 

الحماية من المنظمة الرقابية التي  تستطيع تقديم الدعم الحقيقي لهم«. 
وقال صابر عثمان، الذي حصلت منظمته »مؤسسة مناخ الأرض للتنمية« 
على تصريح بالمشــاركة من خــلال علاقته مع الحكومة المصرية ومشــاريع 
المنظمة إنه يتفق مــع موقف الحكومة التدقيق في المنظمــات غير الحكومية  
»دعني أقــول لك الحقيقة، لم ترتكب الحكومة المصريــة خطأ«، مضيفاً أن 35 
منظمة غير حكوميــة حصلت على تصاريح بعد توصيــات من اتفاقية الأمم 

المتحدة الإطارية بشأن المناخ. 

46 ألف منظمة غير حكومية 

وأضاف إنه تقدم لوزارة البيئــة للحصول على صفة مراقب في القمة، مع 
أنه لم يمض على إنشــاء منظمته سوى عدة أشــهر وكانت »العملية سلسلة 
بالنســبة لنا« و »لو وضعت نفســي في موقع الحكومة فهناك 46.000 منظمة 
غير حكومية في مصر«، وهو الرقم نفســه الذي تستشهد به الحكومة دائماً 
و »لو أعلنت الحكومة فســتجد 46.000 طلب وســيكون الأمــر صعبًا وتعم 

الفوضى«. 
ويرى دعاة العدالة للمناخ إنه ما كان ينبغي الســماح لمصر باســتضافة  
Cop27 وهي تواصل اعتقال عشــرات الآلاف من ســجناء الضمير، ومنهم 
الناشط البريطاني- المصري علاء عبد الفتاح الذي أعلن إضراباً عن الطعام 
منذ اربعة أشــهر. وأخبر عبد الفتاح الذي سجن بتهم إرهابية لأنه استخدم 
منصات التواصل الاجتماعي، عائلته التي زارته قبل فترة إنه ســيموت في 

السجن. 
وقال متحدث باســم وزارة الخارجية المصرية إن الوزارة قدمت قائمة من 
56 منظمة غير حكومية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ كي يسمح 
لها بالتســجيل مرة واحدة. وقال »تم إعداد قائمة التوصيات المقدمة لرئاسة 
القمة المقبلة بناءً على مجموعة من المعايير بما فيها علاقة نشاطات المنظمات 
غير الحكوميــة بالتغيرات المناخيــة وقضايا البيئة، الوضعيــة القانونية 
للكيــان، التجربة الســابقة في التنفيذ والمســاهمة في معالجــة التغيرات 
المناخية، بما فيها التعــاون مع الأجهزة التنفيذية المعنية ومدى ومســتوى 

تأثيرها في المجال المحلي والوطني والإقليمي«.

»التايمز«: قوة روسيا ولامبالاة الغرب ساعدتا الأسد على الإفلات من العقاب
قال المعلق في صحيفة »التايمز« روجر بويز إن روســيا وفرت  الغطاء 

لنظام بشار الأسد وأعانته على الافلات من العقاب. 
وقال إن بشار الأسد، سفاح دمشــق هو »الناجي الكبير«، فمنذ الربيع 
العربي عــام 2011، تم الرهان على تداعي حكم عائلة الأســد التي تحكم 
ســوريا منذ عقود، وتم التعويل على المعارضة والجهاديين ودول المنطقة 
والقوى العظمى للتخلص منه، لكن الجهود فشلت، حيث ظهر بشار الأسد 
قبل فترة وهو يتمشى في شوارع حلب مع أبنائه، وكأنهم في رحلة وسط 

الآثار اليونانية القديمة.
 واســتطاع النجاة خلافا للديكتاتوريين الآخرين في الشرق الأوسط، 
لسببين: الأول، هو قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استخدام القوى 
لدعم بقاء الأســد في الســلطة. وبات اليوم الديكتاتور الوكيل لموسكو، 

حيث تعمل المخابرات العسكرية الروسية على توفير الحماية له. 
أما الســبب الثانــي، وإن لم يتــم الحديث هو قرار القــادة في الغرب 
والشــرق غســل أيديهم من الجرائم المتعددة للنظام. رغم وجود بعض 
الإجراءات القانونية لملاحقة النظام. مثل قــرار محكمة ألمانية في كانون 

الثاني/يناير بسجن ضابط سوري بعد ادانته بجرائم قتل جماعي.  
وأدت مقابلات مــع اللاجئين الســوريين في الخــارج لتحديد مقبرة 
جماعية خارج دمشــق، حيث دفنت فيها جثث الســجناء الذين ماتوا في 
مراكز الإعتقال وكانت تنقل إلى مشارح المستشفيات ثم ترمى في الحفرة.

 لكن بشــار الأســد، لا يزال بعيدا عن الوقوف أمــام محكمة الجنايات 
الدولية في هيــغ، وهو المكان الــذي يجب أن يكون فيه. وحســب الأمم 
المتحدة، فقد قتل حوالي 350.000 سوري منذ آذار/مارس 2011 إلى جانب 
تشريد 14 مليون نسمة. ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان حوالي 

14.664 حالة وفاة جراء التعذيب. 

وتم سحب هذه الجرائم تحت البســاط ليس لأن هناك مجازر جديدة 
في أوكرانيا بل بسبب الدرع الذي بناه بوتين لحماية الأسد من المحاسبة. 
وتحمل الرايات المعلقة على محطات توليــد الكهرباء عبارات مكتوبة 
فوق صورة الأســد: »ســوريا في حماية الله« مع أن الكرملين هو من عمل 

على حماية الأسد.
فبعد هجوم غاز الســارين في الغوطة الشــرقية عام 2013 وقتل فيه 
1.400 مدنيا، بدا من الواضح أن الأسد يمكنه الإفلات من أي شيء يرتكبه، 
فرغــم اعتبــار الأمم المتحدة الغوطــة »جريمة حرب« لم يقــم الغرب إلا 

بمحاولات فاترة لتحميله المسؤولية.
 وانتهز باراك أوباما، الذي وضع خطوطا حمرا بشأن استخدام الأسد 
الأسلحة الكيميائية، فرصة العرض المقدم إليه ليتجنب المواجهة مع محور 
الأســد- بوتين. وســاعد الكرملين على إحصاء والتخلص من الترسانة 
الكيميائية الســورية وتخلت واشنطن عن سوريا لروسيا. وما أعقب هذا 
هي سلسلة من الهجمات الكيميائية حيث تم توثيق 200 هجوما كيميائيا. 

والقائمة ليست مكتملة وتم استخدام غاز الكلور ضد طوابير الخبز.
 وشملت أساليب روســيا إطلاق صواريخ طويلة المدى من روستوف، 
مركز عمليات الحرب في أوكرانيا اليوم واســتهداف المستشــفيات. وكذا 

الهجمات المزدوجة حيث ضرب الهدف مرتين. 
وافتخرت القيادة العسكرية بالحملة في سوريا لدرجة أنه يتم تدريس 
دروسها في الأكاديميات العســكرية. وكان تردد الغرب بفرض الخطوط 
الحمر بمثابة رســالة للكرملين أن لديه خيــار التصعيد عندما يريد، وهو 
خيار كشــف عن التصدعات داخــل حلف الناتو. ويحتاج الأســد لدعم 
الإيرانيين والــروس وربما الأتراك لإعادة إعمار ســوريا، وهي الخطوة 
القادمة التــي يراها ضرورية لتوطيــد دعائم حكم العائلــة والتأكد من 

نصب التماثيل له في كل أنحاء البلاد. ومن أجل الحفاظ على الإستقلالية 
والمصداقية وأنــه ليس مجرد دمية روســية، فهو في حاجــة إلى تعبئة 

الجماهير. 
وفي الوقت الحالي تعتبر ســوريا ومن الناحية الفنية عاجزة ومفككة. 
إلا أن رحلة بالسيارة تستغرق ساعة من مقر إقامته في دمشق إلى مدينة 
اللاذقية الســاحلية، فهناك فرقة من المخابرات الروســية العسكرية التي 
توفر الحماية له وتحرس مجاله الجوي وتقود البلاد. ولو قاد سيارته إلى 
الشمال نحو تركيا وشرقا نحو الحدود مع العراق فسيواجه خطوط قتال 
معادية. ففي الشمال هناك الجهاديون والجماعات المعارضة التي تدعمها 
تركيا. وســيجد صعوبة في اســتخدام الليرة الســورية لان التعاملات 
التجارية في المنطقــة كلها بالعملة التركية. وســيواجه في حقول النفط 
الســورية جماعات كردية تدعمها الولايات المتحدة. وهي نزاعات مجمدة 
لكنها خفضت بلد الأســد إلى دولة منكمشة. وأول مهمة تواجه الأسد هي 

إظهار أن البلد بات آمنا لعودة 11 مليون لاجئ سوري. 
وعند عودتهم فسيمنح المســتثمرين الأجانب قوة إعمار متعلمة. لكن 
النهج الذي يســير عليه، غير ناضج، فبعض الفــروع في أجهزته الأمنية 
باتت تعتمد علــى المؤثرين على قنوات الفيديو لزيارة ســوريا ونشــر 
أشــرطة إيجابية عن تجربتهم فيها، ويختلط مدونو الفيديو مع السكان 
الباســمين والتجــار وإظهار أن الحيــاة طبيعية وعادية وســط المباني 
المهدمة. وتوقف أحد المؤثرين عند صديانا، وبدون أن يعرف أن فيها أكبر 
السجون ســيئة السمعة للنظام، وســجلت فيه منظمات حقوق الإنسان 
72 طريقة  تعذيب منها الصلب وقلع العيون. ولو انتهى الأســد في المنفى، 
فربما لاحقه أعداؤه. وتظل سوريا هي سجنه الرخامي، وظل في السلطة 

بسبب الدعم الروسي ولامبالاة الغرب.
سوريون خلال اعتصام في العاصمة الألمانية برلين

 مطالبين بالإفراج عن المعتقلين السياسيين



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10725 الخميس 25 آب )أغسطس( 2022 - 27 محرم 1444 هـ Volume 34 - Issue 10725 Thursday 25 August 2022

66 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

انتشار فيديو يوثق اعتداء كتيبة دينية يهودية على مواطن من رام الله

الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي اليوم لتأمين اقتحام المستوطنين بحجة الاحتفاء بعيد »أول أيلول« اليهودي
الخليل - سلفيت - جنين - 

القدس المحتلة - أريحا - 

»القدس العربي«:

قررت ســلطات الاحتلال الإســرائيلي، أمس 
في  الشريف  الإبراهيمي  الحرم  إغلاق  الأربعاء، 
مدينة الخليل أمام المصلين المســلمين، كما هدمت 
منشــأة زراعية ومغســلة مركبات فــي نابلس 
ومنزلا ومنشآت سكنية وحظائر ماشية لمواطنين 
بالأغوار الوســطى، واقتحمــت مخيم جنين في 
عملية عسكرية ترتبت عليها إصابات واعتقالات 
بعد مواجهــات عنيفة مع الشــبان. كما أعطب 

مستوطنون إطارات مركبات في مدينة سلفيت.
وفــي التفاصيل قــررت ســلطات الاحتلال 
إغلاق الحــرم الإبراهيمي الشــريف في مدينة 
الخليــل جنوب الضفــة الغربية أمــام المصلين 
المســلمين، وفتحــه بالكامل أمام المســتوطنين 
واليهــود، اعتباراً من الســاعة العاشــرة ليلا، 
ولغاية العاشرة من ليلة اليوم الخميس، بحجة 

»الأعياد اليهودية«.
وأفادت الأوقاف الإســلامية فــي الخليل في 
تصريحــات صحافيــة بأن ســلطات الاحتلال 
أبلغتهــم بأمر إغلاق الحــرم )الخمس(، بحجة 

إحياء ما يسمى عيد »أول أيلول«.
واســتنكر مديــر أوقــاف الخليــل نضــال 
الجعبري، قرار حكومــة الاحتلال إغلاق الحرم 
الإبراهيمي الشريف، إضافة إلى استمرارها منع 
رفع الأذان في العديد من الأوقات، وخاصة وقت 
صلاة المغرب من على مــآذن الحرم الإبراهيمي 
الشــريف بشــكل مســتمر ومتزايد، وإخضاع 
المصلين لعدة تفتيشات قبل الوصول إلى الحرم.

مستشار  فلســطين  قضاة  قاضي  واســتنكر 
الإسلامية  والعلاقات  الدينية  للشؤون  الرئيس 
محمــود الهباش قرار الاحتــلال بإغلاق الحرم 
الإبراهيمي الشــريف امام المسلمين ومنع إقامة 
الصلوات فيه اليوم الخميس، من أجل الســماح 

للمستوطنين اليهود بتدنيسه وانتهاك حرماته.
وأكد في بيــان صحافي، ان هــذا القرار »هو 
عدوان جديد على ديننا وعقيدتنا ومقدســاتنا 
ضمن مخططــات التهويــد التي تســعى دولة 
الاحتلال لتنفيذها في مدينتي القدس والخليل، 
والإبراهيمــي  القدســي  الحرمــين  وخاصــة 
الشــريفين، وفرض حصار عليهما، لمنع المصلين 
من الوصول إليهمــا بكل حرية وأمان وإفراغهما 

من المرابطين والمصلين.
وأضــاف ان هــذه الجرائــم والانتهــاكات 
الإســرائيلية ســتقود إلى مزيد مــن الكراهية 
وتهدد بإشعال فتيل الحرب الدينية التي ستأكل 
الأخضــر واليابس ســيكتوي بنارهــا الجميع 
وســيطال لظاها العالم أجمع ولــن تكون دولة 

الاحتلال بمنأى عن نتائجها الكارثية.
والمســلمين  العرب  تذكيــر  الهبــاش  وجدد 
بواجبهم الديني والأخلاقي بالوقوف مع شعبنا 
المشــروعة  مقاومته  فــي  المرابط  الفلســطيني 
والحقوق  المقدســات  حمايــة  وفــي  للاحتلال 

الدينية في أرض فلسطين المقدسة المباركة.
كما أكد »أن شــعبنا يخوض معركــة الدفاع 
عن شــرف الأمة وكرامتها ويدافــع عن العقيدة 
والدين في وجه آلة البطــش والظلم للاحتلال 
مشاركة  والمسلمين  العرب  مطالباً  والاستعمار«، 
إخوانهم الفلســطينيين في هذه المعركة ودعمهم 
بشــتى الســبل وتعزيز صمودهم فــي أرضهم 

ومقدساتهم.
المســتوطنين  عشــرات  اقتحم  القدس،  وفي 
المســجد الأقصى المبارك، تحت حماية شــرطة 

الاحتلال الإسرائيلي.
عشــرات  بــأن  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
المســتوطنين، بينهــم المتطــرف يهــودا غليك، 
اقتحموا المســجد الأقصى من جهة باب المغاربة، 
على شــكل مجموعات متتالية، وأدوا طقوســا 
تلمودية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، 

واستمعوا لشروحات مزورة حول »هيكلهم«.
ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات 
صباحية  فترتــين  علــى  يوميــا  المســتوطنين 
ومسائية، باستثناء يومي الجمعة والسبت، في 
الزماني في  التقســيم  محاولة احتلالية لفرض 

قبلة المسلمين الأولى.

هدم منزل ومنشآت زراعية

منشــأة  الاحتلال  قوات  هدمت  نابلس،  وفي 
زراعية ومغسلة مركبات في بلدة حوارة جنوب 
نابلس. وقال مســؤول ملف الاســتيطان شمال 
الضفة، غســان دغلس، إن جرافــات الاحتلال 
هدمت بركســا في منطقة اللحــف مقاما منذ 30 
عاما، وتقدر مســاحته بـ 120 متــرا، وبداخله 
مواش وطيــور، وتعود ملكيتــه للمواطن رضا 

توفيق عودة.
كما هدمــت قوات الاحتلال مغســلة مركبات 
بالقرب من الشــارع الرئيســي تعــود ملكيتها 

للمواطن صلاح فخري.
وفي ســياق متصل، هدمت قــوات الاحتلال 
وزراعية  ســكنية  ومنشآت  منزلا  الإســرائيلي 
في منطقة الوادي الأحمر، شــمال قرية فصايل، 
وفي قرية الزبيدات في الأغوار الوسطى، وذلك 

بحجة عدم الترخيص.
وأفــادت مصــادر محليــة، بــأن جرافــات 
الاحتلال هدمت منشآت سكنية وحظائر ماشية 
لســت عائلات تســكن المنطقة، وهــي عائلات: 
عــواد ســليمان مليحات، وســليمان ســلمان 
مليحات، وعطا ابراهيم ســويدات، وســليمان 
وإبراهيم  ســواركة،  واسماعيل  سويدات،  عطا 

سليمان أبو عروج.
وكانت قوات الاحتلال قد أخطرت المنشآت قبل 
أشــهر بوقف العمل فيها. وتعتمد هذه العائلات 
بشــكل أساســي على تربية الثروة الحيوانية، 

مستفيدة من وجود المناطق الرعوية.
وفي وقــت لاحق، هدمت جرافــات الاحتلال 
منزلا قيد الإنشــاء في قريــة الزبيدات بالأغوار 
أحمد  الله  وجاد  ســلامة  للشــقيقين  الوسطى، 

زبيدات؛ بحجة عدم الترخيص.
وقــال ســلامة إن قوات الاحتــلال حاصرت 
المنطقة، وهدمت منزلا من الباطون المســلح قيد 

الإنشاء، مســاحته 280 مترا مربعا؛ بحجة عدم 
الترخيص.

وأضاف أن الاحتلال أخطر قبل أشــهر بوقف 
العمل في المنزل، ورغم توكيل محام لمتابعة الملف 
القانوني له، إلا أن المحكمة الإسرائيلية لم تصدر 

قرارا بمنع الهدم.
وفي جنين أصيب واعتقــل عدد من المواطنين 
إثــر اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين وســط 

مواجهات.
وذكــرت مصادر أمنيــة أن قــوات الاحتلال 
اعتقلت عصام محمد أبوخليفة، وصهيب عيسى 
الغــول، وعماد عمر أبو الهيجــا، فيما احتجزت 
عوني  ومجــدي  حويل،  فخري  كامل  الشــابين 

حويل، لساعات بعد اقتحامها للمخيم.
مخيم  اقتحمت  قــد  الاحتلال  قــوات  وكانت 
جنين برفقــة جرافــة ونحو 70 آلية عســكرية 
ونشرت القناصة على أسطح العمارات السكنية 
ومنعت ســيارات الإســعاف من الدخــول الى 
المخيم وشرعت بمداهمة عدد من المنازل والعبث 
بمحتوياتهــا، ما أدى الى انــدلاع مواجهات مع 
قــوات الاحتلال التي أطلقــت القنابل الصوتية 
والغاز المســيل للدموع والأعيــرة الحية ما أدى 
الى إصابة عشــرات المواطنين بحالات اختناق 

بالغاز السام والمدمع.
وفــي ســلفيت أعطــب مســتوطنون، أمس 
الأربعــاء، إطارات 4 مركبات وخطوا شــعارات 

عنصرية في قرية مردا شمال سلفيت.
قــروي مــردا نصفت  وقال رئيــس مجلس 
الخفش، إن مســتوطنين تســللوا إلــى البلدة 
فجرا، وأعطبوا إطارات 4 مركبات تعود ملكيتها 
للمواطنين: حســام عبد الله معتوق، وحســن 
عبد الله معتوق، وموفق ياسر ابداح، ومحمود 
صالــح ابداح، وخطوا شــعارات عنصرية على 
جدران منــزل المواطن جاد ســمير ابــداح في 

المنطقة الشرقية من البلدة.
وفــي الخليــل أحــرق مســتوطنون متجرًا 
فلســطينيًا في البلدة القديمة في مدينة الخليل 
بعد خلع بوابته، فجر أمــس الأربعاء. وأوضح 
الناشط في البلدة القديمة عارف جابر، أن المحل 
المســتهدف تعود ملكيته لبدر الداعور التميمي، 
ويبيع فيه مقتنيات تراثية فلســطينية، وقد قام 
المســتوطنون بخلع باب المحل والدخول إليه ثم 
بنزين،  على  تحتوي  زجاجة  بواســطة  إحراقه 
عثرت عليها طواقم الإطفاء الذين وصلوا الموقع. 
وأضاف جابــر أن المتجر المســتهدف يقع في 
منطقة حساســة في البلدة القديمة، ومستهدف 
بصــورة مســتمرة مــن المســتوطنين وجيش 
الاحتــلال لأنــه يجلب الســياح مــن مختلف 
أن  مبينًا  القديمــة،  البلــدة  إلــى  الجنســيات 
مستوطنين رشقوا المتجر بالحجارة مؤخرًا، كما 

ضغط جيش الاحتلال على بدر لإغلاق محله.
وأشار إلى وجود برج مراقبة عسكري مقابل 

المتجر تمامًــا، وهناك كاميرات مراقبة في المكان، 
معتبرًا ذلك دليلًا على تواطؤ جيش الاحتلال مع 

المستوطنين في هذا الاعتداء أيضًا.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين »إن دولة 
الاحتلال تمارس أبشع أشكال الاستعمار بشكل 
علنــي لابتلاع الضفة الغربيــة المحتلة، بما فيها 
القدس الشــرقية، بما يعني إغلاق الباب نهائيا 
أمام أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على 

الأرض«.
وأكدت في بيان صحافي صدر عنها أن تمادي 
دولة الاحتلال في تدمير فرصة تطبيق مبدأ حل 
على  الاســتيلاء  محاولة  في  وإمعانها  الدولتين 
أراضي الضفة الغربية المحتلة، وفرض السيادة 
الإســرائيلية عليهــا تتم في وضــح النهار على 
سمع وبصر المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية، 
الأمر الذي يختبر مــدى مصداقية مواقف الدول 
التــي تعلن تمســكها بحل الدولتــين وحرصها 
على تنفيذه، ويطرح العديد من الأســئلة حول 
جدية تلــك المواقف ومصداقيتها أمام ما تقوم به 
المواقف  سلطات الاحتلال من اســتخفاف بتلك 

وبالشرعية الدولية.
 وذكــرت مجدداً أن المدخــل الرئيس لحماية 
حل الدولتين يتمثل بموقف دولي رادع وضاغط 
على دولة الاحتلال لوقف أنشطتها الاستيطانية 
كافــة، ووقف التغول الإســرائيلي على القدس 
عمليــات  ووقــف  )ج(،  المصنفــة  والمناطــق 

الهدم وجميع أشــكال نظام الفصــل العنصري 
الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين، باعتبار ذلك 
أساساً لاستعادة الثقة بين الجانبين الفلسطيني 

والإسرائيلي.
ترتكبها  التي  والجرائــم  الانتهاكات  وأدانت 
قوات الاحتلال وعناصر الإرهاب اليهودي بشكل 
يومــي ومتصاعد ضد المواطنين الفلســطينيين، 
وأرضهــم، ومنازلهم، ومنشــآتهم، وممتلكاتهم 
ومقدساتهم، وتعتبرها ترجمة لسياسة حكومية 
إســرائيلية تنفذها أذرع الاحتلال المختلفة على 
مدار الساعة لاســتكمال عمليات تهويد القدس، 
وتكريــس ضمها وفصلهــا تماماً عــن محيطها 
الفلســطيني، وتعميــق عمليــات الاســتيلاء 
عبر  المحتلة،  الغربية  للضفة  الزاحف  التدريجي 
مطــاردة ومحاولة إلغاء الوجود الفلســطيني 
فــي المناطق المصنفة )ج(، لتســهيل ســرقتها، 
وتخصيصهــا كعمــق اســتراتيجي لتوســيع 
الاستيطان وتنفيذ أطماع إسرائيل الاستعمارية.

اعتداء كتيبة »نيتسح يهودا«

على  الإســرائيلية  الاعتداءات  ســياق  وفي 
الفلسطينيين تداول نشطاء مقطع فيديو قصيرا 
على منصــة التواصل الاجتماعــي »تيك توك« 
يظهر جنودا في جيش الاحتــلال يعتدون على 

مواطنين فلسطينيين غرب رام الله.
وفي التفاصيل، فإن جنودا من كتيبة »نيتسح 
نكلوا  المتدينــين(  للجنود  )المخصصــة  يهودا« 
بفلسطينيين قرب مســتوطنة »تلمونيم«، غرب 

رام الله.
 يشــار إلى أن هذه الكتيبة المتطرفة هي التي 
تســببت في استشهاد المســن الفلسطيني عمر 
أســعد، في يناير/ كانون الثاني عام 2022، في 
قريــة جلجليا شــمال رام الله، بعــد أن قيدوه 

لساعات وألقوه في البرد القارس.
تضــاف قضية الاستشــهاد هذه إلى ســجل 
والارتجالية  القمعيــة  الممارســات  مــن  طويل 
التــي تقوم بها هذه الكتيبــة والتي تحولت إلى 
داخل  نســبية  باستقلالية  تحظى  »ميليشــيا« 

الجيش الإسرائيلي، ومحصنة من كل محاسبة.
عام  في  يهودا«  »نيتســح  كتيبة  وتأسســت 
1999، كإحــدى الكتائــب التابعة لســرية كفير 
التي تحمل رقم 900. بيد أن الكتيبة لم تتأســس 
كحاجة عسكرية من داخل الجيش نفسه، وإنما 
بناء على تعاون حثيث ما بين المجتمع الحريدي 

ووزارة الجيش.
للدراسات  الفلسطيني  للمركز  تقرير  وحسب 
الإســرائيلية »مــدار«، حول هــذه الكتيبة، بدأ 
الحريــديم يلحظون فــي العقــود الأخيرة بأن 
نســبة لا يســتهان بها من الشــبان الحريديم 
يتســربون من مــدارس التوراة )أو ما يســمى 
المجتمع  مــن  أكثــر  ويتقربــون  الييشــيفاه(، 
الإســرائيلي الليبرالي، وهذا هــو ما دعا بعض 
قادة الحريديم إلى تأســيس جمعية »نيتســح 
يهودا« لحماية الشــبان المتزمتين الذين يعانون 
من مشاكل أســرية والذين قد ينتهي بهم المطاف 
كمتسكعين في الشوارع بعد أن فشلوا بالالتحاق 

بمدرسة توراتية.

في استقبال حار في أنقرة وبعد تأكيده رفض أي تغيير في وضع القدس

اردوغان: تركيا لن تغير سياستها في الشرق الأوسط بعد تفعيل العلاقات مع إسرائيل
■ أنقــرة - ا ف ب ـ الأناضــول: أكّدت أنقرة 
أول من أمس الثلاثاء، أن إعادة تفعيل العلاقات 
الدبلوماســية الكاملة مع إســرائيل لا تعني أن 
تركيا ســتغيّر سياستها في الشرق الأوسط، في 
حين لقــي الرئيس الفلســطيني محمود عباس 

الذي يزور البلاد، استقبالا حارا.
اردوغان  التركي رجب طيب  الرئيس  والتقى 
نظيره الفلســطيني الــذي يزور تركيــا للمرة 
الثانية خلال عام، وأجرى معه محادثات أعقبها 

عشاء خاص.
وتأتي زيارة عبّاس بعد أســبوع على إعلان 
تركيا وإســرائيل إعادة تفعيل العلاقات الكاملة 
بينهما وعودة السفراء إلى البلدين للمرة الأولى 

منذ أربع سنوات.
وانتقــد اردوغــان، وهو من أبــرز المدافعين 
عن القضيــة الفلســطينية، مرارا السياســات 
الإســرائيلية تجاه الفلســطينيين، وســبق أن 

وصف إسرائيل بأنها »دولة إرهابية«. 
ويوم الثلاثــاء صافح اردوغان مطوّلا نظيره 
الفلســطيني وحرص علــى مرافقته وصولا إلى 

القصر الرئاسي.
وقال اردوغان خلال مؤتمر صحافي مشــترك 
إن »الخطوات التي نقــدم عليها في علاقاتنا مع 
إسرائيل لن تقلل من دعمنا للقضية الفلسطينية 
بأي شكل من الأشكال«، وفق ما نقلت عنه وكالة 

أنباء الأناضول التركية الرسمية.
وتابع »تركيا تدافع عــن رؤيتها لحل )إقامة( 
دولتــين علــى كل المنابر، وقــد أظهرنا بوضوح 

ردّنا علــى الهجمــات الإســرائيلية والضحايا 
المدنيــين«. و لم يتطــرّق عباس إلــى العلاقات 
التركية -الإســرائيلية، لكنه شكر ردوغان على 
دعمه. وقال »الشكر موصول للجمهورية التركية 
ومؤسســاتها على ما تقدمه مــن دعم في جميع 
المجالات، والوقوف مع دولة فلسطين في المحافل 
الدولية كافة«، وفق ما نقلــت عنه وكالة الأنباء 

الفلسطينية الرسمية »وفا«.
ويعتبــر مراقبون أن تركيا تســعى من خلال 
هذه الزيارة إلى تأكيد وقوفها إلى جانب حلفائها 
القدامى حتى وإن استأنفت العلاقات مع خصوم 
لهم. وأكــد الرئيس أردوغان رفــض بلاده لأي 
تغييــر فــي وضع القــدس والمســجد الأقصى. 
وقال في المؤتمر الصحافي المشــترك مع الرئيس 
عبــاس، عقب لقائهمــا في العاصمــة أنقرة إنه 
أكد على دعم تركيا لرخاء الشــعب الفلسطيني 
وتنميتــه، وتبادل وجهــات النظر مــع عباس 
حيال قضايا إقليمية هامة. ونوه بأن لفلســطين 
مكانة استثنائية في قلوب أفراد الشعب التركي، 
وأن تركيا مســتمرة فــي تضامنها مع الشــعب 
الفلسطيني ودعم قضيته بأقوى صورة.  ولفت 
إلى أن »تركيا التي اعترفت بدولة فلســطين منذ 
لحظة إعلانها، تدافع عن حل الدولتين في مختلف 
المحافل«. وأشــار الرئيس اردوغــان إلى تنديد 
تركيا بشكل صريح بالهجمات الإسرائيلية التي 
أودت بحياة مدنيين في قطاع غزة مؤخرا. ولفت 
إلى إحضار طفلــين مصابين فــي الهجمات إلى 
تركيا برفقة والديهما لتلقــي العلاج عبر طائرة 

إســعاف، حيث تم نقلهما إلى المدينة الطبية في 
أنقرة. وأضاف: »لا نقبل أبدا أي أعمال تهدف إلى 
تغيير وضع القدس والمســجد الأقصى، وأبلغنا 
الجانب الإســرائيلي بموقفنا الثابت وتطلعاتنا 
مباشر«.  وبشــكل  وضوح  بكل  الخصوص  بهذا 
وقال »الخطوات التي نقدم عليها في علاقاتنا مع 
إسرائيل لن تقلل من دعمنا للقضية الفلسطينية 
بأي شــكل من الأشــكال«. وأضــاف: »بل على 
العكس، هذه الخطوات ستسهم في حل القضية 
الفلسطينية وتحسين وضع الشعب الفلسطيني 

وهذا ما يقوله أشقاؤنا الفلسطينيون أيضا«.
تركيا  أن  إلــى  أردوغــان  الرئيــس  ولفــت 
تتابع عن كثب مســاعي تحقيــق وحدة الصف 
عن  معربا  الفلسطينيين،  الفرقاء  بين  والمصالحة 
اســتعداد أنقرة لتقديم كافة أشــكال الدعم في 
هذا الإطار. ولفت إلى مواصلــة الوكالة التركية 
للتعــاون والتنســيق )تيكا( والهــلال الأحمر 
التركــي والمنظمات المدنية التركية مســاعداتها 
الإنســانية والتنموية في فلســطين. وأشار إلى 
قيام تركيا باســتثناء فلسطين من بعض القيود 
التــي وضعتها لضمــان أمنها الغذائي بســبب 

الحرب الروسية الأوكرانية.
كما لفت إلى تولي اتحاد الغرف والبورصات 
التركية تنفيذ مشــروع منطقــة جنين الصناعية 
الحــرة، وإجــراء وفد مــن الاتحاد زيــارة إلى 
فلســطين في حزيران/ يونيو، وتفقده المشروع 
ســكن  تشــييد  بانتهاء  ونــوه  الأرض.  علــى 
للطالبات في جامعة القــدس، بدعم من »تيكا«، 

خلال الصيف الحالي، وتســليمه لوقف المعارف 
التركــي. وأعرب عــن بالغ تأثره بإطلاق اســم 

والدته الراحلة على هذا السكن الطلابي.
و أشــار الرئيس أردوغان إلى إيــلاء تركيا 
أهمية كبيرة لأنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة 

وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين )الأونروا(.
ولفت إلى استمرار أنقرة في تقديم المساعدات 
النقديــة والعينيــة للوكالة كما في الســنوات 
السابقة. وأشــار إلى أن تركيا تدرك الصعوبات 
المالية التي تواجهها الأونروا في الفترة الأخيرة. 
وأكــد الأهميــة البالغة لحل مشــكلة تمويل 
الوكالــة من حيــث مواصلتها تقــديم الخدمات 

الأساسية للشعب الفلسطيني دون انقطاع. 
ونوه إلى أن تركيا ســتواصل مســاعيها في 
هــذا الإطار، كما ستســمر في دعم المؤسســات 

الفلسطينية في مجال الفن والثقافة أيضا.
ولفت الرئيس أردوغان إلى إحياء »أوركسترا 
فلســطين للشــباب« حفلة في أنقــرة في تموز/ 
يوليــو الماضي برعايــة عقيلته الســيدة أمينة 

أردوغان.
الفلسطينيين  بتفضيل  ســعادته  عن  وأعرب 
لتركيا في رحلاتهــم الخارجية. كما أشــار إلى 
تشــجيع تركيا بدورها الســياحة إلى فلسطين 
وخاصــة مدينة القــدس. وأضــاف: »أؤكد مرة 
أخــرى أن إقامــة دولــة فلســطينية مســتقلة 
وعاصمتهــا القــدس، على حــدود 1967  وعلى 
أســاس معايير الأمم المتحدة، ضرورة من أجل 

السلام والاستقرار في منطقتنا بأسرها«. 

بمشاركة »سرايا القدس« الجناح العسكري للحركة  

»الجهاد الإسلامي» توجه رسالة تحد لإسرائيل وتنظم مهرجان »وحدة الساحات« بين غزة وجنين ودمشق وبيروت 
غزة ـ »القدس العربي«:

وســط حالــة تهــرب إســرائيلية مــن دفع 
اســتحقاقات تفاهمــات قرار وقف إطــلاق النار 
الأخيــر، قررت حركــة الجهاد الإســلامي تنظيم 
مهرجان جماهيري كبير بعنــوان »معركة وحدة 
بمشــاركة  القدس«،  إلــى  الطريق  الســاحات.. 
جناحها العسكري سرايا القدس، والمقرر أن يقام 

في آن واحد في خمس مناطق في غزة وبيروت. 
وأعلنت حركة الجهاد الإســلامي أن المهرجان 
ســيقام عصــر الخميس، فــي محافظــات غزة 
ورفــح وجنين وتزامنا مع مهرجانات ســتُقام في 
العاصمتين السورية دمشــق واللبنانية بيروت. 
وســتتخلل المهرجان كلمة مركزيــة للأمين العام 

لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة. 
وأكد داوود شــهاب مســؤول المكتب الإعلامي 
فــي حركة الجهاد الإســلامي، أن المهرجان »يُمثل 
رسالة تحد للعدو الصهيوني الذي حاول أن يعزل 
حركة الجهاد الإسلامي عن الجماهير، وحاول أن 

يضرب حاضنة الحركة ويدق الأسافين بينها وبين 
الجماهير من جهــة وبينها وبين القوى والفصائل 

من جهة أخرى«. 
وأشــار إلــى أن المهرجان ســيخصص لتأبين 
جميع شــهداء التصعيد الأخير الذي أطلقت عليه 
الجهاد الإسلامي اســم »وحدة الساحات« وليس 

فقط شهداء سرايا القدس. 
وكان جيــش الاحتــلال قد شــن عدوانا على 
قطاع غزة يوم الخامس من الشهر الجاري، وامتد 
لثلاثة أيام، وانتهى بوساطة مصرية أسفرت عن 
قرار لوقف إطلاق النار، وقــد خلف التصعيد49  
شــهيدا، ومئات الجرحــى بينهم عــدد كبير من 
الأطفال والنساء.  وكان من أبرز الشهداء تيسير 
الجعبــري قائد ســرايا القدس في شــمال غزة، 
وخالد منصور قائد ســرايا القــدس في جنوب 

القطاع. 
وقال شــهاب في تصريحــات أوردتها مواقع 
مقربة من حركــة الجهاد، إن كلمــة الأمين العام 
ستُبث من خلال شاشــات كبيرة مخصصة لذلك 

وسيشــاهدها جميــع الحضور في غــزة ورفح 
وجنين ودمشق وبيروت. 

وسيشمل المهرجان كلمة الناطق باسم السرايا 
أبو حمزة،  وكلمة باســم عوائل الشــهداء، وفي 
من  لضيوف  كلمــات  ســتكون  وســوريا  لبنان 

البلدين كذلك. 
وأكد شهاب أن المهرجان يحمل رسالة تؤكد أن 
حركة الجهاد الاسلامي وسرايا القدس لها رصيد 
شــعبي كبير، وأنها قوة سياسية واسعة التأثير 
بين القــوى والفصائل وتتمتــع بعلاقات متميزة 
مع مختلف تيارات المجتمع الفلســطيني وفصائل 
العمل الوطني والإســلامي، وأن محاولات شــق 

وحدة الصف الفلسطيني باءت بالفشل الذريع. 
وقــال »ســرايا القــدس ســتكون حاضــرة 
بقوة من خــلال كلمة الناطق باســمها، والمظاهر 
الرمزية الأخــرى«، لافتــاً إلــى أن المهرجان له 
طابع شــعبي، حيث أن حضور ســرايا القدس لا 
يقــاس بالمهرجانات وإنما بمعاركهــا وعملياتها 
بُعداً واسعاً  »المهرجان يأخذ  العدو. وأضاف  ضد 

ومُهما كونه يجســد وحدة الســاحات من خلال 
مشاركة الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده 
في تأبين الشــهداء، وهذا يعكس تعاظم الالتفاف 
الشعبي والوطني على نهج المقاومة الذي رسمه 

الشهداء«. 
وفي رســائل تحد جديدة لإســرائيل، قررت 
سرايا القدس أيضا تنظيم »مسير عسكري« كبير 
بمشــاركة عناصرها المســلحين، في مدينة رفح 

جنوب قطاع غزة. 
يأتــي ذلك فــي وقــت تواصل فيه ســلطات 
الاحتلال التنكر لاتفاق وقف إطلاق النار الأخير، 
الذي رعتــه مصر، وذلــك برفض الإفــراج عن 
الأســير خليل عوادة الذي دخل إضرابه المفتوح 
عن الطعام شهره الســادس، وكذلك القيادي في 

الجهاد بسام السعدي. 
وفي سياق متصل، استقبل الأمين العام لحزب 
الله حســن نصر الله، الأمين العام لحركة الجهاد 
زياد نخالة.  وقالت الحركة إن اللقاء اســتعرض 
الأحداث الأخيرة في قطاع غزة والضفة الغربية، 

وإن الرجلــين أجريــا تقييماً لـــ »معركة وحدة 
الســاحات«، علــى كافــة المســتويات الميدانية 

والسياسية والإعلامية. 
وبحث نصر الله وزياد النخالة كذلك مختلف 
والأدوار  المنطقــة  في  السياســية  المســتجدات 
المتوقعة من مختلف الأطــراف في محور المقاومة 

خلال المرحلة المقبلة.  
قد  الإســلامي  والجهاد  حماس  حركتا  وكانت 
عقدتا قيل يومين اجتماعاً قيادياً عالي المســتوى 
شارك فيه قادة سياسيون وعسكريون وأمنيون 
مــن الحركتين، تخلله نقــاش مركز ومعمق حول 
ســبل تطوير مشــروع المقاومــة، كما ناقشــتا 
الثنائية بين الحركتين في المســتويات  العلاقات 
كافــة، وتم خلاله الاتفاق على تعزيز أوجه العمل 
المشــترك وتفعيل اللجان المشتركة بين الحركتين 

في المستويات السياسية والعسكرية والأمنية. 
إلى ذلك فقد كشــف وزير الجيش الإسرائيلي 
بينــي غانتس، عما وصفها بـــ »معلومات مهمة« 
العسكري  الهجوم  لبدء  المباشــر  الســبب  حول 

الأخير ضد غزة. وزعم غانتس أنه خلال العملية 
الأخيرة في غزة  كانت هناك محاولة مباشــرة لـ 
الذين يقطنون في مناطق  »ايذاء الاسرائيليين«، 
قريبة مــن حدود غــزة، من قبــل عناصر حركة 
الجهاد الإسلامي وتابع »هذا لن أسمح به«. وتابع 
»الســبب المباشــر في قرار البدء بالعملية هو أن 
الجهاد الإســلامي أطلقــت النار علــى جرار في 
كيبوتس يعمل في الحقول في غلاف غزة لكن لم 

يصب بأذى، ولن أسمح بحدوث ذلك أبدًا«. 
وجاء ذلك بعد الكشــف عن غضب الوســيط 
المصــري من مماطلة إســرائيل حاليــا في تنفيذ 
تفاهمــات وقف إطــلاق النار، ومــن قبل غضبه 
لقيام جيش الاحتلال بشــن العدوان على غزة، 
وســط تحركات كان يقودها مسؤولون في جهاز 
المخابرات المصرية لإنهاء حالة التوتر التي سبقت 

تلك العملية العسكرية. 
وقد أفشــل ذلك الهجوم الإســرائيلي الجهود 
التي كان يبذلها الوســيط المصري، ووضعه في 

موقف حرج. 

 زيارة عبّاس للرئيس التركي رجب طيب اردوغان

إغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل أ
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شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

يحسّن دخل العائلات ويرتبط بالهوية الوطنية والدينية

»تِلاوي يا تين«: البازار الذي يزوّد فلسطين بفاكهة الصيف الأكثر حلاوة
نابلس ـ »القدس العربي« 

 من سعيد أبو معلا:

يحمل المثل الشــعبي الفلسطيني »أيام الصبر 
وتين فــش عجين« إشــارة ودلالة إلــى مركزية 
ثمرتي التين والصبّــار بصفتهما مكونين غذائيين 
مركزيين بالنسبة لسكان منطقة الشرق الأوسط 

عموما، وسكان فلسطين خصوصا.
وينادي الباعة الذين يجلسون تحت مجموعة 
من الأشجار الضخمة في منطقة منتزه جمال عبد 
الناصر في مدينة نابلس »تلاوي يا تين… تلاوي 
يا تين« على أمل أن يجذبوا الزبائن الذين يمرون 

مسرعين بمركباتهم.
وتعتبر منطقة وشــارع المنتزه الرئيســي في 
المدينة، سوقا كبيرا للتين والصبار، حيث يتجمع 
عشــرات المزارعين والباعة على أمــل أن يبيعوا 
تينهم وصبارهم الذي يتم ترتيبه بمهارة في علب 

شفافة صغيرة الحجم.
ويعتبر التين بالنسبة لبلدة تل )5500  نسمة( 
غرب مدينة نابلس وسط الضفة الغربية من أهم 
الموارد الاقتصادية، حتى أنه صار يُسوّق باسمها 
)Tell( بحســب الباحث  علامة تجاريــة عالمية 

البيئي عمر عاصي.
ويضيف عاصي: »تمامًا كما كنا نقول شموطي 
يا برتقــال عند الحديــث عن برتقــال يافا فإننا 
نتحدث عن التين »العناقي« عند الحديث عن تين 
تِل، وهو صنف مميز و«نادر« يتركز انتشاره في 

منطقة نابلس وقرية تِل.
ويستشــهد عاصي بحديث المهندس الزراعي 
نور الدين إشــتية، مشــيرا إلى إنه يُقدّر نســبة 
تتفاوت من 70% إلى 80%  من أشــجار التين في 

تِل هي من التين العناقي.
ويعتبــر »العناقي« نوعا من بــين أكثر من 18 
نوعا من التين، وهو مــن الأصناف المتأخرة التي 
يبدأ قطافها بعد منتصف آب/أغســطس، ويتميز 
بعنــق طويل نســبيًا بين الحبة والســاق ولهذا 
يُســمى عناقي، ومما يميزه كذلــك حلاوته وكُبر 

حجم الثمرة، كما يقول الباحث عاصي.
وحســب دراســة أنجزها عاصي فإن قرية تل 
كانت تصدّر 15 طنا من التين يوميًا في الموســم، 
وهو ما شــكل موردًا اقتصاديًا مميزًا إلا أن التمدد 
العمراني والتضييقات الإسرائيلية على تسويق 
التين منذ عــام 2016، أضرَّ بهــذا القطاع إلى حد 
كبير بالأخــص بعد منع تصديــره إلى الأراضي 

المحتلة عام 1948، واليــوم يُقدّر حجم الإنتاج لما 
يقرب من ) 2- 3 طن ( يومياً فقط، حتى المحاولات 
الكثيــرة التي كانت تُبذل للنهــوض بهذا القطاع 
مثل مهرجان التين توقفت هي الأخرى يا للأسف.

ووســط بلدة تل وفي تمام الســاعة التاسعة 
صباحا يبدأ القاطفــون بجلب التين، الذي يعتبر 
أكبــر هدية من هذه الشــجرة المباركــة التي زاد 
ذكرهــا في القــرآن مــن اهتمام المواطنــين بها، 
يحملون صناديق الكرتون ويضعونها في منطقة 
أصبحت تحمل اسم »مزاد التين« )بازار/  سوق(.

ويتولى البائع الكبير موســى الخواجا إدارة 
المزاد »الكيمســيون« منذ سنوات، حيث يقول إن 
هذا البازار المخصص لفكاهة التين والصبر يعتبر 
سوقا ضخمة يجذب إليه محصول قرى تل وصرة 
وبورين، وتجار الجملة الذين يوزعون التين على 

الأسواق الفلسطينية.
المليء  الصغير  الســوق  يجــذب  المقابل  وفي 
بعلب التين متعدد الأصناف والأحجام، تجارا من 
القدس ورام الله والعيزرية وجنين وكفر قاســم 

في الداخل الفلسطيني المحتل. 
وتم تأســيس الســوق المرتبط بثمرتي التين 
والصبر منذ ســنوات )قرابة 20  ســنة( بعد أن 
قام الاحتلال الإســرائيلي بمنع دخول التين إلى 
الداخل المحتــل حيث أصبح التجــار يأتون الى 
السوق لشــراء البضاعة الأكثر حلاوة في فصل 
الصيــف، حيث تتمم إلى جانــب الصبر والعنب 
ثالــوث فواكــه الصف الأكثر شــهرة بحســب 

الخواجا. 
ويشــير الخواجا إلى أن ســعر كرتونة التين 
التي يصل حجمها 8 كيلوغرامات ما بين 60 – 120 
شيقل بحســب جودة التين وحجم الحبة ونوع 

التين.
التــين العناقــي هنــاك التين  الــى  اضافــة 
الخرطمانــي، فتكون الحبة على شــكل خرطوم 

وعنق أطول فيما تكون حبته صغيرة الحجم.

تحسين دخل العائلات

التلاوية أم إبراهيم تستيقظ بدورها كل صباح 
قبــل أذان الفجر يوميا، تحمــل زوادتها وتنطلق 
برفقة زوجها وابنهــا إبراهيم إلى المزرعة، تحمل 
دلوا أســود بيدها وتقطف بمهارة بيدها الثانية. 
تختار الحبة كبيرة الحجم والمتشــققة، وتضعها 

في دلوها الذي يمتلئ بسرعة مذهلة.
وتؤكــد أم إبراهيم أن التين شــجرة مباركة، 

وهي تساهم في تحســين دخلها الشهري بشكل 
كبير وهو ما يجعلها تضمن حقول التين مناصفة.

وتناشــد بدورها وزارة الزراعــة معتبرة أن 
الموسم الحالي يعتبر ضعيفا في ظل هرم الأشجار 

وموتها البطيء.
وتنتقــد بدورها وزارة الزراعة والمســؤولين 
فيها وكذلك المجلس البلدي لكونهما جهتين أعلنتا 
أن لا دور لهما في مســاعدة المزارعين وتزويدهم 

بالمبيدات والحلول الممكنة.
وتعمــل أم إبراهيم )57 عامــا( في قطف التين 
منذ أكثر من 35 سنة، وهي تعترف أنها لا يمكن لها 
أن تستغني عن موســم التين المبارك في تحسين 

وضعها الاقتصادي وتزويج أبنائها.
وتؤكد أن أغلب ما يتراكم عليها من ديون خلال 

السنة تقوم بسداده من موسم التين المبارك.
وإلى جانب قطف التين برفقة زوجها الأســتاذ 
المتقاعد وابنهــا، تقوم بدورها بوضع الزيت على 
حبــات التين الصغيــرة )العجرة( علــى أمل أن 

تستوي في الأسبوع الذي يليه.
وتســتخدم فــي هــذه العمليــة قطعــة من 
الإسفنج تقوم بإشــباعها بزيت الزيتون وغالبا، 

مــا يســتخدم المزارعون عصا صغيــرة من أجل 
أن تصل إلــى الحبات التي تنمــو على الأغصان 

العالية. 
وتشدد أنها تستيقظ باكرا كي »تلحق السوق« 
وســط البلدة كي تحصل على أفضل الأسعار من 

التجار القادمين من مدن فلسطينية متفرقة.
وبمهارة تعــدد أم إبراهيم أنــواع التين، فهذا 
العناقــي والخرطمانــي، والنــوع الثالث يحمل 
اســم الخضــاري ذو الحبة الصغيــرة، والرابع 
الحماضــي، والخامــس الحماري، والســادس 

السوادي، والسابع الموازي.. وثامنا العسالي  
الخ.

وعن أبــرز التحديات التي مــرت بها في هذا 
الموســم قالت إن »عصفور البلبل الهندي هو أكبر 
مشكلة بالنســبة لها، إنه يحارب للحصول على 

نصف الموسم، وتحديدا في بداية الموسم.
وتقــول ضاحكة: »كان الحال مفــاده حبة لي 
وحبة للطائــر الهندي.. مش مشــكلة كله ثواب 

وأجر. فليأكل البشر والطير أيضا«.
بــدوره يشــدد الباحــث البيئــي والزراعي 
خالــد أبو علي على أن فلســطين تعتبر جنة الله 

علــى الأرض، »فهي تجود بالفواكــه والثمار في 
كل أوقــات العــام«. ويضيف أبو علــي: »عرف 
الفلســطيني التين منــذ آلاف الســنين، إنها من 
أقدم أشــجار الفاكهة التي عرفها الفلسطيني من 
أيــام الكنعانيين«. ويتابع: »لقــد اهتم بزراعتها 
الفلسطيني لأسباب كثيرة من ضمنها أنها تتحمل 
كل الظــروف البيئية الصعبــة، وتعيش في كل 
أنواع التربة، ولا تحتاج للماء أو الأســمدة، وهي 
مقاومــة للأمراض.. كل هذه صفــات جعلت منها 

شجرة تحتل مكانة مرموقة عند الفلسطيني«.
ويوثــق أبو علــي عملية دهن التــين بالزيت 
لتســريع نضوج ثماره، حيث كتب مقالا بعنوان 
»مدهــــان« التيـن التلاوي« ويتحدث من خلاله 

عن تقليد دهن حبات التين بالزيت.
وبحسب عارف علي المشــني »أبو عرب« فإن 
موســم التين في »تل« بمحافظــة نابلس يبدأ مع 
منتصف شــهر تموز/يوليــو، ولا يخلو منزل في 
القرية تقريبا من أشــجار التــين المباركة والتي 
تتعدد أصنافها وأنواعها التي تقارب الـ 18 صنفا.
ويقوم أبو عرب بحســب الباحث أبو علي في 
أواخر شهر تموز من كل عام بصنع ما بات يتعارف 
عليه بـ«مدهــان التين« من أجل دهن حبات التين 
»الفجة« ، وهو عبارة عن عصا خشــبية صغيرة 
جامدة تقطع من أشجار الزيتون أو الرمان، يُلفّ 
رأسها بقطعة إســفنجية أو قطنية بحيث تصبح 
دائرية ثم يتم تثبيتها بخيط، ومــن بعدها تُبَلّل 
القطنة بالزيت النباتي أو زيت الزيتون، ثم يُدهن 
رأس الثمرة الفجّة »غير مكتملة النمو« حبةً حبة. 
وبعد أســبوع من موعد دهن الثمار، يحين موعد 
قطافها لغايات الأكل والبيع، ثم تدهن بذات اليوم 

حبات أخرى وغالبا بعد قطف الثمار مباشرة.
وتقــدر وزارة الزراعــة في محافظــة نابلس 
إجمالي الأراضــي الزراعية للتــين في المحافظة 
بـ1000 دونم، حيث تســتحوذ قرية تل على 500 

دونم منها.

صباح »فلستيني«

الكاتــب الفلســطيني خالد عيســى المقيم في 
المهجــر كتب مع بداية الموســم مقــالا قصيرا في 
مديح حبــات التين جــاء فيه: صبــاح من تين!  
دامــعٌ بالندى، يمدّ كفه الأخضر، وقد كوّر لي حبة 
تين كالتــاء المربوطة في لغة البلاد حين يشــرق 
صباحها في حبّة تين مشــقوقة الشــفتين تقول 
لي في موســم التين في فلسطين :صباح الخير يا 

»مشحّر« .  ويستمر عيســى بحالة تغزله بالتين 
حيث يقــول: »وبين وطن طازج مــن تين وغربة 
عتيقة من قطين، وبين صباحين لشــعب واحد في 
نصفين، يحاولان الاكتمال في موســم التين حول 
»تينة الــدار« التي تبحث عن دارهــا بين المخيم 
والجليل، أحدّق في هذا الصباح الاسكندنافي في 
صورة لسلة تين بلون الذهب قطفها فلسطيني في 
سخنين، وأرسلها الى صباحي في فيسبوك، وبين 
تين سخنين وحنين اللاجئين أتذكر دموع المرحومة 
أمي، التــي ماتت في المخيم، وهي في كل موســم 
للتين تجهــش بالحنين الى تينــة قُلعت عنها في 
نكبة 48، وبين تين فلسطين الدامع بالندى ودموع 
أمي أحتفل بموســم التين في فلسطين، وأطلّ على 
تــين البلاد عن بعد، وأتفرج على بلادي، ترســل 
لي سلال التين على الفيس بوك، وأحدّق في ثمرة 
التين التي لها شــكل »صرة« الثيــاب التي حملها 
أهلنا على رؤوســهم.. وُجروا من بلادهم.. وبين 
صرة الثيــاب، والتاء المربوطة، تــروق لي هذه 
»الفذلكة« الصباحية وأنــا أحاول في هذا »الفقه 
التيني« معرفة الســر بين فلســطين والتين، وإذا 
كانت قدســية التين قد سبقت الزيتون في القرآن 
الكريم »والتين والزيتون« فأجد نفســي أغوص 

في جدل الأسئلة مَن خُلق أولا التين أم فلسطين؟.
ويكمل في خاطرتــه العاطفية: »ولأني لا أريد 
ان يغرق فــي الجدل  لصباحــي الاســكندنافي 
العقيم، سأكف عن الاســئلة، وأحدّق في صورة 
تين ســخنين وأتــرك صباحي يشــرق على »حل 
شعره« ليحوّلني هذا الصباح في موسم التين في 

فلسطين.. من فلسطيني الى »فلستيني«.
 ويختــم قائلا: »وكل موســم تين وفلســطين 

بخير!«
ويركز الباحث البيئي عمر عاصي في موضوع 
التين وعلاقته بفلسطين فيقول: »أكثر من حمسني 
لموضوع دراســة وتعقب التين هو أن بلادنا بلاد 
»التــين والزيتون« وأن التــين يدخل في الصراع 
على الأرض مع الصهاينة، كما أن أجدادنا أبدعوا 
في زراعة التين وجعلوا له مســميات فريدة، كما 
أن هناك قرى مثل سلواد وتِل تحولت إلى علامات 
تجاريــة بفضل أبــداع أهلها في هــذه الصناعة 

فوصلت منتجاتها إلى »العالم« . 
ويضيــف بنوع من الحســرة: »المؤســف أن 
الكثير من أراضــي التين آخــذه بالتناقص، كما 
أن صناعــة التين مهددة بالانقــراض، ولهذا فإن 
الموضوع يســتحق أن يُسلط الضوء عليه بشكل 

أكبر، وبوسائل أكثر إبداعًا«.

ارتفاع عدد »الإداريين« في سجون الاحتلال 

الأسرى يواصلون التصعيد ويعيدون مجددا وجبات الطعام ويمتنعون عن »الفحص الأمني« تمهيدا للمعركة الكبرى 
غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور: 

بإدخــال  الإســرائيلية  التهديــدات  رغــم 
الوحدات الخاصــة بالقمع إلــى داخل غرف 
الأسرى، لثنيهم عن خطواتهم النضالية التي 
بــدأت منذ مطلع الأســبوعي الجاري، تمهيدا 
للإضــراب الكبيــر، من أجــل نيــل حقوقهم، 
إلا أن الأســرى واصلــوا احتجاجاتهم، التي 
تمثلت بإعادة وجبات الطعــام والامتناع عن 

العد الأمني اليومي. 
وصبــاح أمــس الأربعــاء، ظــل الأســرى 
فــي كافة الســجون الإســرائيلية فــي غرف 
الســجون وفي الزنازين، ورفضــوا الامتثال 
لأوامــر الســجان بالخــروج منهــا مــن أجل 
القيام بعملية العد الأمني اليومية، التي يتأكد 
مــن خلالها ضباط الســجن من عــدم وجود 
أي عمليــة هــروب، وهو أمر يربك حســابات 

الاحتلال. 
كما أعــاد الأســرى وجبات الطعــام التي 
تعدهــا إدارة الســجون، حيــث مــن المقرر أن 
يتــم تنفيــذ هــذه الاحتجاجــات مــن جديــد 
يومــي الإثنين والأربعاء من الأســبوع المقبل، 
باعتبارهــا إنــذارات للاحتجــاج الكبير الذي 
ســينفذ فــي بدايات شــهر ســبتمبر/ أيلول 
المقبــل، الذي يشــمل الإضراب الشــامل عن 

الطعام، والتمرد على قرارات السجان. 
وجــاءت هــذه الخطــوات بســبب تنصل 
ســلطات الاحتلال من الاتفــاق والتفاهمات 
التــي تمت مــع قــادة الحركــة الأســيرة في 
شــهر مــارس/ آذار الماضــي، والتــي تتعلق 
بأمور وتفاصيــل حياتية، مــن أبرزها تغيير 
ســاحة  إلــى  الخــروج  أي  »الفــورة«  نظــام 
السّــجن، والتي تريــد ســلطات الاحتلال أن 
يكون خروج الأســرى على شكل مجموعات 

متتاليــة ما يحرمهم من لقاء بعضهم البعض، 
خاصــة وأن تلك الســاحة التي توجد في كل 
ســجن، هي المكان الذي يلتقي فيه الأســرى، 
قبــل وضعهم مــن جديد في غرف الســجون 
والزنازين، كما يريد الاحتلال تقليص مدتها، 
لحرمــان الأســرى مــن ممارســة الرياضــة 

والتعرض للشمس. 
وتشــمل القرارات تقليص مبلــغ الكانتينا 
المخصــص لشــراء بعــض الأطعمــة التــي لا 
توفرها إدارة الســجن، وكذلك التضييق على 
الأســرى من ذوي الأحكام العالية، وتحديدا 
المؤبــدات، مــن خلال نقلهــم المتكــرر مرة كل 

ستة أشهر. 
وأكد نــادي الأســير أن خطــوة الإضراب 
ســتكون مرهونة بموقف إدارة السجون، إن 
اســتمرت بقرارها بفرض جملة من إجراءات 
التضييــق علــى الأســرى أم لا، لافتــا إلى أن 
هــذه المعركــة ســتكون امتــدادا لتلــك التــي 
خاضها الأســرى في شــهر مــارس الماضي، 
حــين حصلوا على وعــد من الاحتــلال بعدم 
تطبيــق تلــك القــرارات، بعد جلســات حوار 
طويلة عقدتها لجنة الطوارئ المشــكلة من كل 
التنظيمــات في الســجون مع إدارة ســجون 

الاحتلال. 
وتتواصــل حاليا الفعاليات الشــعبية في 
الضفة الغربية وقطاع، التي تنظمها الفصائل 
والمؤسســات التي تعنى بأوضاع الأســرى، 
في إطــار خطة المناصرة، ومن المقرر أن يكون 
يوم غــد الجمعة يومــا لـ »النفيــر والغضب« 
بناء على دعوة قيادة الأســرى، وسينزل فيه 

المواطنون لمناطق التماس مع الاحتلال. 
وفي إطــار التضييق على الأســرى، قالت 
هيئة شــؤون الأسرى والمحررين، إن سلطات 
الاحتــلال تحتجــز الأســيرين محمــود أبــو 
شــيرين )26 عاماً( من مخيــم جنين، وأحمد 
عبيــدة )22 عامــاً( مــن رام الله، فــي زنزانة 

ضيقــة لا تصلــح للعيش الآدمــي داخل عزل 
»ســجن مجدو«. وبينت الهيئة، في بيان لها، 
أن الأسيرين أبو شــيرين وعبيدة يقبعان في 
زنزانــة صغيــرة جــداً، مخصصة لشــخص 
واحــد ويقضيــان معظم وقتهما على ســرير 
خشــبي، لأن مســاحة الزنزانة لا تســتوعب 
أســيرين، وقــد طالبــا عــدة مــرات بنقلهمــا 
لزنزانــة أكبــر لكــن دون أن تســتجيب لهما 

إدارة السجون. 
وتحتجــز ســلطات الاحتلال الأســير أبو 
شــيرين في تلك الزنزانة رغــم أنه يعاني من 
أوجاع حادة فــي الأذن الوســطى تؤثر على 
وضعــه الصحــي، وخضع لفحوصــات في 

عيادة »سجن رامون« قبل 6 شهور. 

يأتــي ذلك فــي ظل مواصلة أربعة أســرى 
إضرابهم عن الطعام، وأقدمهم خليل عواودة 
)40 عامًــا( المضــرب منــذ 155 يومــاً، الــذي 
يواجــه وضعًــا صحيًــا حرجًــا واحتماليــة 
»الوفاة المفاجئة«، حيث يوجد في مستشفى 
»أســاف هروفيه« الإســرائيلي، بعــد أن قرر 

الاحتلال تجميد أمر اعتقاله لا إلغاءه. 
كذلك يواصــل المعتقلان الشــقيقان أحمد 
وعدال موسى من بلدة الخضر في بيت لحم،  
الإضــراب عــن الطعام منــذ 18  يومــا، حيث 
يقبع المعتقل أحمد )44 عامًا(،  والذي يواجه 
تدهــورًا فــي وضعــه الصحــي في »ســجن 
الرملة« وشقيقه عدال )41 عامًا(، في زنازين 
»سجن عوفر«، علمًا بأنهما شرعا بالإضراب 

منذ تاريخ اعتقالهما في الســابع من الشــهر 
الحالي. 

وتقول عائلة الأســير عماد أبو الهيجا من 
جنين، إنه مضرب عن الطعام منذ ثلاثة أيام، 
ويطالب بأن يجتمع مع والده الأســير جمال 
أبو الهيجــا، المحكوم بالسّــجن مدى الحياة، 
إضافة إلــى شــقيقيه المعتقلــين إداريًا وهما 
عاصــم وعبــد الســلام، حيث ترفــض إدارة 
الســجون أن يلتقيا بوالدهما المعتقل منذ عام 

 .2002
وفــي هــذا الســياق أكــد مركز فلســطين 
الأســرى  أعــداد  أن  الأســرى،  لدراســات 
الإداريــين فــي ســجون الاحتــلال ارتفعــت 
مؤخرًا، بشــكل كبير لتصل إلى مــا يزيد عن 

730 أســيرًا، لافتــا إلــى أن هــذه العــدد يعد 
الأعلى منذ عام 2008، الذي وصلت فيه أعداد 

الإداريين الى800 أسير. 
وقــال المركــز في بيــان، إنه رغــم مقاطعة 
الإداريــين للمحاكم الإدارية منــذ بداية العام 
الجــاري، إلا أن ســلطات الاحتــلال واصلت 
إصدار الأوامر الإدارية بكثافة بحق الأســرى 
الفلسطينيين، لافتا إلى أن سلطات الاحتلال 
أصــدرت مــا يزيــد عــن 1170 أمــرا إداريا ما 
بين جديــد وتجديد، ممــا يؤكد على شــكلية 
وصوريــة المحاكــم الإداريــة، وأنهــا محاكم 

سياسية جاهزة. 
وأكــد  المركــز أن الاعتقــال الإداري يعــد 
»سياسة تعســفية تهدف لاســتنزاف أعمار 
ســند  دون  القضبــان  خلــف  الفلســطينيين 
قانونــي، إذ يعتمــد جهــاز المخابــرات الــذي 
يتولى بشكل كامل إدارة هذا الملف، على تهم 
سريه لا يســمح لأحد بالاطلاع عليها، ويملى 
التعليمات للمحاكــم الصورية بإصدار أوامر 

إدارية جديدة أو تجديد لفترات أخرى«. 
وأوضح أن الظلم الذي وقع على الأســرى 
جراء هــذه السياســة، دفع العشــرات منهم 
الــى خــوض إضرابــات فرديــة عــن الطعام 
خــلال الســنوات الماضيــة، وصل عــدد أيام 
الإضــراب لبعضهــم لمــا يزيــد عن 6 شــهور 
متواصلــة، وكانت حياتهــم على المحك، لافتا 
إلــى أن الاحتلال يســتخدم الاعتقال الإداري 
كعقــاب جماعي بحق الشــعب الفلســطيني، 
دون مراعاة للمحاذيــر التي وضعها القانون 
الدولي.  يذكر أن عدد الأســرى في ســجون 
الاحتــلال يبلغ نحــو 4550 أســيرًا، بينهم 31 
أســيرة، ونحــو 175 قاصــرًا بينهــم طفلــة، 
إضافــة للأســرى الإداريين، ومن بــين العدد 
تتعمــد  مرضــى،  أســرى  هنــاك  الإجمالــي 
ســلطات الاحتلال إهمالهم طبيا، ما تســبب 

في وفاة عدد منهم. 

الأسير خليل عواودة

نواب الديمقراطية للسلام في رسالة لسفير الاتحاد الأوروبي:

أوقفوا سياسات البطش الإسرائيلي 
ضد المؤسسات الحقوقية الفلسطينية

الناصرة ـ »القدس العربي«:

أبرق نواب الجبهة الديمقراطية للســلام 
والمســاواة  داخل أراضي 48 في الكنيست 
)عايــدة تومــا - ســليمان، وأيمــن عــودة 
وعوفر كســيف(، رســالة لســفير الاتحاد 
الأوروبي وســفراء دول الاتحاد الأوروبي 
فــي إســرائيل، أدانوا فيها إغلاق ســلطات 
الاحتلال لمنظمات المجتمع المدني الحقوقية 

الفلسطينية السبع. 
وزيــر  قــرار  بشــدة  الرســالة  وأدانــت 
الجيــش، بنيامين غانتس، اقتحــام، ونهب 
وإغلاق المنظمــات الحقوقية الفلســطينية، 

كما دعت المجتمــع الدولي للتحــرك لاتخاذ 
لحمايــة  الملموســة  الفوريــة  الخطــوات 
المنظمــات وموظفيهــا من بطش الســلطات 
الاتحــاد  وأن  خصوصًــا  الاســرائيلية 
الأوروبــي والأمم المتحــدة ووزراء خارجية 
العديد من الــدول الأوروبية قاموا بدحض 
المزاعــم الإســرائيلية بحــق من يعمــل ليلًا 
نهــارًا على إيصال الحقيقة وكشــف الوجه 
المنتهكــة  وجرائمــه  للاحتــلال  الحقيقــي 

لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة.
وجــاء أيضًــا فــي الرســالة: »مــن غيــر 
الاتحــاد  سياســة  تســتمر  أن  المـــــــمكن 
الأوروبي والمجتمع الدولي بمنح إســرائيل 

الامتيازات التي ينبغي أن تمنــــح لـــــلدول 
التــي تحفــظ حقــوق الإنســـــان، والقيــم 
بينمــا  الدولــي،  والقانــون  الديمـــقراطية 
تقوم إســرائيل يوميا بالــدوس على حقوق 
الشــعب الفلســطيني مــن خلال تعميــــــق 
الاحتلال واستمرار الحصار الإجرامي على 

غزة«.
كمــا تطرقــت الرســالة لدعــوة نشــطاء 
ومديري المنظمات الحقوقية للتـــــحقيق من 
قبل المخابرات الاســـــرائيلية )الشــــاباك( 
ودعت إلى فــرض الثمن على اســرائيل بما 
يتلاءم مع تصـــــعيدها لسياســات البطش 

والقمع وتجاوز مرحلة التصريحات.

مركزان حقوقيان إسرائيليان

بلدية الاحتلال في القدس 
تشارك في الاعتداءات المختلفة على الفلسطينيين

الناصرة ـ »القدس العربي«:
في أعقاب حادث عنصــريّ قام به حراس 
بلديــة الاحتــلال في القــدس، أبــرق مركز 
مناهضــة العنصريــة والمركــز الإصلاحــيّ 
للديــن والدولة، وهمــا مركــزان حقوقيان  
إسرائيليان، برسالة إلى رئيس بلدية القدس 
المحتلة موشيه ليئون، مطالبين إياه بتوضيح 
الموضــوع واتخــاذ التدابير المناســبة وفق 

الأنظمة والقوانين المتعارف عليها.  
وأوضحــت الرســالة حيثيــات الحادث، 
مشــيرةً الى أنه في مســاء يوم الجمعة، 19 
أغســطس/ آب الحالــي عندما كانــت عائلة 
فلســطينية تســتمتع بوقتها في حديقة في 

رمات دانيا في المدينة، وصلت ســيارة تابعة 
لوحدة تطبيــق القانون التابعة للبلدية وفي 
وصولهما،  ومع  المفتشــين.  من  اثنان  داخلها 
ترجل المفتشان من المركبة وباشرا في التقاط 
صور للعائلة بصورة غيــر مفهومة، مما دفع 
أحد الموجودين في المتنزه للسؤال عن سبب 
قيامهمــا بالتقاط صور للعائلــة وطلب منهم 
تركها وشــأنها، إلا أنّ المفتشين طلبا إليه عدم 
التدخــل، الأمر الــذي أوقع جــدالا اضطرت 

العائلة بسببه إلى ترك المكان خوفًا. 
وأشارت الرسالة الى أنّ تصرّف المفتشين، 
مع الأخذ بعين الاعتبــار أنّ العائلة كانت في 
المتنزه للاســتمتاع فقط، تؤكــد أنّ الخطوة 

مدفوعة باعتبارات عنصرية وتمييزية.

 وشددت الرســالة على أنّ بلدية الاحتلال 
في القدس مــن الُمفترض، باعتبارها ســلطة 
جماهيرية، أنّ تُقدم الخدمات لكافة المواطنين 
دون التمييــز بينهم الأمر الــذي أكدته جملة 
قوانين وأحكام صدرت عن محاكم إسرائيلية. 
وطلبت الرسالة من رئيس بلدية الاحتلال 
أنّ يقوم بفحص الحــادث، خاصة وأنّ معظم 
اتخــاذ إجراءات  التفاصيل متوفــرة، كذلك 
تأديبية ضد المفتشــين واصــدار أوامر لكافة 
الطواقــم العاملــة ومُقدمــة الخدمــات في 
البلديــة بالتعامــل بالمســاواة ودون تمييز 
مع كافة ســكان المدينة التي تشــهد تصاعدا 
فــي الاعتداءات علــى المقدســيين والتعامل 

العنصري معهم في حياتهم اليومية.

التين فاكهة الصيف الأكثر حلاوة
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تصاعد الأصوات المطالبة بإعادة هيئة مكافحة الفساد

القضاء التونسي يعيد قاضيا معزولا إلى عمله... والحقوقيون يحتفون بـ»انتصار جديد« ضد سعيّد
تونس – »القدس العربي«

من حسن سلمان:

أصدر القضاء العدلي التونسي، قراراً يقضي 
بإعادة قاضٍ معزول إلى عمله، في قرار اعتبره 
ضد  العدالة  لمنظومة  جديداً  انتصاراً  حقوقيون 
الرئيــس قيس ســعيد، فيما دعــا مبلغون عن 
الفساد تم عزلهم الرئيس ســعيد إلى إنصافهم 

وإعادة هيئة مكافحة الفساد للعمل.
ودونت القاضية أنيســة التريشيلي: "صدر 
عن   48690 عــدد  الاســتعجالي  القــرار  اليوم 
المحكمة الابتدائية في تونــس" بإرجاع الطالب 
)مكرم حســونة( إلى مزاولــة عمله كقاض إلى 
حين البت في وضعيتــه المهنية من قبل المجلس 
الأعلى للقضاء والإذن بالتنفيذ على المســودة. 
ألف مبروك للقاضي الفاضل مكرم حسونة. ألف 
مبروك للقضاء التونســي. ما زال فيك ماجدات 
وأحــرار يقضــون بالحــق وبالقانــون. قرار 
تاريخي كتبته القاضية الفاضلة ريم بن شهيدة 

بماء الذهب".
أمر  وأضافت: "ويبدو أن المحكمة اعتبرت أن 
الإعفاء مــن قبيل القــرارات اللاغية والمعدومة 
والتــي لا ترقى إلى مرتبة القــرار الإداري نظراً 
لجســامة الإخــلالات التــي طالتــه ولا يمكنه 
بالتالــي أن يرتب أي أثر قانونــي، ولأجل ذلك 
يمكن لأي محكمة ولو غير مختصة وحتى خارج 
الآجال المعهودة أن تعايــن معدوميته كما فعل 
القضاء العدلي الاســتعجالي ومــن ثمة حفظ 

الحق الذي هدده القرار المعدوم".

وتابعت بالقــول: "جدير بالملاحظة أن جملة 
من أســاتذة القانون العام والقضاة والمحامين 
أكدوا منذ صــدور أوامر الإعفــاء على بطلانها 
ومعدوميتهــا وعــدم أهليتها لترتيــب أي أثر 
قانوني على وضعية القضاة المعفيين كالأستاذة 
سناء بن عاشور والأســتاذ إبراهيم البرتاجي 
والأستاذ عياض بن عاشور والأستاذ كمال بن 
مســعود والأســتاذ أحمد صواب... وجاء هذا 
القرار التاريخي والشجاع ليرسخ هذه النظرية 
كوســيلة ناجعة لحفــظ حقــوق المواطنين من 
تعسف الإدارة واستعمالها منطق القوة وغصب 

الاختصاص لإنفاذ مشيئتها غير المشروعة".
ويأتي القرار بعد أيام من رفض وزارة العدل 
تنفيــذ أمر قضائــي أصدرته المحكمــة الإدارية 
ويقضي بإعادة حوالي خمســين قاضياً عزلهم 
الرئيس ســعيد للعمــل، حيث بــررت الوزارة 
ذلك بوجود قضايــا جنائية ترتبــط بالقضاة 
المعزولــين، وهو ما دفع البعض لدعوة ســعيد 
إلى عزل وزيرة العــدل ليلى جفال، بعد اتهامها 
بتصفية حســابات شــخصية مــع زملائها في 
الرحماني:  حمــادي  القاضــي  ودوّن  المهنــة. 
المعزولين: في  "انتصار قضائي جديد للقضــاة 
حكم قضائــي تاريخي جديــد، القضاء العدلي 
أيضــاً يعتبر أمــر إعفاء أحــد القضــاة لاغياً 

ومعدوماً".
وأضاف في تدوينة أخــرى: "قضاء الرئيس 
- الليلة الثامنة والســتّون بعد المئة 168. كُلّما 
تأخّــر تنفيذ قرارات المحكمــة الإدارية، رجحت 
فرضيّة وقــوف رئيس الجمهورية رأســاً وراء 
تعطيل تنفيذها لمنع عودة القضاة المعزولين إلى 

مكاتبهم بتغيير أقفالها وافتعال تتبعات جزائية 
ضدهم والنفخ في الوشايات الكيدية والاحتكام 

إلى تقارير بوليسية حُررت تحت الطلب".
وتابع بقولــه: "إنّ منع رئيــس الجمهورية 
تنفيــذ أحكام قضائية صدرت باســم الشــعب 
لتُنفّذ باســمه قانوناً ســوف ينقــل الجدل من 
شــرعية أوامر الإعفاء ووجاهتها إلى شــرعية 
الرئيس نفســه ومدى احتفاظه بدور الضامن 
واســتمرار  الدســتور  وعلوية  الدولة  لوحدة 
المؤسسات... وهي تساؤلات تفتح بدورها على 
مســتويات جديدة من الصــراع لا يمكن التنبؤ 

بمداها ولا باستتباعاتها".
وكتب المحامي بليغ العباســي: "في ســابقة 
تاريخيــة القضــاء العدلي يبطــل مفعول قرار 
إعفاء قاض ويأذن بإرجاعــه لعمله فوراً. قوة 
القرار تكمن فــي صدوره عن القضــاء العدلي 
وفي المادة الاســتعجالية في استرجاع للقاضي 
العدلــي لدوره كقــاضٍ طبيعي حــامٍ للحقوق 
والحريــات. هذا الحكم يعتبــر انتصاراً لموقف 
القضــاء الإداري الذي أنصف بــدوره الطالب. 
القــوة الثانية في الحكم هو الإذن بالتنفيذ على 
المســودة". ودون المحامي عبد الجواد الحرازي 
قانوناً  الأثــر  المعدومة  الإدارية  القــرارات  "أن 
هي تلك التــي تكون على درجة من الجســامة 
الإدارة  القانــون. تفقد  والفداحة فــي مخالفة 
امتيــازات وصلاحيــات الســلطة العامة التي 
تهدف لخدمة الصالح العام، وتجعلها في منزلة 
الأفراد وتقاضــي أمام القضاء العدلي، ولا يعتد 
بآجــال الطعن في القــرارات الإدارية. إذ يمكن 
القاضي التصريح بمعدوميتها ولو خارج آجال 

التقاضي".
وطالــب عــدد مــن المبلغــين عن الفســاد، 
عملهم  عن  المعزولــين  لكل  الفــوري  "بالإرجاع 
نتيجة تبليغهم عن الفســاد المالــي والإداري، 
وتســوية وضعياتهم المعنوية والمالية والمهنية" 
في إطار ما ســموه "بعدالة اســتثنائية ضمن 
إجــراء اســتثنائي للقطع مع تلاعــب القضاء 

واستغلال النفوذ والسلطة".
كما طالبوا في رســالة توجهوا بها للرئيس 
قيس سعيد، ونشرتها وكالة الأنباء التونسية، 
بـ"جلســة مقابلة واســتماع لمقترحات المبلغين 
عن الفســاد حول آليات جدية وعملية لمكافحة 

ظاهرة الفساد".
الوطنية  الهيئــة  "إعادة فتــح  إلــى  ودعوا 
لمكافحة الفســاد وتعيين وطنيين مشــهود لهم 
بالاســتقلالية والحياد والموضوعية، مع تنقيح 
التراتيــب المنظمة لها لتكون لهــا آليات أخرى 

للرقابة والتقصي".
وشــددوا على ضرورة إعــادة النظر في كل 
الوطنية  الهيئــة  الموجــودة في رفوف  الملفات 
المبلغين  باستدعاء  ومتابعتها  الفســاد  لمكافحة 

عن هذه الملفات.
وذكّروا بـ"سنوات من المعاناة يتعرضون لها 
جراء تبليغهم عن ملفات فساد مالي وإداري في 
غياب التفعيل الفعلي لحماية المبلغين ومحاسبة 

الفاسدين".
وكان مبلغون عن الفســاد نظمــوا في وقت 
قرطاج  قصري  أمام  احتجاجية  وقفات  ســابق 
الجمهورية  رئاستي  من  برد  للمطالبة  والقصبة 

والحكومة على المطالب المقدمة لهما.

ليبيا: داخلية باشاغا تعلن حالة التأهب والناطق باسم حفتر يتوقع اجتياح باشاغا للعاصمة
طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

يوماً بعد آخــر تتصاعد التهديــدات من قبل 
حكومة باشاغا المعينة من قبل البرلمان، ومن قبل 
حفتر الذي يدعمها عســكرياً بالتوجه إلى خيار 
الحرب مجدداً للدخول إلــى العاصمة طرابلس، 
حيث بدأ الناطق باسم حفتر بالحديث عن دعمهم 

لخيارات وبيانات باشاغا المهددة بالحرب. 
وقــال الناطــق باســم قــوات حفتــر أحمد 
المســماري، إن طبول الحرب تــدق في طرابلس 
بعد صــدور ثلاثة بيانات من الحكومة المكلفة من 
مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، ومن بعثة 
الأمم المتحدة للدعم فــي ليبيا، والثالث من قادة 

عسكريين في العاصمة.
وتابع في مداخلة صحافية، أنه يعتقد أن بيان 
حكومة باشــاغا هو النداء الأخير لحملة السلاح 
فــي طرابلس. وهــذا البيان ما بعــده إلا إعلان 

عملية اجتياح العاصمة طرابلس.
وتحدث المســماري عن البيان الآخر الصادر 

عن بعثة الأمم المتحــدة، مبدياً تحفظه على كلمة 
مزاعم الشرعية، قائلًا: لا نعرف ما معنى تفسير 
ذلك، ونرجو من البعثة تفســير ذلــك، أعتقد أن 
البعثــة تتخوف مــن اندلاع اشــتباكات في أي 

لحظة.
والثلاثــاء، عبرت بعثــة الأمم المتحدة للدعم 
في ليبيا، عن قلقها البالغ مما يجرى من تحشيد 
للقوات وتهديدات باللجوء إلى القوة لتســوية 
مزاعــم الشــرعية في ليبيــا، داعيــة إلى وقف 

التصعيد على الفور. 
وفي إشارة إلى رغبة باشاغا في إشعال حرب 
في العاصمة طرابلس، طالبــت وزارة الداخلية 
في الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاســة 
فتحي باشاغا، منتســبيها كافة ومكوناتها برفع 
أقصــى درجات الاســتعداد والتأهب لـــحماية 
والأهداف  والمرافق  والخاصــة  العامة  الممتلكات 
الحيوية من أي عبث أو تخريب، والمحافظة على 
أمن وســلامة المواطنين والعمل على فرض الأمن 

واستتبابه داخل العاصمة طرابلس.
وشددت، في بيان عبر صفحتها على فيسبوك، 
على مــا جاء فــي البيان الصادر عــن الحكومة 

بشــأن تغليب مصلحة الوطن فوق أي اعتبارات 
شــخصية، وأن حكومة الوحدة الوطنية انتهت 

صلاحيتها وليس لها شرعية. 
وحذر وزير داخلية باشــاغا كافــة مكونات 
الوزارة من الانخراط في أي أعمال قد تهدد الأمن 
العام أو الالتحاق بأي تشــكيلات مسلحة تقف 
أمام شرعية الحكومة الليبية، وحقها في ممارسة 

مهامها من داخل مدينة طرابلس.
وشــددت الــوزارة علــى أن القانــون فوق 
الجميــع، وأنه ســيكون الرادع لــكل من يحمل 
السلاح لترهيب وترويع الآمنين، مع التأكيد على 
أن العفو والصفح والمصالحة هو شعار الحكومة 

الليبية.
وســبق بيان وزارة الداخليــة بيان لحكومة 
باشــاغا قالت فيه إن حكومــة الوحدة الوطنية 
شرعية،  لها  وليســت  ومدتها  صلاحيتها  انتهت 
منبهة الجميع بلا استثناء إلى أنه لا ظلم ولا قتال 
مع من اتبع الشرعيـة واختار الوطن دون سواه، 

وأنها تمد يدها للسلام وتسعى لحقن الدماء. 
أكدت قيادات عســكرية وأمنية،  وعقب ذلك، 
خــلال اجتماع بقاعدة طرابلــس البحرية، أنهم 

جاهزون للدفاع وردع أي قوة تهدد أمن وسلامة 
العاصمة، وذلك خلال لقاء رئيس الأركان العامة 
التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الفريق 
أول ركــن محمــد الحــداد، بعدد مــن القيادات 
العســكرية والأمنيــة، فــي قاعــة الاجتماعات 
بقاعدة طرابلــس البحرية، وفق بيان نشــرته 

صفحة رئاسة على فيسبوك.
وأضــاف البيان أن الاجتمــاع ناقش الوضع 
الأمني في البــلاد، حيث أكــد المجتمعون النأي 
عن الصراعات السياســية، ومنــع الاقتتال بكل 
أشكاله بين الإخوة، والوصول إلى حلول سلمية 
بعيدة عن الحــرب والقتال لإنهاء الصراع القائم 
الوطن  بين الأطراف السياسية، ووضع مصلحة 

والمواطن فوق كل اعتبار. 
باســم  المتحدث  قــال  جديد،  تصريــح  وفي 
الجيش الليبــي العميد طيار محمــد قنونو، إن 
المسماري  "أحمد  حفتر  باسم  الناطق  تصريحات 
هي تهديد مباشــر للعاصمــة طرابلس"، مضيفاً 
أن حفتر لن يعود إلــى طرابلس مهما تحالف مع 
أطراف محليــة أو أجنبية، موضحــاً أنهم طالما 

دعموا للحلول السياسية والاجتماعية.

إلى  مراقبين  بإرســال  الأممية  البعثة  وطالب 
ســرت والجفرة وبراك الشاطئ لتحديد ومعرفة 
هويّة مــن يُنقلون مــن وإلى هــذه المناطق من 
مرتزقة ســوريين وآلاف العناصــر من مجموعة 
فاغنر الروسية، لافتاً إلى أنهم ينتظرون تحقيقاً 
أممياً يكشــف جرائم الإبادة الجماعية ارتكبتها 

مليشيات حفتر في حق أهالي ترهونة.
وقال "قنونو" إن ســرت والجفــرة  وجنوب 
ليبيا وقاعدة الخــادم أصبحت اليوم بؤراً تجمع 
للمرتزقــة الأجانب التابعين لفاغنر من روســيا 
وســوريا، والعصابات الإجرامية المحلية المتهمة 
بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنســانية، 
بعد طردها مــن طرابلس وترهونة، لتتحول إلى 
أكثر الأماكن خطورة على الأمن والسلم المجتمعي 

في ليبيا.
وأوضح أنهــم لا يثقون في قدرة مليشــيات 
حفتر فــي إخراج أكثــر مــن 5 آلاف مرتزق من 
فاغنــر ومثلهم من المرتزقة القادمين من ســوريا 
والسودان وتشــاد، ولا يعتقدون أن لهم القدرة 
علــى أن يطلبــوا منهم هــذا الطلب فــي الوقت 
الذي تواصل فيه شــركة فاغنر إقامة المعسكرات 

والتحصينات وحفر الخنادق.
وتابع المتحدث باســم الجيش الليبي إنهم لا 
يثقون أيضاً في نجاح أي مسار للسلام يتساوى 
فيــه الجلاد والضحيــة، ولا يتضمن محاســبة 
المتورطــين في العــدوان علــى العاصمة والمدن 
الغربية ومــن أعطى لهم الأوامر وعلى رأســهم 
خليفة حفتر، مؤكــداً أن قوات بــركان الغضب 

جاهزة للدفاع عن طرابلس.
وفــي الســياق ذاتــه، أعلنــت مجموعة من 
المكونــات المدنية بســوق الجمعــة الواقعة في 
العاصمة طرابلس، في بيان لها الثلاثاء، رفضها 
الليبيين، مســتهجنة في  الاقتتال وســفك دماء 
الوقت نفســه لغة العنف والتصريحات الداعية 

لاستباحة الدماء.
وأعــاد البيــان التأكيد على نبــذ لغة العنف 
والقتل، مستهجناً التصريحات لاستباحة الدماء 
مطالباً بتحكيم العقل والحكمة، مشيرة إلى أن ما 
تحتاجه بلادنا اليوم هو جسم تشريعي ينتخبه 
الليبيون يمثلهــم ويوحد بلادهم، ويتوافق على 
حكومة كفاءات يرتضيها الليبيون جميعاً، بعيداً 

عن المحاصصة المقيتة.

الإيليزيه يكشف برنامج زيارة ماكرون... والحاخام الأكبر يتمنى السماح بعودة اليهود للجزائر

حزب معارض يصف تراجع الجامعات المغربية
 في التصنيف العالمي بـ»الصدمة القوية« 

الجزائر - »القدس العربي«: 
يصــل الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون 
اليوم الخميــس إلى الجزائر، فــي زيارة تدوم 
ثلاثة أيام، ســيكون مرفوقاً فيهــا بوفد وزاري 
كبير. ويــدور برنامج الزيارة، وفق ما كشــفه 
قصــر الإيليزيه، حــول إعادة بعــث العلاقات 
الاقتصادية ودعم الحوار مع الشباب واستذكار 

الجوانب التاريخية في العلاقات بين البلدين.
تأتي الزيارة الأولى للرئيس الفرنسي خلال 
ولايته الثانية، في سياق هادئ بعد فترة عاصفة 
شــهدتها العلاقات بــين البلدين خــلال الربع 
الأخير للعام الماضي. ومن المقرر، وفق ما كشفته 
وسائل إعلام نقلًا عن الرئاســة الفرنسية، أن 
تحط طائرة ماكــرون بعد ظهر اليوم الخميس، 
على أن يتوجه بعدها مباشرة إلى مقام الشهيد 
إكليلًا من  العاصمــة، حيث ســيضع  بالجزائر 
الزهور على أرواح شــهداء الثورة الجزائرية، 
وهو تقليد يحرص عليه كل المسؤولين الأجانب 

الكبار الذين يزورون الجزائر. 
وســيتوجه ماكــرون بعــد ذلك إلــى قصر 
المرادية، حيث ســتجمعه محادثات مع الرئيس 
الجزائري عبد المجيد تبــون. وفي نهاية اليوم، 
ستقام مأدبة عشاء على شرف الرئيس الفرنسي 
والوفد المرافق له. أما اليوم الثاني من الزيارة، 
فســتتخلله محادثات على انفــراد مع الرئيس 
تبــون، ولقاء مطول مع رواد الأعمال الشــباب 
في الجزائر العاصمة، كما سيزور ماكرون بعض 
الاســتعمارية،  الحقبة  خلال  العاصمــة  معالم 
بولوغين  ومقبرة  الإفريقية  السيدة  كنيسة  مثل 
للمسيحيين واليهود. وسيكون مرفوقاً في هذه 
الزيــارة، بالحاخــام الأكبر في فرنســا حاييم 

كورسيا.
وبعد إتمام نشــاطه في العاصمة، ســيطير 
ماكرون إلى وهــران عاصمة الغرب الجزائري، 
حيث سيزور هناك كنيســة سانتا كروز، وبيت 
مصمم الأزياء الشهير إيف ســان لوران المرمم 
حديثاً، كما ستكون له جولة في المدينة وبعض 

معالمها مثل متجر أغاني الراي "ديســكو مغرب" 
الذي تحول بفضل فيديو كليب الموسيقي العالمي 
الفرانكــو جزائــري دي جي ســنايك إلى مزار 
للســواح في وهران. ووفق الرئاسة الفرنسية، 
فإن الزيارة تهــدف إلى وضع أســاس لإعادة 
بناء وتطويــر العلاقة بين باريــس والجزائر، 
ومواصلة العمل حول ملف الذاكرة، دون جعلها 

محور الزيارة.
ويظهــر من خــلال نوعية الوفد الفرنســي 
إذ  الزيــارة،  التي تكتســيها  البالغة  الأهميــة 
سيرافق ماكرون أبرز الشخصيات في حكوماته، 
وفــي مقدمتهم برونــو لومير وزيــر الاقتصاد 
الجزائريين  نظرائه  مع  ســيفتح  الذي  والمالية، 
ملف الشراكات الصناعية والاقتصادية المعطلة. 
كما سيكون حاضراً أيضاً جيرالد دارمالان وزير 
الداخليــة الذي لديه أصــول جزائرية، والذي 
يمسك بالملف الشائك المتعلق بتنقل الأشخاص. 
وسبق لهذا الوزير أن أثار أزمة مع الجزائر بعد 
قراره تخفيض نسبة منح التأشيرة للجزائريين 

احتجاجاً على رفض الجزائر استقبال رعاياها 
الذيــن صدرت فــي حقهم قــرارات بالطرد من 
فرنسا. كما توجد ضمن الوفد وزيرة الخارجية 
كاترين كولونا، لبحث قضايا الســاحل وليبيا 
وتدفق المهاجرين، وغيرها مــن المواضيع التي 
لا يتوافق فيها الجانبان الجزائري والفرنســي 

كثيراً.
وفــي الســياق الإقليمــي الحالي، ســيقفز 
موضوع الطاقة ليكون مــن أولويات المباحثات 
بــين البلدين، في ظــل صعود الجزائــر كأحد 
أبــرز الممونين للســوق الأوروبية بعــد الأزمة 
مع روســيا. وتحوز شــركة توتال الفرنســية 
اســتثمارات مهمة فــي الغاز والبتــرول، وقد 
دخلــت هذه الشــركة مؤخــراً في شــراكة مع 
ســوناطراك وإيني الإيطالية لتطوير حقل غاز 
ضخم باستثمار يصل لـ 4 مليار دولار. كما تريد 
باريس الاحتفــاظ بتأثيرها الاقتصادي في ظل 

الاكتساح الصيني للسوق الجزائرية.
ومن الجوانب التي تثير الريبة لدى البعض 

والفضول لدى آخريــن، مرافقة الحاخام الأكبر 
حاييم كورسيا للرئيس الفرنسي، والذي تعود 
أصول والديه للغــرب الجزائري. وفي حوار له 
مع "فرانس24"، قال هذا الحاخام إنه "يتشــوق 
إلــى رؤية هــذه الأرض" التي لطالمــا قرأ عنها 
الكثير "عبر الكتب والمقــالات"، متمنياً أن تكون 
هذه الزيارة بداية لعــودة جميع اليهود الذين 
ولدوا في الجزائر للوقــوف على مقابر أقاربهم 

الذين دفنوا في الضفة الأخرى من المتوسط.
وذهب كورســيا لحد تشبيه زيارته للجزائر 
برحلة النبــي إبراهيم، قائلًا: "فــي الواقع، كل 
إنسان يرغب في العودة إلى أيام طفولته وإلى 
النعومــة والحلاوة التي كانت تتســم بها هذه 
الطفولة. أشــعر عبر ســفري هذا إلى الجزائر 
كأننــي أعيش ما عاشــه النبــي إبراهيم الذي 
تلقى الأمر من ربه بمغادرة وطنه ومكان ولادته 

ومنزل والده".
وأبــرز أن الرهان بالنســبة لليهــود اليوم 
هو إعادة ترميم مقابر اليهــود والحفاظ عليها 

بزيارتها.  طائفتنــا  لأفــراد  الســماح  أجل  من 
وأضــاف: "نحن نســعى إلــى الانفتــاح على 
الآخرين وإلى التبادل شريطة أن يجد الرئيس 
إيمانويل ماكــرون مع نظيــره الجزائري عبد 
المجيــد تبون أرضية للتفاهم فيمــا بينهما. فإذا 
اتفق الرئيسان، كل شــيء سيصبح ممكناً. من 
الممكن مثلًا أن ننظم عدة سفريات وزيارات إلى 

المدن الجزائرية".
وأشــار الحاخام إلــى أن هنــاك العديد من 
الجهات التي بدأت فعلًا تعمل وتنشــط من أجل 
التقارب بين الجالية اليهودية التي كانت تعيش 
فــي الجزائر ووطنهــا الأصلي. وتابــع يقول: 
"شــخصياً لدي قناعــة كبيرة بأن الســلطات 
الجزائريــة تعمل هي الأخرى فــي هذا الاتجاه 
ومن أجــل تصالــح الذاكرة والســماح ليهود 
الجزائر بالعــودة إلى وطنهــم الأصلي لرؤية 
ولكي  طفولتهم،  خــلال  عرفوها  التــي  الأنوار 
يشــموا من جديد الروائح التــي دفنوها داخل 

قلوبهم وذاكرتهم خلال سنوات عديدة".

الرباط – »القدس العربي«
من عبد العزيز بنعبو:

وصف فريق حزب "التقدم والاشتراكية" المعارض في 
مجلس النــواب، تراجع الجامعات المغربية في تصنيف 
"شــانغهاي" الأخير وغيابهــا عن قائمــة الأفضل، بـ 
"الصدمة القوية". كما لفت الانتباه إلى أن أسعار الكتب 
المدرسية ارتفعت بنســبة 40 في المئة مقارنة مع الموسم 

الدراسي المنصرم.
بــين التعبيــر عــن "الصدمــة القوية" مــن تراجع 
الجامعات المغربية في التصنيف الدولي، وبين أســعار 
الكتــب التي كانت وزارة التعليــم المغربية قد أكدت في 
بيان عممته مؤخراً أنها ستحتفظ بسعرها السابق بعد 
الإعلان عن دعم مباشر للناشرين، كان السؤال الكتابي 
حول الجامعات أكثر حضوراً بالنظر إلى الدهشــة التي 
اعترت المغاربة بعد تــداول تفاصيل التصنيف الخاص 

بـ"شنغهاي".
لكن يبدو أن الزمن السياسي المغربي بسبب العطلة 
الصيفيــة لم يلتقط هــذا التصنيف وذلــك الغياب، إلا 
بعد أن مرت عاصفة الانتقــادات وزوبعة الجدل، حيث 
وجه حــزب "التقدم والاشــتراكية" المعارض من خلال 
فريقه النيابي ســؤالًا كتابياً إلى وزيــر التعليم العالي 
عبــد اللطيف ميــراوي، بخصوص مكانة المؤسســات 
المغربية ضمن التصنيف الدولي للجامعات، وذكر بأنه 
صدر مؤخراً تصنيف دولــي للجامعات عبر العالم، بوأ 

الجامعات المغربية مراتب غير مشرفة.
وحســب الفريــق البرلماني، فــإن هــذا التصنيف 
يتطلب تعميق التفكير مجدداً حول أســباب ذلك وسبل 
تجاوزها، وذلك رغــم الجهود التي تبذلهــا الدولة في 

هذا القطاع الحيوي. وبالنســبة للحزب نفسه صاحب 
السؤال البرلماني الكتابي، فإن نتائج التصنيف شكلت 
صدمة قوية، وذلك بالنظــر إلى ما تحظى به الجامعات 

المغربية من إمكانيات مادية وبشرية مهمة.
وبعد أن دعا إلى مســاءلة مدى جدوى السياســات 
العمومية المنفــذة في هذا القطاع، طالب الفريق النيابي 
للحــزب المعارض بمجلــس النواب، بالعمــل من أجل 
النهوض بهذا القطاع للاستجابة لتطلعات مغرب القرن 
العلمية  المتغيرات  مع  انســجاماً  والعشــرين،  الواحد 
والأكاديميــة العالمية، وكذا تشــجيع البحث والابتكار 
العلمي، وتمكين الطلبة وكوادر التدريس من المستلزمات 
الضروريــة من أجــل القيام بدورهم ومســاهمتهم في 
الارتقاء بالجامعــة المغربية. وختام الأســئلة الموجهة 
لوزير التعليــم العالي، كان حول خطتــه لتحقيق هذا 
الطموح الوطني المشــروع، وتجاوز أعطاب مســارات 

الإصلاح السابقة، والنهوض بالجامعة المغربية.
الجدير بالذكر أن تصنيف "شانغهاي" كان قد استبعد 
الجامعــات المغربية من تصنيفه لأحســن المؤسســات 
الجامعية، وهــو ما أثار عاصفة من الجــدل لدى الرأي 
العام المغربي، إذ لم يهضــم نتائج هذه التصنيف الذي 
يعتمد على مؤشرات السمعة العلمية والإنتاج البحثي 
ونســبة التأطير الإداري وعدد الطلبة الدكاترة قياساً 
بطلبة الإجــازة، إلى جانب نســبة خريجي الدكتوراه 
قياســاً بعدد الأســاتذة المؤطرين، وعدد الاقتباســات 
المتضمنة فــي المجلات العلمية المفهرســة وعدة معايير 

أخرى يبدو أنها لم تتوفر في الجامعات المغربية.
مــن الجامعات إلــى الكتب المدرســية التــي كانت 
موضوع بيان لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي 
والرياضــة، أكد أن الأســعار لن يطرأ عليهــا أي تغيير 

خلال الدخول المدرسي المقبل.

إعــلان الوزارة جــاء بعد اتفاق مشــترك مع وزارة 
الاقتصاد والمالية يقضي بتخصيص آلية لدعم ناشــري 
الكتب المدرســية، لتفادي الزيادة في أثمنتها تشجيعاً 
للتعليم ومحاربة الهدر المدرســي والحفاظ على القدرة 

الشرائية للأسر.
البيان سرى في جســد الأسر مثل رعشة الطمأنينة، 
وعادت الأمور إلى ســابق عهدها من استعدادات دون 
منغص الأســعار التي نالت النصيــب الأكبر من تفكير 

الأسر في وقت سابق.
لكن المفاجأة أن الحزب المعارض نفســه أي "التقدم 
والاشــتراكية"، أفاد من خلال ســؤال كتابي آخر هذه 
المرة لوزيــر التربية الوطنية والتعليم الأولي شــكيب 
بنموسى، بأن الأســعار ارتفعت بالفعل وبنسبة 40 في 

المئة.
ســؤال البرلمانية عن حزب "التقدم والاشــتراكية"، 
يعتبر مثل تنبيه إلى وجود شبهة تلاعب في الأسعار، أو 
ربما كانت الزيادة ســابقة لبيان الوزارة، وهو ما يدعو 

هذه الأخيرة إلى التدخل.
وحسب السؤال الكتابي، فإن منع الناشرين من رفع 
الأسعار كلام غير صحيح، لأن الواقع يكذب ذلك، حيث 
تم تســجيل ارتفاع الأثمان الخاصة بالكتب المدرســية 
في الأيام الأولى من وضع الناشــرين الكتب بالمكتبات، 

استعداداً للدخول المدرسي الجديد.
ووفق الســؤال نفســه، فإن الدخول المدرسي لهذه 
السنة الدراســية 2022-2023، يتســم بارتفاع أسعار 
الكتب والأدوات المدرسية مقارنة مع الأسعار التي كانت 
في الموسم الماضي. وحدد السؤال الكتابي نسبة ارتفاع 
الأســعار فيما يقارب 40 فــي المئــة، دون الحديث عن 
الزيادات التي همت الأوراق والأقــلام وبعض اللوازم 

المدرسية الأخرى.

قيس سعيد

السيول تدمر المنازل وتترك الآلاف دون مأوى في قرى ومدن الداخل

موريتانيا: نواكشوط غارقة في برك الأمطار 
والمعارضة تنتقد وتدعو لإقالة الحكومة

نواكشوط – »القدس العربي« 
من عبد الله مولود:

لم تتمكن آليات شــفط مياه الأمطار المتجمعة في أحياء وطرقات 
العاصمة نواكشــوط التي لا تتوفر على شــبكة مجاري، حتى الآن 
من فــك الحصار عن الســكان الذيــن يصلون بصعوبــة لبيوتهم، 
حتى إن ســكان الأحياء الجنوبية الغربية من العاصمة نواكشــوط 

يستخدمون زوارق صغيرة للتنقل.
وتواصــل إدارة الطوارئ بوزارة الداخليــة الموريتانية الإعلان 
عن الخسائر البشرية والمادية في بيانات تنشر تباعاً، حيث سجلت 
وفيات لأشخاص غرقاً، كما تحدثت عن حالات سقوط لعدد كبير من 

المساكن جراء الأمطار والسيول، في عدد من قرى ومدن الداخل.
وأعلن رئيس الوزراء، محمد ولد بلال مسعود، الذي طالب نائب 
معــارض من حزب التجمع ذي التوجه الإســلامي، بإقالة حكومته، 
"أن الوضعية ستعود بعد أيام قليلة إلى ما كانت عليه قبل الأمطار"، 

مشيراً إلى أنها "ستظل تحت المتابعة حتى تتحسن."
وأشــار إثر تفقده لعمليات شــفط المياه داخل العاصمة "إلى أنه 
ســيتم العمل على توفير كافة الوســائل اللازمة لإنجاح العملية مع 
العمل على تنظيم الفرق العاملة حتى يتحقق الهدف من العملية الذي 

هو التخفيف من معاناة المواطنين."
وأكد "أن الوضعية تحت السيطرة بالرغم من أن هناك عدة أحياء 
فــي وضعية صعبة لكن الإجراءات كما تمت معاينتها تســير على ما 

يرام"، حسب تعبيره.
ودعا رئيس الــوزراء القائمــين على عمليات الشــطف بالمكتب 
الوطني للصرف الصحي، "للإســراع في تنفيذها ومضاعفة الجهود 
مع وضع خطة عمل تســمح بتحديد الأولويــات بغية ضمان ولوج 

المواطن إلى الخدمة العمومية الأساسية لكونه الهدف والغاية".
كما أكد على "ضــرورة توزيع المهام من أجل تنســيق جهود كافة 

المتدخلــين في العملية بمــا فيهم المكتب الوطنــي للصرف الصحي، 
والمندوبيــة العامــة للأمــن المدني وتســيير الأزمــات، والبلديات 

والسلطات الإدارية المحلية".
وأدان حزب التجمع الوطنــي للإصلاح والتنمية، في بيان أمس، 
ما ســماه "تقصير الجهات الحكومية في مواساة ضحايا الفيضانات 
كما يجــب، وتركهم يعانون من أوضاع صعبــة والاكتفاء بتدخلات 
اســتعراضية في أغلبها، ومحدودة في وقتها وفي المستفيدين منها، 
وبعيدة من أن تكون في مستوى الكارثة التي يواجهها المواطنون في 

المناطق المنكوبة".
وأضاف الحزب المحســوب على الإخوان والذي تصدر المعارضة 
"أن العاصمة نواكشوط ومناطق عديدة داخل البلاد أبرزها عاصمة 
ولاية غورغول كيهيدي، تعيش منذ أيام وضعاً كارثياً بفعل السيول 
والفيضانات؛ فمئات الأســر تعيش مشــردة والميــاه تغمر الأحياء 

والطرق، والمخاطر الصحية جمة ومحدقة".
"إن هــذه الوضعية التي تشــهدها نواكشــوط وكيهيدي اليوم 
وشــهدتها من قبل انبيكة وودان وميت، يضيف الحزب، كشفت عن 
عجز فاضح للجهات الحكومية عن القيام بمهمتها في إغاثة المواطنين 
وإســعافهم رغم اعترافها على أعلى المســتويات أنهــا كانت تتوقع 
حصول هذه الكــوارث، وفقاً لتعبير الحــزب، وزعمها أنها وضعت 

خططاً للتصدي للأوضاع الناجمة عنها".
وزاد الحــزب: "إن الحــزب إذ يعــزي فــي ضحايــا الســيول 
والفيضانات الذين قضوا خلال الأســبوع في عدة مناطق، ليشــدد 
على ضــرورة وضع خطة وطنية شــاملة وجديــة لمواجهة المخاطر 
الناجمة عن التقلبــات المناخية، كما يدعو لهبة تضامن وطنية كبرى 
نظهر فيهــا جميعاً معاني أخوتنــا وتضامننا الوطنــي لنخفف من 

معاناة أهالينا المنكوبين".
وأكد النائــب البرلماني عن حزب التجمــع الوطني للإصلاح "أن 
جهود الحكومة في شــفط المياه عن مدينة نواكشــوط، فشلت وإن 

عليها أن تقدم استقالتها".
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 حملة إسرائيلية لإقناع الدول الغربية الموقعة بالإنسحاب

أمريكا ترسل ردها على مقترحات إيران حول النص الأوروبي »النهائي« للاتفاق النووي
لندن- »القدس العربي« - وكالات:

باشــرت إيران، أمس الأربعاء، دراســة الرد 
الذي تلقتــه اليوم ذاته مــن الولايات المتحدة، 
"النهائي" المطروح  على مقترحاتها بشأن النص 
مــن الاتحاد الأوروبــي ضمن الجهــود الهادفة 

لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015.
وكان الاتحــاد، منسّــق المفاوضــات لإحياء 
الاتفــاق الــذي انســحبت واشــنطن منه في 
2018، قدّم في الثامن من آب/أغســطس اقتراح 
تسوية "نهائياً"، داعياً طهران وواشنطن اللتين 
تتفاوضان بشــكل غير مباشــر، للرد عليه أملًا 

بتتويج مباحثات بدأت قبل عام ونصف العام.
وأعلنــت طهــران مطلــع الأســبوع الماضي 
تقديم "رد خطي" على النــصّ الأوروبي تضمن 
ســلّمت  بينما  قبلها،  مــن  نهائية"  "مقترحــات 
واشــنطن الأوروبيين ردها اليــوم، غداة تأكيد 
مســؤول أميركي أن إيران قدمت "تنازلات" في 

المباحثات.
وقــال المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة 
الإيرانيــة ناصــر كنعانــي، إن طهــران "تلقت 
عصر اليوم عبر المنســق الأوروبي، رد الحكومة 
الأميركيــة علــى آراء الجمهوريــة الإســلامية 
في  المتبقية  القضايــا  حــل  بشــأن  الإيرانيــة 
مفاوضــات رفــع العقوبــات". وشــدد على أن 
الدقيقة لآراء الجانب الأميركي  المراجعة  "عملية 
بدأت"، على أن تبلغ طهران موقفها "إلى المنســق 
بعد إنهاء مراجعتها". وأكدت كل من واشــنطن 

وبروكسل إرسال الردّ.
الأميركية  الخارجيــة  باســم  المتحدث  وقال 
نيد برايــس: "كما تعلمون، تلقّينــا من الاتحاد 
الأوروبــي تعليقات إيران علــى النص النهائي 
الذي اقترحــه"، متابعــاً: "آراؤنا بشــأن هذه 
التعليقات أصبحت ناجزة الآن. اليوم أرســلنا 

ردّنا إلى الاتحاد الأوروبي".
خارجية  مفــوض  باســم  المتحدثة  وقالــت 
الاتحــاد نبيلة مصرالي: "يمكننــي أن أؤكد أننا 
تلقينا رد الولايات المتحــدة ونقلناه الى إيران. 

ليس لدينا تعليق إضافي في هذه المرحلة".
الــرد الأمريكي بعد يومين  وأتى الإعلان عن 
من انتقاد طهــران تأخر تعليق واشــنطن على 
مقترحاتها، بعد نحو أسبوع من تأكيدها إرسال 
ردّها. وأكدت بروكســل وواشــنطن في 16 آب/

أغسطس أنهما تقومان بدراسة الرد.

تنازلات

واعتبرت إيران هذا الشهر أنه "سيتم التوصل 
إلى اتفاق إذا كان الرد الأمريكي يتسم بالواقعية 
الثلاثاء، طالباً  أمريكي  والمرونة". وأكد مسؤول 
عدم كشــف اســمه، أن إيران قدمت تنازلات في 

قضايا أساسية في المباحثات.
ووفق المتداول، وضــع الطرفان جانباً حالياً 
طلب شــطب اســم الحرس الثوري من القائمة 
الأمريكية للمنظمات "الإرهابية" الأجنبية، بينما 
يتم الحديث عن ليونة متبادلة في الملف المفتوح 
من قبــل الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشــأن 
مواقع غير معلنة يشــتبه بأنها شــهدت أنشطة 
نوويــة، على رغم عدم اتضــاح الصورة نهائياً 

بعد بشأن هذه المسألة.
وفــي ظل توقعات بارتفــاع احتمالات إحياء 
الاتفاق فــي الفترة المقبلة، تخوض إســرائيل، 
العدو اللدود للجمهورية الإسلامية، حملة مكثّفة 
لإقنــاع دول غربية تتقدمهــا الولايات المتحدة، 

بالامتناع عن إحياء الاتفاق.
وبينمــا يبــدو التوصــل لاتفاق علــى بعد 
خطوات، ما زالت إسرائيل تخوض حملة مكثفة 
لإقناع الدول الغربية الموقعة بالامتناع عن عبور 

الأمتار الأخيرة.
التشــريعية  للانتخابات  حملته  خضم  وفي 
المقررة فــي الأول من تشــرين الثاني/نوفمبر، 
حث رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد الدول 
الغربية، أمــس الأربعاء، علــى وقف مباحثات 
إحياء الاتفاق، معتبراً أن أي تفاهم سيمدّ خزائن 

إيران بالمال و"يقوض" استقرار الشرق الأوسط.
وقــال لبيد للصحافيين: "علــى الطاولة الآن 
صفقة ســيئة، ســتمنح إيران 100 مليار دولار 
ســنوياً". وأضاف أن هذه الأموال ستستخدمها 
فصائل مســلحة مثل حركة حماس وحزب الله 
والجهــاد الإســلامي "لتقويض الاســتقرار في 

الشرق الأوسط ونشــر الرعب في جميع أنحاء 
العالم". ولم يشــرح رئيس الوزراء الإسرائيلي 
ما يســتند إليه لطــرح هذا الرقــم. وأضاف أن 
الاتفاق "في نظرنا، لا يفي بالمعايير التي حددها 
بايدن نفســه: منــع إيران مــن أن تصبح دولة 

نووية".
وأبــدى مســؤول إســرائيلي كبيــر، أمس، 
انتقــادات لأن مشــروع التفاهم الــذي لم يتم 
كشف مضمونه بشكل رسمي، لا يلحظ التخلص 
بالكامــل من أجهــزة الطرد المركــزي الإيرانية 
سيســمح  ما  اليورانيوم،  لتخصيــب  المتطورة 
لطهران بـ "إعادة تشــغيلها" متى رأت الفرصة 

سانحة لذلك.
وعلى رغم عدم اعترافها رســمياً بذلك، يؤكد 
خبــراء أن إســرائيل هي الوحيدة فــي المنطقة 
تمتلك ترسانة من الرؤوس النووية. كما اتهمتها 
طهران خلال الأعوام الماضيــة، بالوقوف خلف 
عمليــات اغتيــال لعلمائها وتخريب منشــآتها 

النووية.
وأضاف لبيد الذي تحدث إلى قادة بريطانيا 
وفرنسا وألمانيا في الأيام الأخيرة: "أخبرتهم أن 
هذه المفاوضات وصلت إلــى النقطة التي يجب 
أن يتوقفوا فيها ويقولوا 'كفــى'... نحن ضد هذا 

الاتفاق لأنه سيئ".
كمــا حضّ رئيس الــوزراء الســابق نفتالي 
بينيت، الثلاثاء، بايدن على "الامتناع، حتى في 

اللحظة الأخيرة، عن توقيع اتفاق مع إيران".
وطرحــت الصحافة الإســرائيلية الأربعاء، 
أســئلة بشــأن مــا إذا كانت الحكومــة مقتنعة 
فعلياً بقدرتها على إقنــاع الغربيين بترك طاولة 
المفاوضــات، أو أنها بدأت تتحضــر للتعامل مع 
فكرة إحياء الاتفاق المعروف رسمياً باسم "خطة 

العمل الشاملة المشتركة".
السابق  الوزراء الإسرائيلي  كما وجه رئيس 

النووي  للاتفــاق  انتقادات  نتنياهــو،  بنيامين 
في مقابلة مع قناة "العربية" الســعودية. وقال 
نتنياهو: "خلال عقد من الزمن، ستمتلك طهران 
مليار دولار لتمويل الإرهاب"، مضيفاً أن طهران 

لن تلتزم بأي اتفاق حتى لو كان جيداً.
كما شــدد على أن الاتفاق الحالي يؤثر سلباً 
على الجميع. كما رأى أن واشنطن خذلت نفسها 
ولم تخذل إســرائيل فقط بتفاوضها مع طهران، 

سعياً وراء مكاسب قصيرة الأمد.
وأتاح الاتفاق المبرم بين طهران وســت قوى 
دولية كبرى، واســمه الرســمي "خطــة العمل 
الشاملة المشتركة"، رفع عقوبات عن الجمهورية 
النووية  أنشــطتها  لقــاء خفــض  الإســلامية 
الولايات  أن  إلا  برنامجهــا.  ســلمية  وضمــان 
المتحدة انسحبت أحادياً منه خلال عهد رئيسها 
عقوبات  فرض  معيدة  ترامب،  دونالد  الســابق 
على إيران التــي ردت ببدء التراجع تدريجاً عن 
معظم التزاماتها. وبــدأت إيران والقوى التي لا 
تــزال منضوية في الاتفاق )فرنســا، بريطانيا، 
ألمانيا، روســيا، الصين( مباحثــات لإحيائه في 
نيســان/أبريل 2021، تم تعليقهــا مرة أولى في 
حزيران/يونيو من العام ذاته. وبعد استئنافها 
في تشــرين الثاني/نوفمبر، علّقــت مجدداً منذ 
منتصف آذار/مارس مع تبقــي نقاط تباين بين 
واشــنطن وطهران، رغم تحقيــق تقدم كبير في 
سبيل إنجاز التفاهم. وأجرى الطرفان بتنسيق 
من الاتحــاد الأوروبي مباحثات غير مباشــرة 
لم  حزيران/يونيو،  أواخــر  الدوحة  في  ليومين 
تفضِ الى تحقيــق تقدم يذكر. وفــي الرابع من 
آب/أغســطس، اســتؤنفت المباحثات في فيينا 
بمشاركة من الولايات المتحدة بشكل غير مباشر.
أكد الاتحاد  التفــاوض،  أيام من  أربعة  وبعد 
الأوروبي أنه طــرح على الطرفين الأساســيين 

صيغة تسوية "نهائية".

سفير إيران في الكويت:
 المحادثات مع الرياض ستستأنف حال تحسن الأوضاع في العراق

■ الكويــت- رويتــرز: قال ســفير إيران 
لــدى الكويــت فــي تصريحــات منشــورة 
أكدتهــا ســفارته، أمــس الأربعــاء، إن عقد 
جولة سادسة من المحادثات بين السعودية 
وإيــران فــي بغــداد ســيتم عندمــا تكــون 
الظروف مواتية في العراق. وثمة خصومة 
بين السعودية وإيران منذ عشرات السنين، 
وفي العــام الماضي بدأ الجانبان محادثات 

مباشرة في محاولة لتحسين العلاقات.
واســتضافت بغداد خمس جــولات من 
المحادثات حتى الآن كان آخرها في أبريل/ 

نيسان.

وقال السفير الإيراني لدى الكويت محمد 
إيرانــي لصحيفة الرأي، إنــه كان من المقرر 
عقــد جولــة جديدة مــن المحادثات الشــهر 
الماضــي لكنها تأجلــت بســبب "التطورات 
الأخيــرة فــي العــراق" الــذي يواجــه أزمة 

سياسية حالت دون تشكيل الحكومة.
وقــال: "هنــاك اتفــاق علــى اســتئناف 
المباحثــات بجولــة سادســة... لكــن علينا 
انتظار دعوة عراقيــة بعد الأحداث الجارية 
في العــراق". وأضاف أن المحادثات تهدف 
إلى التوصل إلى اتفاق لعقد اجتماع مباشر 

بين وزيري خارجية السعودية وإيران.

ولــم يــرد المكتــب الإعلامــي للحكومــة 
السعودية على الفور على طلب للتعليق.

وبدأت السعودية، التي قطعت العلاقات 
مع إيــران فــي 2016، المحادثات المباشــرة 
العــام الماضي فــي الوقت الــذي تعمل فيه 
القوى العالمية على إحيــاء الاتفاق النووي 

المبرم عام 2015 مع إيران.
الرياض وحلفاؤها الخليجيون  وتطالب 
بــأن يعالــج أي اتفــاق نــووي مخاوفهــم 
الأمنيــة فيمــا يتعلــق ببرنامــج الصواريخ 
الــوكلاء  وشــبكة  الإيرانــي  الباليســتية 

الإقليميين.

رئيس وزراء الاحتلال يائير لبيد

الإمارات وإسرائيل تحاولان تخريب المصالحة الخليجية وفق تسريبات
لندن ـ»القدس العربي«:

تتحرك الإمــارات بالتنســيق والتعاون مع 
إســرائيل لنســف جهود المصالحة الخليجية، 
وتعكير صفــو العلاقات بين قطر والســعودية 
وتعميق الشــرخ مع البحريــن، وفق معلومات 

وتسريبات.
واطلعــت "القــدس العربــي" علــى تقارير 
وســلطات  الإمــارات  تحــركات  عن  تكشــف 
الاحتــلال، وتنســيق جهودهمــا، لتقويــض 
المصالحة الخليجية التي تمت في قمة العلا التي 
احتضنتها المملكة العربية السعودية مطلع عام 

 .2021
ونشــر موقع "إمارات ليكــس"، الذي يعرف 

نفســه أنه "منصة إعلامية متخصصة في نشر 
فضائح الإمارات وجرائمها"، تقريراً عما قال إنها 
"وحدة سرية مشــتركة بين الإمارات وإسرائيل 

لتقويض المصالحة الخليجية".
وجــاء فــي التقريــر الــذي اطلعــت عليه 
دبلوماســية  "مصادر  أن  العربــي"،  "القــدس 
مطلعة كشفت عن تشــكيل الإمارات وإسرائيل 
حديثاً وحدة سرية مشتركة تستهدف تقويض 
اتفاق المصالحة الخليجيــة الذي جرى توقيعه 
مطلع العام الماضي وإثــارة الخلافات بين دول 

الخليج".
وقالــت المصــادر لـ"إمــارات ليكــس"، إن 
"الوحدة المشــكلة تم الاتفاق عليها بين مستشار 
الأمن الوطني طحنون بن زايد وكبار المسؤولين 

الأمنيين في إســرائيل في ظل رغبة مشتركة في 
العبث بالساحة الخليجية".

الدبلوماسية،  المصادر  وفق  التقرير  وأشــار 
أن "كلًا مــن الإمــارات وإســرائيل تعتبران أن 
المصالحة الخليجية لاسيما التقارب السعودي- 
القطري، يضــر بمصالحهما، ويؤخر دفع وتيرة 
التطبيع العلني مع الريــاض، ما يدفعهما لزرع 

بذور الشقاق بين الدوحة والمملكة".
وتشــمل الخطــة المتفــق عليها وفــق تلك 
التسريبات، "شــن حملات إعلامية للتحريض 
على قطر واســتفزاز الســعودية عبر الإساءة 
إلى مواقــف الدوحة مع تكثيف النشــاط على 
حســابات التواصل الاجتماعــي لخدمة ذلك". 
ومؤخراً، "نشرت حسابات إسرائيلية وإماراتية 

مقاطع فيديو مركبة لأحداث وتصريحات سابقة 
تســتهدف إعادة إثارة الجدل بشــأن العلاقات 

السعودية القطرية.
ورصــد التقريــر "مــا نشــره الصحافــي 
الإســرائيلي إيدي كوهين من مقطع فيديو قديم 
للأمير بندر بن سلطان يهاجم فيه قطر ويصفها 
بالدولــة الهامشــية، وهــو ما عملــت المواقع 

والمنصات الإماراتية على الترويج له فوراً".
 وكان قــادة ورؤســاء وفــود دول مجلس 
يناير/كانون  فــي  وقعوا  قد  الخليجي  التعاون 
الثاني من العام الماضي بيــان القمة الخليجية 
الـ41 التي عقدت في محافظة العلا بالسعودية، 
من أجل طي صفحة الخلاف الخليجي والتأكيد 

على احترام مبادئ حسن الجوار.

ومؤخــراً، اجتمع قادة الإمــارات مع زعماء 
الأردن والعــراق ومصر والبحريــن في مدينة 
العلمين، بغية إطلاق قطب ينفذ أجندة أبوظبي 
فــي المنطقة. ووفق البيان الرســمي للاجتماع، 
بحث قادة مصر والإمارات والأردن والبحرين، 
فــي مدينة العلمــين المصرية مختلــف جوانب 

التعاون، وقضايا وتطورات إقليمية ودولية.
لكن العديد من المصادر أشــارت أن الاجتماع 
الإمارات،  مقاربــات  لتحقيــق  أساســاً  يهدف 
والمســاهمة في تنفيذ أجنداتهــا، ومنها خدمة 

المخططات الإسرائيلية. 
ومؤخراً، كشــفت مصادر مختلفة عن إفشال 
سلطنة عُمان قرار فتح السعودية الأجواء أمام 
طائرات الاحتلال. وأشــار تقرير إسرائيلي إلى 

أن فتح المملكة العربية السعودية أجواءها أمام 
الطائرات المدنية الإسرائيلية لا يمكن الاستفادة 
منه في هذا الوقت في تقصير مسافة الطيران مع 

العديد من الدول، بسبب سلطنة عُمان.
المصالحة الخليجية في عين إعصار أبوظبي

معلومات  تســرب  التــي  المصادر   وتشــير 
عن تحــركات أبوظبي، أن الإمــارات تعمل على 
التي تمت  تقويض جهود المصالحــة الخليجية 

في قمة العلا.
الخليجي  التعاون  مجلــس  دول  قادة  وكان 
دعوا في بيانهم الختامي، عودة العمل الخليجي 
وحدة  وتعزيز  الطبيعي،  مســاره  إلى  المشترك 
الصف والتماسك بين الدول الأعضاء، والحفاظ 

على الأمن والاستقرار في المنطقة.

بعد السيطرة على شبوة وأبين
... الانتقالي يضع أنظاره على حضرموت والمهرة

لندن - »القدس العربي«:

بعــد إعــلان القــوات التابعــة للمجلــس الانتقالــي 
الجنوبي المدعوم إماراتياً، الثلاثاء، ســيطرتها الكاملة 
على محافظة أبين، في جنوب اليمن، أشار المجلس إلى 
أنه يعتــزم مواصلة الحملة حتى "اســتعادة ما تبقى" 
مــن حضرموت والمهرة، وســط مطالبة رئيس المجلس 

الرئاسي، رشاد العليمي، إيقاف العملية العسكرية.
ومســاء الثلاثــاء، أكد عميــد مختار النوبــي، قائد 
محور أبين الموالي للمجلــس الانتقالي في تصريحات 
مســجلة: "ســيطرة قــوات المجلس على جميــع أجزاء 
محافظــة أبين، دون قتــال". وقــال إن "القوات دخلت 
شُــقرة بالتنســيق مع قيادة الجيش هناك وإدارة أمن 
أبــين، ومن ثــم قامت بالانتشــار في كامــل مديريات 
المحافظــة، مثمنــاً "دور قــوات الجيــش والأمــن على 
الجهــود التي بذلوها في تســليم المحافظــة لقواتهم"، 
وذلــك بعــد أن عبــرت قــوات الانتقالي مدينة شُــقرة 
الســاحلية باتجــاه الطريق الســاحلي فــي أبين، بعد 
انســحاب قــوات الجيــش الحكومي منهــا تجنباً لأي 

صدامات مسلحة.
وأمــس الأربعــاء، قــال رئيــس الجمعيــة الوطنية 
في المجلــس الانتقالــي الجنوبي، اللواء أحمد ســعيد 
بن بريك، في سلســلة تغريــدات: "نبــارك انتصارات 
قواتنــا الجنوبية المتواليــة ضد التنظيمــات الإرهابية 

والمتمردين الانقلابيين في شبوة والآن في أبين".
ومساء الإثنين، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي عن 
عملية عسكرية ســمّاها "سهام الشــرق" ضد القوات 
الحكومية في المحافظة، بعد أســابيع من حشد قواته 

إليها.
وتابــع بن بريك: "التوجه القادم اســتعادة ما تبقى 
فــي حضرموت والمهــرة، بقوة وصلابــة وإرادة أبناء 

الجنوب بقيــادة المجلس الانتقالي برئاســة عيدروس 
الزبيــدي"، بالإشــارة إلى رئيــس المجلــس الانتقالي. 
وأضــاف: "نشــيد بالــدور الهــام للتحالــف العربي، 
للقــوات الجنوبيــة فــي مكافحــة الإرهــاب  ودعمــه 
والمتمرديــن الانقلابيــين، وفــرض الأمن والاســتقرار 

وتثبيت دعائمه في محافظات الجنوب".
وقال بــن بريــك: "بالأمــس )الثلاثــاء( اســتقبلنا 
رئيــس المكتب السياســي للحراك الثــوري والذي أكد 
صحة توجــه المجلس نحو اســتعادة الدولــة وتعزيز 
اللحمة الجنوبيــة". وختم قائلًا: "وســتنضم قيادات 
وشــخصيات جنوبيــة إلى وحــدة الصــف الجنوبي 
قريبــاً.. الجنوب يتســع للجميع وبوحدتنا ســنحقق 

طموحات شعبنا".
ومســاء الثلاثــاء، طالــب رئيــس مجلــس القيادة 
الرئاسي، رشاد العليمي، من عضو المجلس الرئاسي، 
رئيــس المجلس الانتقالــي عيدروس الزبيــدي، وقادة 

الجيش والأمن، إيقاف هذه الحملة العسكرية. 
وتأتي العملية بعد أيام من ســيطرة القوات الموالية 
للإمارات على محافظة شبوة )شرقي البلاد( بما فيها 

المؤسسات النفطية والغازية.
وجدير بالذكــر أن القوات الحكوميــة كانت ترابط 
فــي مرتفعــات العرقــوب شــرقي بلــدة شُــقرة، منذ 
انســحابها من مداخــل مدينة عــدن، العاصمة المؤقتة 
للبــلاد، بعــد اشــتباكات خاضتها مع قــوات المجلس 
الانتقالي المسيطر على عدن، منذ قرابة ثلاث سنوات.

ولا تــزال الاتهامــات والمناوشــات مســتمرة بــين 
الحكومــة الشــرعية والمجلــس الانتقالــي الجنوبــي 
المدعــوم إماراتياً، على الرغم مــن توقيعهما اتفاقاً في 
العاصمــة الســعودية الرياض في 5 تشــرين الثاني/
نوفمبــر 2019، ودخولهمــا في شــراكة بعد تشــكيل 
مجلس قيادة رئاسي جديد في نيسان/أبريل الماضي.

أمير قطر ورئيس وزراء باكستان يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

الإمارات: لاجئون ومهاجرون أفغان يحتجون 
على غموض مصيرهم وسط بطء عملية إعادة التوطين

■ الدوحة – الأناضول: بحث أمير قطر الشــيخ تميم بن 
حمد آل ثاني، أمس الأربعاء، مع رئيس الوزراء الباكستاني 
شهباز شريف، تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وجاء 
ذلك خلال جلســة مباحثات رســمية عقدت فــي الديوان 
الأميري القطري، حيث يجري شــريف زيارة للدوحة غير 

محددة المدة بدأها الثلاثاء.
وحســب بيان للديوان الأميري، "أكد أمير قطر في بداية 
اللقــاء على أهمية العلاقات الأخوية والاســتراتيجية بين 
البلدين وتطلعهما لتعزيز الشــراكة الاقتصادية من خلال 
رفع التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات عبر جهاز قطر 
للاســتثمار". وفي هذا الصدد، أعلن جهاز قطر للاستثمار 
عن تطلعه للاستثمار بمبلغ 3 مليارات دولار في القطاعات 
التجارية والاســتثمارية المختلفة في باكســتان. بحسب 

البيان ذاته.
ونقل البيان عن رئيــس الوزراء الباكســتاني تأكيده 

"حرص بلاده علــى تعزيز علاقات التعــاون بين البلدين 
بما يحقــق التطلعــات المشــتركة، وتطويرها إلــى آفاق 
أرحــب ومجالات متعــددة". ووفق البيــان، "جرى خلال 
الجلســة بحث العلاقــات الثنائية بين البلدين، والســبل 
الكفيلة بدعمها وتطويرها في مجــالات الدفاع والاقتصاد 
والرياضة  والطاقــة  التجــاري  والتبــادل  والاســتثمار 
بالإضافة إلى مناقشــة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية 
ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الجهود التي يبذلها البلدان 

في مكافحة الإرهاب".
والثلاثاء، عقد رئيس وزراء قطر الشيخ خالد بن خليفة 
بن عبــد العزيز آل ثانــي، لقاء مع شــريف وجرى خلاله 
اســتعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها 
وتطويرها في مختلف مجالات التعاون المشــترك، إضافة 
إلى مناقشة أبرز القضايا ذات الاهتمام المتبادل، بحسب ما 

أوردت وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

وتأتي زيارة رئيس الوزراء الباكســتاني إلى قطر قبل 
اجتماع لصندوق النقد الدولي، الأسبوع المقبل، من المتوقع 
أن يوافــق خلاله على شــريحة إقراض بقيمــة 1.2 مليار 

دولار، والتي تعثرت منذ بداية العام.
وتأمل باكســتان، وهي مستورد رئيسي للغاز الطبيعي 
المســال من قطر، في الحصول على خطة سداد مؤجل للغاز 

الذي تم شراؤه بموجب صفقات طويلة الأجل.
وأبرمت إسلام آباد صفقتين طويلتي الأجل لتوريد الغاز 
الطبيعي المســال مع قطر لتوفير ما يصل إلى تسع شحنات 

في الشهر.
وتعاني باكســتان، التي يبلغ عدد ســكانها 220 مليون 
نســمة، من اضطراب اقتصادي في ظل أزمــات في ميزان 
المدفوعــات، إذ انخفضت احتياطياتهــا الأجنبية إلى 7.8 
مليــارات دولار، وهــو ما يكفــي تقريباً شــهراً واحداً من 

الواردات.

■ دبي – رويترز: نظم لاجئون ومهاجرون أفغان، يعيشون 
في وضع يشوبه الغموض في منشأة في دولة الإمارات منذ ما 
يقرب من عام بعد إجلائهم من أفغانستان، احتجاجات جديدة 
هذا الأســبوع بســبب ما وصفوه بعملية إعادة توطين بطيئة 

وغير شفافة.
وقال أفغانيان في المنشــأة إن مئات الأفغان حملوا لافتات 
وهتفــوا من أجل الحريــة يومي الاثنين والثلاثــاء، وقدرا أن 
الآلاف ما زالوا ينتظــرون إعادة التوطين في الولايات المتحدة 

أو دول ثالثة.
وفي صــور ومقاطع مصورة حصلت عليهــا رويترز، يظهر 
أطفال ونســاء ورجال يحتجــون داخل المنشــأة الواقعة في 
أبوظبي، والمعروفة باسم مدينة الإمارات للخدمات الإنسانية، 
مع ارتفاع درجات الحرارة في الإمــارات إلى 38 درجة مئوية. 

وحمل صبي لافتة صغيرة كُتب عليها: "عام واحد كفى".
وشــوهد رجال وأطفال يهتفون "نريــد العدالة" في مقطع 
مصور وهم يضعون عصابــات بيضاء على أعينهم عليها كلمة 

"حرية". وقيد الرجال وبعض الأطفال معاصمهم، في إشــارة 
واضحة إلى ما وصفه بعض الأفغان بظروف شبيهة بالسجن 
في المنشــأة. وتقول الإمارات إنها ملتزمــة بضمان أن يعيش 

الأفغان الذين تم إجلاؤهم بأمان وأمن وكرامة.
وقال أحد الأفغان شــريطة عدم الكشف عن هويته: "نحن 
هنا منذ ما يقرب من عام رهن الاحتجاز والمخيم يشــبه سجناً 
عصريــاً. لا يُســمح لأحد بالخــروج ولا يعرفون متى ســيتم 

توطيننا بشكل دائم في أي بلد".
واعترف مســؤول إماراتي فــي بيان مكتــوب، بأن هناك 
مشــاعر إحباط وبأن عملية إعادة التوطين اســتغرقت وقتاً 
أطــول مما كانت تريــد الإمارات. وقال المســؤول إن الإمارات 
تواصل العمل مع السفارة الأمريكية في أبوظبي لمعالجة قضية 
الأفغان الموجودين في المنشــأة حتى يمكن إعــادة توطينهم 
"فــي الوقت المناســب". وأضاف أن الإمارات مــا زالت ملتزمة 
بالتعاون المســتمر مع الولايات المتحدة والشــركاء الدوليين 
الآخرين لضمان أن يعيش الأفغان الذين تم إجلاؤهم في أمان 

وأمن وكرامة.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن واشنطن 
تعمل على تحديــد الأفغان الذين قد يكونــون مؤهلين لإعادة 
التوطين في الولايات المتحدة و"ســتمضي في هذا المسعى بلا 

هوادة" مع "ضمان إجراءات الفحص والتدقيق اللازمة".
وأضاف أن واشــنطن تتعــاون أيضاً مع الإمــارات ودول 
أخرى لإيجــاد "خيارات إعــادة توطين" لمن يتبــين أنهم غير 
مؤهلين للانتقال إلى الولايات المتحدة. واندلعت الاحتجاجات 
لأول مرة في المنشــأة في فبراير/شــباط بعد أن تعثرت عملية 
إعادة التوطين على ما يبدو، مما دفع مســؤولًا كبيراً في وزارة 
الخارجية الأمريكية للقيام بزيارة، حيث قال إنه سيعاد توطين 

جميع الأفغان بحلول أغسطس/آب.
واســتؤنفت العملية بعد وقت قصير من الزيارة. وفي ذلك 
الوقت كان هناك ما يقدر بنحو 12 ألف أفغاني في المنشــأة في 
أبوظبي وموقع آخر قريب. واســتقبلت الولايات المتحدة منذ 

أغسطس/آب من العام الماضي أكثر من 85 ألف أفغاني.

طهران تختبر مسيرات 
وواشنطن تتخوف من إمداد موسكو بها

■ دبي – رويترز: أطلقت إيران، أمس الأربعاء، تدريبات لاختبار 
طائراتها القتالية والاستطلاعية المسيرة، وسط مخاوف أمريكية من 
احتمال إمداد روسيا بطائرات مســيرة إيرانية الصنع لتستخدمها 

في الحرب في أوكرانيا.
وأفاد التلفزيــون الحكومي أن المناورات الحربية التي تســتمر 
يومين ستشــمل 150 طائرة مســيرة وستغطي ســاحل إيران على 
الخليج ومعظم أراضيها. كما سيتم اختبار قدرات الدفاعات الجوي 

و"الحرب الإلكترونية" للبلاد ضد طائرات مسيرة لعدو وهمي.
واعتمــدت إيران والقوى الإقليمية التــي تدعمها على الطائرات 
المســيرة بشــكل متزايد في الســنوات القليلة الماضيــة في اليمن 

وسوريا والعراق ومضيق هرمز. 
وقالت الولايات المتحدة في وقت سابق هذا الشهر، إن مسؤولين 

من روســيا تدربوا في إيران في إطار اتفاق يتعلــق بنقل طائرات 
مسيرة بين البلدين. كما قال مسؤولون أمريكيون الشهر الماضي إن 
واشنطن تعتقد أن إيران تســتعد لتزويد روسيا بما يصل إلى عدة 
مئات من الطائرات المســيرة. ونفى وزير الخارجية الإيراني الاتهام 
في ذلك الوقت، بل واتصــل هاتفياً بنظيره الأوكراني ليؤكد له عدم 

حدوث ذلك.
وطورت إيران صناعة أسلحة محلية كبيرة في مواجهة العقوبات 

والحظر الدولي الذي يمنعها من استيراد الكثير من الأسلحة.
ويقول محللون عســكريون غربيون إن طهــران تبالغ في بعض 
الأحيــان في وصف قدرات التســلح لديها، مع أن المخاوف بشــأن 
صواريخها الباليســتية ساهمت في خروج واشــنطن من الاتفاق 

النووي لعام 2015 مع القوى العالمية.
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فنلندا: رئيسة الوزراء تدافع عن سجلّ أعمالها
بعد جدل حول فيديو ترقص فيه

كينيون يقاضون بريطانيا أمام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية 
لانتهاكات ارتُكبت خلال الاستعمار

ماكرون يحث الفرنسيين على التضحية في الشتاءالصين تهدد باتخاذ »إجراءات قوية« رداً على أي تدخل كندي في تايوان

■ هلسنكي- أ ف ب: دافعت رئيسة الوزراء 
الفنلندية سانا مارين، أمس الأربعاء، بشدّة عن 
سجّل أعمالها وحقّها بحياة خاصّة بعدما طالتها 
انتقادات على إثر انتشار مقطع فيديو الأسبوع 

الماضي تظهر فيه وهي ترقص.
وقالت، وهــي تحاول حبــس دموعها خلال 
في  الديمقراطي  الاشــتراكي  الحزب  أقامه  حفل 
مدينة لاهتي شــمال هلسنكي: »أنا إنسانة. وأنا 
أيضًــا أتوق أحيانًا للفــرح والنور والمرح خلال 
هذه الأيام القاتمة«. وتابعــت: »إنه أمر خاص 
وإنه الفرح وإنها الحيــاة. لكنني لم أفوّت يوم 
عمل واحد«. ولفتت إلى أن الأسبوع الماضي كان 
»صعبًا بعض الشــيء« بالنسبة لها. وأضافت: 
»أودّ أن أصدّق أن الناس سينظرون إلى ما نفعله 

في العمل بدلًا مّما نفعله في أوقات فراغنا«.
وأثار مقطــع فيديو تم تســريبه الأســبوع 
الماضــي ويظهر ســانا ماريــن )36 عامًا( وهي 
ترقــص وتحتفل مــع مجموعة مــن الأصدقاء 
والمشــاهير، جدلًا. فاعتبر البعــض أن من غير 
اللائق لشــخص في منصبهــا أن يتصرّف بهذا 
الشكل، فيما دافع آخرون عن حقّها في الاحتفال 

بحدث خاص مع أصدقاء لها.
في  وردت  التــي  التعليقات  البعض  وفســر 
الفيديو على أنها تشــير إلى المخــدرات، ما أثار 
التواصل الاجتماعي  نقاشًا محمومًا على مواقع 

ونفتها بشدة رئيسة الوزراء.
والجمعة، قالت ماريــن لصحافيين: »لتبديد 
أي شــك أجريــت اليــوم فحصاً للكشــف عن 

مخدرات«.
وأُرغمــت مارين الثلاثاء علــى الاعتذار عن 
صورة التُقطت في مقــرّ إقامتها في تموز/يوليو 
تظهر فيهــا امرأتان تقبّــلان بعضهما وترفعان 
»فنلندا«.  كلمــة  صدريهمــا  وعلى  قميصيهمــا 
ونُشرت الصورة للمرة الأولى على حساب على 
تيك توك تابع لمشاركة ســابقة في مسابقة ملكة 

جمال فنلندا تظهر في الصورة.
ودعم الحزب الاشــتراكي الديمقراطي الذي 
تنتمي إليه مارين، رئيســة الــوزراء الفنلندية 
عندما أثار الفيديــو جدلًا. لكن زادت الانتقادات 
لهــا داخل الحــزب مع انتشــار الصــورة هذا 

الأسبوع، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.
ســانومات«  »هيلســينغين  صحيفة  وكتبت 
الثلاثــاء، بعد التحــدث مع نــواب من الحزب 
الاشــتراكي الديمقراطي، أن »سانا مارين لديها 
شــعبية كبيرة، لكن هناك إحباطًا متزايدًا داخل 

الحزب بسبب الفضائح المتكررة«.

■ نيروبــي- أ ف ب: رفع كينيون، طردهم 
مســتوطنون بريطانيــون مــن أراضيهــم إبان 
الحقبــة الاســتعمارية، دعــوى ضــد المملكــة 
لحقــوق  الأوروبيــة  المحكمــة  أمــام  المتحــدة 
الإنسان، وفق ما أعلنت الثلاثاء جهات داعمة 
لهم. وقــال محامون عن ســكان »ريفت فالي« 
طُردوا من أراضيهم، إن حكومة المملكة المتحدة 
بتجاهلهــا الضحايا والشــكاوى التي تقدّموا 
انتهكــت الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق  بهــا 

الإنسان وهي من الموقعين عليها.
وقال جول كيموتاي بوسيك، وكيل قبائل 
تالاي كيسبيغيس، إن »حكومة المملكة المتحدة 
تهرّبت وتجنّبت للأســف، كل الســبل الممكنة 
لإصــلاح الوضــع«. وتابــع: »لا خيــار أمامنا 
سوى اللجوء إلى المحكمة« لكي »يتم تصحيح 

التاريخ«.
وطُــرد أبناء قبيلتــي كيبســيغيس وتالاي 
في أوائل القرن العشــرين مــن أراضيهم قرب 
كيريتشــو التي أصبحت حاليــاً منطقة كبرى 
لإنتــاج الشــاي فــي مــزارع تابعة لشــركات 

دولية كبيرة من بينهــا »يونيليفر« و«فينلاي« 
و«ليبتون«.

وكان المدّعــون قد لجأوا إلــى الأمم المتحدة 
حيــث أعربت لجنــة تحقيق خاصة فــي العام 
2021 عــن »قلــق بالغ« إزاء عدم تقــديم المملكة 
المتحدة اعتذاراً علنياً أو إقراراً بتحمّل جزء من 
المســؤولية عن هذه الانتهــاكات التي ارتكبت 

إبان الحقبة الاستعمارية.
وأشــار محامــو المدعين إلى لجــوء الجيش 
إلــى  الاســتعمارية  والســلطات  البريطانــي 
الحرائــق  وافتعــال  والقتــل  الاغتصــاب 
مــن  شاســعة  مســاحات  علــى  للاســتيلاء 
الأراضــي الصالحــة للزراعــة في كيريتشــو 
مــن مالكيها الأصليين. ووقّــع الضحايا الذين 
تخطى عددهم مئة ألف شخص، الشكوى التي 
قُدّمــت إلى الأمم المتحدة في العام 2019 والتي 
تطالب باعتذار وبتعويض عن الاســتيلاء على 
أراضيهم ومنحِها لمستوطنين بيض عمدوا إلى 
تخصيب التربة لزراعة الشــاي. لكن الحكومة 
البريطانيــة رفضت لقاء الضحايا أو ممثليهم، 

وفق المحامين.
تقّدمــوا  إنهــم  الضحايــا  محامــو  وقــال 
بشــكوى أمــام محكمــة الاتحــاد الأوروبــي. 
ومســاء الثلاثاء، لم تكن المحكمة قد تســلّمت 
الملــف بعد. وبعد فتــح القضية، قد يســتغرق 

صدور القرار أشهراً أو حتى سنوات.
وقــال حاكــم مقاطعــة كيريتشــو المنتهية 
ولايتــه بــول تشــيبكووني الــذي طالب مدى 
ســنوات بالتعويــض عــن الضحايــا »إنه يوم 
تاريخــي«. وتابــع: »حكومــة المملكــة المتحدة 
أدارت لنــا ظهرها... نأمل بأن يســتعيد أولئك 

الذي عانوا طويلًا كرامتهم«.
المحكمــة  أصــدرت  حزيران/يونيــو،  فــي 
الأوروبية حكماً مؤقتاً يمنع المملكة المتحدة من 

ترحيل طالبي لجوء إلى أوغندا.
لكــن مــذّاك، أصــدرت لنــدن تشــريعاً من 
شــأنه أن يمكّنها مــن تخطي قــرارات المحكمة 
الأوروبيــة، لكنهــا نفــت وجود أي نيــة لديها 
للانســحاب مــن الاتفاقيــة الأوروبية لحقوق 

الإنسان.

■ أوتــاوا- رويترز: هددت الصــين باتخاذ 
»إجــراءات قوية« إذا تدخلت كنــدا في تايوان، 
وذلك بعد أســبوع من تقارير أفادت بأن وفداً من 
البرلمان الكندي يعتزم زيــارة الجزيرة في وقت 

لاحق هذا العام لاستكشاف الفرص التجارية.
وتقول الصــين إن تايوان جزء مــن أراضيها 
بموجب »مبدأ الصين الواحــدة« وتعترض على 
زيارة السياســيين الأجانــب للجزيرة. وترفض 
تايــوان الخاضعــة للحكم الديمقراطــي مزاعم 

الصين.
وقالت الســفارة الصينية في كنــدا في بيان 
أرســل في وقت متأخر من يــوم الثلاثاء: »نحث 
الجانــب الكنــدي على الالتــزام بمبــدأ الصين 

الواحــدة واحتــرام ســيادة الصين وســلامة 
ستتخذ  »الصين  أن  السفارة  وأضافت  أراضيها«. 
إجــراءات حازمــة وقوية ضــد أي دولة تحاول 
التدخــل أو التعدي على ســيادة الصين ووحدة 

أراضيها«.
وقالت العضــو الليبرالية في البرلمان الكندي 
جودي ســجرو، الأســبوع الماضــي، إن أعضاء 
مــن »مجموعــة الصداقــة« البرلمانيــة الكندية 
التايوانية، التــي لا تتلقى دعماً إداريــاً أو مالياً 
من البرلمان الكنــدي، يخططون لزيارة الجزيرة 
التي تتمتع بالحكم الذاتي في أكتوب/ تشـــرين 

الأول.
الزيارة ســتركز على  أن  وأوضحت ســجرو 

التجــارة وأن أعضاء البرلمان ليســت لديهم أي 
نية لإحداث اضطرابات أو التســبب في مشاكل 

لتايوان أو مع الصين.
وقالــت الحكومــة الكنديــة فــي بيــان، إن 
البرلمانية وجماعات الصداقة مستقلة  الجمعيات 

وإنها تحترم عزم المشرعين على زيارة تايوان.
وتتبع كنــدا، مثل بقية دول الغرب، سياســة 
التي تعترف دبلوماســياً ببكين  الواحدة  الصين 
وليــس تايبه، بينمــا تدعم تايوان بشــكل غير 
رسمي. وساءت العلاقات بين الصين والغرب منذ 
أن زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي 
بيلوســي تايوان في وقت سابق هذا الشهر رغم 

اعتراضات بكين.

■ باريــس - رويترز: قال الرئيس الفرنســي 
إيمانويــل ماكرون لشــعبه، أمــس الأربعاء، إن 
الأشهر المقبلة ستســتدعي على الأرجح بذل جهود 
وتضحيات في ظل مواجهة العالم ما سماه »تحولًا 

كبيراً« وما قد يكون شتاء عصيباً.
وقال  مخاطباً وزراءه في أول اجتماع للحكومة 
مات،  بعد عطلة الصيف، إن العالم شهد نهاية الُمسلَّ
والوفرة اليسيرة للبضائع والموارد، و«راحة البال 
الأكيــدة«. وأضاف: »اللحظة التي نعيشــها )...( 
قد تبدو ناجمة عن سلســلة من الأزمات، وكل أزمة 
منهــا أخطر من الأخرى«، في إشــارة إلى الجفاف 
والحرائق والعواصف التي اجتاحت فرنسا خلال 
فصل الصيف والحرب فــي أوكرانيا واضطرابات 

التجارة العالمية.
كما حث ماكرون وزراءه على التحلي بالطموح 
قائلًا: »أعتقد أن ما نمــر به هو تحول كبير، وتغير 

كبير«.
ووجه ماكرون الحديث إلى الشــعب الفرنسي، 
الذي يعانــي بالفعل من معــدلات تضخم مرتفعة 
ضمن تبعات الحرب على أوكرانيا، قائلًا: »للحرية 
ثمن. المعارك التي علينا خوضها... سنفوز بها فقط 

بجهودنا«.
كما أشار إلى أن الحكومة ستبدأ في تنفيذ خطط 

طال انتظارها لتكثيف مكافحة التغير المناخي.
ويواجه ماكرون، الذي فاز بفترة رئاسية ثانية 
في أبريل/ نيسان لكنه خســر الأغلبية المطلقة في 

البرلمان، عــدداً من التحديات في الأشــهر القليلة 
إقناع المشرعين الممانعين بتمرير  المقبلة، بما يشمل 

ميزانية عام 2023.
وهناك مســألة مهمــة أخرى، وهي مــا إذا كان 
ســيمدد العمل بالحــد الأقصى لأســعار الكهرباء 
والغاز الطبيعي الذي ينقضي بنهاية العام الجاري 
وتقديم خصومات على ســعر الوقود، وهما أمران 
ســاهما في إبقاء معدل التضخم الفرنسي أقل من 
دول كثيرة في الاتحاد الأوروبــي، لكنهما يثقلان 

كاهل مالية الحكومة بشدة.
ويجري أيضاً العمــل على إصلاحات في برامج 
المعاشــات وإعانات البطالة وقد تثير احتجاجات 

في الشوارع.

روسيا: توقيف سياسي معارض
 بعد تعليقات حول أوكرانيا

■ موســكو- أ ف ب: أوقفت الشــرطة الروســية، أمــس الأربعاء، 
أحد آخر الشــخصيات المعارضة التي ما زالت حرّة في البلاد، وفق ما 
أوردت وســائل إعلام رســمية، بعدما انتقد حملة موسكو العسكرية 
فــي أوكرانيــا. وأوقف السياســي يفغينــي رويزمان، رئيــس البلدة 
الســابق لمدينــة إيكاتيرينبــورغ في الأورال بتهمة »تشــويه ســمعة« 
الجيش الروســي فــي تعليقات حول تدخل موســكو العســكري في 
أوكرانيا. وأوضح فرع موســكو في وزارة الداخلية الروسية في بيان 
»المشتبه به أوقف في إيكاتيرينبورغ وسينقل إلى موسكو للتحقيق«.

وأفــادت وكالــة أنباء »تــاس« الحكومية نقــلًا عن ســلطات إنفاذ 
القانــون المحلية أن »رويزمان أوقف في الصباح الباكر« من منزله في 
إيكاتيرينبورغ. وأضافت: »أقيمت دعوى جنائية ضده لتشويه سمعة 

الجيش الروسي«.
وفي حال إدانته، يواجه رويزمان عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 10 
سنوات. واقتحم عشرات الشرطيين المسلحين والذين يرتدون ملابس 
مموهة الأربعاء منزل السياسي البالغ 59 عاماً وفقاً لمقطع فيديو نشر 
على قنــاة »ماش« في تلغــرام المعروفة بأنها مقربة مــن أجهزة الأمن 

الروسية.
وقــال محاميه فلاديســلاف إيدامجابوف في وقــت لاحق لوكالة 

»تاس« إن رويزمان سيحتجز لمدة 48 ساعة.
ونقلت »تاس« عن مصدر في الشــرطة قوله إن التحقيق بدأ بسبب 
مقطع فيديو ينتقد الحملة العســكرية الروسية في أوكرانيا نُشر على 
قناة السياســي في يوتيوب. وكان روزمــان غُرّم ثلاث مرات لانتقاده 
الهجوم الروســي في أوكرانيــا. وذكرت الوكالــة أن إيدامجابوف لم 
يُسمح له بدخول شقة موكله حيث كان البحث جارياً. ونقلت الوكالة 

عن إيدامجابوف قوله »إنه انتهاك للحق في الدفاع«.
وفي مقطع فيديو تم تصويره خارج شــقته الأربعاء، قال رويزمان 
للصحافيــين إنــه متهم باســتخدام كلمة »غــزو« لوصف ما تســميه 

روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا.
وفي مقابلة أجرتها معه وكالة »فرانس برس« أخيراً، قال رويزمان 
إنه يدرك أنه قد يتم توقيفه بسبب آرائه، مضيفاً: »لكنني لست خائفاً«.
وكان رويزمــان نائباً بــين عامي 2003 و2007. وفــي 2013، أصبح 
أبرز رئيس بلدية معارض في روســيا وشــغل هذا المنصب لمدة خمس 
ســنوات. والعــام الماضي، حُكم عليه بالســجن تســعة أيــام لحضّه 
الناس على الانضمام إلى تظاهرات لدعم المعارض المســجون أليكسي 
نافالني. وفرّ معظم المعارضين السياسيين البارزين للرئيس فلاديمير 

بوتين من البلاد أو أصبحوا في السجن.

أمريكا تحذر من عقوبات محتملة على تركيا
بسبب علاقاتها مع روسيا

■ إســطنبول- أ ف ب: أكدت جمعية الصناعة والأعمــال التركية، أكبر 
اتحاد تجاري فــي تركيا، أنها تلقــت خطاباً من وزارة الخزانــة الأمريكية 

تحذرها فيه من احتمال فرض عقوبات إذا واصلت التعامل مع روسيا.
ويتزايد قلق واشــنطن من استخدام الحكومة والشركات الروسية تركيا 
للالتفاف علــى القيود الماليــة والتجارية الغربية المفروضــة رداً على غزو 

الكرملين لأوكرانيا المستمر منذ ستة أشهر.
واتفق الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ونظيره الروســي فلاديمير 
بوتين علــى تعزيز التعاون الاقتصــادي بين بلديهما، وذلــك خلال قمة في 
منتجع سوتشــي المطل على البحر الأسود في وقت سابق هذا الشهر. وتظهر 
بيانات رسمية أن قيمة الصادرات التركية إلى روسيا بين أيار/مايو وتموز/

يوليو ارتفعت بنحو 50 في المئة عن أرقام العام الماضي.
وترتفع واردات تركيا من الزيت الروســي، واتفق الجانبان على الانتقال 
إلى الدفع بالروبل لتسديد ثمن الغاز الطبيعي الذي تصدره شركة غازبروم 

العملاقة المرتبطة بالكرملين.
وقام مســاعد وزيرة الخزانة الأمريكية والي أدييمو، بزيارة قلما تحدث 
إلى إســطنبول وأنقرة في حزيران/يونيو للتعبير عن قلق واشــنطن إزاء 
اســتخدام الأثرياء الروس والشــركات الكبيــرة كيانات تركيــة لتفادي 
العقوبــات الغربيــة. وســعت تركيا، العضو في حلف شــمال الأطلســي، 
والمرتبطة بعلاقات جيدة مع كل من موســكو وكييف، إلى البقاء على الحياد 

في النزاع ورفضت الانضمام إلى نظام العقوبات الدولي.
واستتبع أدييمو الزيارة برســالة إلى جمعية الصناعة والأعمال التركية 

وغرفــة التجارة الأمريكية فــي تركيا، حذر فيها من أن الشــركات والبنوك 
تواجه خطر التعرض لعقوبات.

وقالت جمعيــة الصناعة والأعمال التركية في بيــان الثلاثاء، إنها نقلت 
الرســالة إلى وزارتي الخارجية والمالية التركيتين. وأول من أورد محتويات 

الرسالة كانت صحيفة »وول ستريت جورنال« هذا الأسبوع.
وقــال أدييمو فــي الرســالة إن »أي أفــراد أو كيانات تقدم دعمــاً مادياً 
لأشــخاص تحددهم الولايات المتحدة، هم أنفسهم معرضون لخطر عقوبات 
أمريكية«. وأضاف: »لا يمكن للبنوك التركية أن تتوقع إقامة علاقات مراسلة 
مع بنوك روســية تخضع لعقوبات، والاحتفاظ بمراسلاتها مع بنوك عالمية 

كبرى والوصول إلى الدولار الأمريكي وعملات رئيسية أخرى«.
وتتضمن اتفاقيــة التعاون الاقتصــادي التي أبرمهــا اردوغان وبوتين 
اتفاقاً على زيادة عدد البنوك التركية التي ســتبدأ التعامل بنظام المدفوعات 

الروسي »مير«. ولم يرد المسؤولون الأتراك رسمياً على رسالة أدييمو.
ويمكن أن يســهم التعاون الأوسع مع روســيا في دعم الاقتصاد التركي 

المتعثر في الفترة التي تسبق الانتخابات العامة المقررة العام القادم.
وكان اردوغان أعلن في وقت ســابق بأن أنقرة لا تستطيع الانضمام إلى 
العقوبات الغربية على موســكو بســبب اعتماد تركيا الشديد على واردات 
النفــط والغــاز الطبيعي الروســية. وقال مستشــار اردوغان للسياســة 
الخارجية إبراهيم كالين فــي حزيران/يونيو الماضــي، إن »اقتصادنا قائم 
بشــكل أن فرض عقوبات على روسيا ســيضر أول ما يضر بتركيا«. وتابع 

كالين: »أعلنّا صراحة موقفنا للغرب، وهناك تفاهم بيننا«.

زيارة مفاجئة من جونسون لكييف... تهنئة من لوكاشنكو... وإقرار روسي بتباطؤ تقدمها

زيلينكسي في عيد الاستقلال: سنواجه الغزو حتى النهاية ونطالب موسكو بوقف »الابتزاز النووي«
العربــي«- وكالات تعهّد  ■ لندن- »القــدس 
الرئيس فولوديمير زيلينسكي في خطاب في يوم 
عيد اســتقلال أوكرانيا، أمس الأربعاء، أن تواجه 
بلاده الغزو الروسي »حتى النهاية« وألا تقدّم »أي 
تنازل أو تســوية«، في أجواء من الضغط الشديد 

بعد ستة أشهر تماماً على بدء الحرب.
وفي هــذا اليــوم الرمــزي الذي تحتفــل فيه 
أوكرانيا بذكرى استقلالها عن الاتحاد السوفيتي، 
ويتزامن مع مرور ستة أشــهر على اندلاع الحرب 
التي أدت إلى ســقوط آلاف القتلى وتســببت في 
دمار هائل، أعلــن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن 
مساعدات عسكرية جديدة لكييف تصل قيمتها إلى 

نحو ثلاثة مليارات دولار.
وقــال بايدن في بيان: »أنا فخــور بإعلان أكبر 
حزمة من المساعدات الأمنية حتى الآن: نحو 2,98 
مليار دولار من الأســلحة والمعدات سيتم توفيرها 
لأوكرانيا«.  الأمنيــة  المســاعدة  مبادرة  خلال  من 
وتابع: »هذا سيســمح لأوكرانيــا بالحصول على 
أنظمة دفاع جوي وأنظمة مدفعية وذخائر وأنظمة 
مضــادة للطائــرات المســيّرة ورادارات، لضمان 
اســتمرارها فــي الدفاع عن نفســها علــى المدى 

الطويل«.
ووصل رئيس الــوزراء البريطانــي، بوريس 
جونسون، الأربعاء، إلى كييف حيث حيا »الإرادة 
الروســي،  الغزو  القوية للأوكرانيين في مقاومة« 
في وقت تحيــي أوكرانيا ذكرى اســتقلالها. وقال 
المفاجئة:  الزيــارة  خلال  للصحافيين  جونســون 
»لــدى الأوكرانيين إرادة قويــة للمقاومة. وهذا ما 
فشــل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في فهمه«، 
مضيفــاً: »تدافعون عن حقكم في العيش بســلام 

بحرية ولهذا السبب ستنتصر أوكرانيا«.
وقال زيلينســكي في خطاب مصــوّر: »لا يهمّنا 
الجيش الذي تملكونه، لا تهمّنا إلا أرضنا. سنقاتل 
من أجلها حتى النهاية«. وأضــاف: »صمدنا بقوة 
على مدى ستة أشهر. كان الأمر صعباً لكننا حافظنا 
على عزمنا ونقاتل من أجل مصيرنا«. وتابع أن »كل 
يوم جديد يعطينا ســبباً لعدم الاستسلام، وبعد 
رحلة طويلة كهذه، لا يحق لنا بأن لا نســتمر حتى 
النهاية«، مؤكداً: »لن نحــاول التوصل إلى تفاهم 
مع إرهابيين )...( وبالنســبة إلينا، أوكرانيا تعني 
أوكرانيــا كاملة بــكل مناطقها الـــ25 من دون أي 

تنازل أو مساومة«.

بعد ستة أشــهر من الحرب وســقوط عشرات 
الآلاف مــن القتلى والدمــار الهائل، فــإن ذكرى 
الاســتقلال الذي حصلــت عليه البلاد فــي العام 

1991، لم تشهد احتفالات.
وحيا زيلينســكي وزوجته الجنود الأوكرانيين 
الذين قتلوا في المعارك بالتزام دقيقة صمت ووضع 
أكاليل بلوني العلم الأوكرانــي، الأصفر والأزرق، 
في نصب تذكاري في وســط كييــف قبل حضور 
تجمع حاشــد في كاتدرائية آيا صوفيا شارك فيه 

قادة الطوائف الدينية الرئيسية.
حظرت ســلطات كييف حيــث أطلقت صفارات 
الإنــذار المضــادة للطائــرات فــي الصبــاح، كل 
التجمعــات العامة مــن الإثنين إلــى الخميس في 
العاصمــة، بينما فــرض حاكم خاركيف )وســط 
الشرق( حظر تجول من مساء الثلاثاء إلى صباح 

الخميس.
وفي الساعات الأولى من يوم 24 آب/ أغسطس، 
ســمع دوي انفجارات في مدن عدة مثل خاركيف 
)شــمال شــرق( وزابوريجيا ودنيبرو )وسط(، 

حسب السلطات المحلية.
وقــال ميكولا، وهو جنــدي يبلــغ 33 عاماً في 
ميكولايف، وهــي مدينة في جنــوب البلاد تطلق 
عليهــا الصواريخ يوميــاً: »من المحــزن القول إن 
النــاس بــدأوا يعتادون علــى ذلــك ويحاولون 

الاستمرار في العيش بالطريقة نفسها«.

سخرية

والأربعاء، وجّه الرئيس البيلاروسي، ألكسندر 
للجيش  بــلاده  أراضي  فتــح  الذي  لوكاشــنكو، 
الروسي حتى يتمكن من شن هجومه على أوكرانيا 
في 24 شــباط/ فبراير، رســالة تهنئة إلى الشعب 
الأوكراني في مناســبة عيد الاستقلال، تمنى فيها 
»للأوكرانيين ســماء يسودها الســلام والتسامح 

والشجاعة والقوة لإعادة الحياة الطبيعية«.
لكن مستشــار الرئاســة الأوكرانيــة ميخايلو 
التهنئة بأنها »ســخرية«  بودولياك وصف هــذه 
وكتب على تويتر: »يبدو أن لوكاشنكو يعتقد فعلًا 
أن العالم لا يلاحظ مشــاركته النشطة في الجرائم 
ضد أوكرانيا« مســتنكراً الرسالة »الساخرة« التي 

»ستكون لها عواقب«.
ماكرون  إيمانويــل  الفرنســي  الرئيس  وبعث 

برســالة دعم جديدة إلى الأوكرانيين الأربعاء قال 
فيها إنه يمكنهم أن »يكونــوا فخورين« بمرور 31 
عاماً على اســتقلالهم و«مقاومتهم الاســتثنائية« 

للجيش الروسي منذ ستة أشهر.
وقــال فــي رســالة بالفيديو: »نحــن نتحرك 
اليوم وســنتحرك غداً لمساعدة المقاومة العسكرية 
لأوكرانيــا والأوكرانيــين، وأيضاً للمســاعدة في 

إعادة الإعمار غداً«.
أكد المستشار الألماني، أولاف شولتس،  بدوره، 
الأربعــاء، في رســالة لمناســبة العيــد الوطني 
الأوكراني دعم بلاده لكييــف »طالما لزم الأمر« في 

مواجهة الغزو الروسي.

كما أرســل رئيــس البرلمان التركــي، مصطفى 
نظيره  إلــى  تهنئة  رســالة  الأربعاء،  شــنطوب، 
الأوكراني رســلان ستيفانشــوك بمناســبة عيد 
الاســتقلال. وقال شنطوب في رســالته: »تستمر 
علاقاتنــا مع أوكرانيــا، التي تربطنــا بها صلات 

تاريخية وثقافية مشتركة، في التعزيز«.
وفــي رومــا، نــدد البابــا فرنســيس مجدداً 
إلى »تجنب  الأربعــاء  بـ»جنون الحــرب«، ودعا 
خطر وقوع كارثة نووية فــي زابوريجيا«، محطة 
الطاقة النووية في وســط أوكرانيــا التي تتبادل 
موسكو وكييف الاتهامات بشأن تعريضها للخطر.

الدولي  الأمــن  مجلس  صــوت  الأثنــاء،  وفي 

بأغلبيــة ســاحقة، الأربعــاء، ضد طلــب تقدمت 
به روســيا لمنع الرئيــس الأوكرانــي فولوديمير 
زيلينســكي من إلقاء كلمة أمــام أعضاء المجلس. 
وجاء ذلك في جلســة يعقدها مجلس الأمن حالياً 
بالمقــر الدائم لــلأمم المتحدة في نيويــورك، بناء 
على طلب تقدمــت به 6 دول هي ألبانيا وفرنســا 
وأيرلندا والنرويج وبريطانيا والولايات المتحدة، 
وذلك تزامناً مع مرور 6 أشــهر على بــدء العملية 
العســكرية الروســية في أوكرانيــا. وفي خطابه 
أمام المجلس عبر الفيديو، قال زيلينســكي إن على 
روســيا »وقف الابتزاز النووي دون قيد أو شرط« 
و«الانســحاب التام« من محطة زابوريجيا للطاقة 

النووية. وأضــاف: »على أراضــي أوكرانيا، يتم 
تحديد مستقبل العالم، إن كان هناك مستقبل على 
الإطلاق«. وأردف: »هذا المســتقبل يتقرر أيضاً في 
محطــة زابوريجيا، وفي موانئنــا البحرية، وفي 
دونباس )شرق( وفي شــبه جزيرة القرم )..( إن 

استقلالنا هو أمنكم جميعاً«.
واعتبر الأمــين العام للأمم المتحــدة، أنطونيو 
غوتيريش، الأربعاء، مرور ستة أشهر على الحرب 
في أوكرانيــا »محطة مفصليــة حزينة ومفجعة«. 
وقال غوتيريش أمام مجلــس الأمن: »يمثل اليوم 
محطة مفصلية حزينة ومفجعة بعد ســتة أشــهر 
من غزو روســيا لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير«. 
وندد بـ«عواقب هذه الحرب العبثية، خارج حدود 
الأعمال  إزاء  العميــق«  »قلقه  مجــدداً  أوكرانيا«، 
العسكرية حول محطة زابوريجيا للطاقة النووية. 
وأضــاف: »أي تصعيد آخر للوضــع قد يؤدي إلى 

التدمير الذاتي«. 

تباطؤ الهجوم

وعلــى المســتوى العســكري، نقلــت وكالــة 
»ســبوتنيك« الروســية عن وزير الدفاع الروسي 
ســيرجي شــويغو القول إن تباطؤ الهجوم قرار 
واع، كونــه يرجع إلى الرغبة في تقليل الخســائر 
في صفــوف المدنيــين. وقــال: »نلتــزم بصرامة 
بمعايير القانون الإنســاني )في الهجوم(، ونُفذت 
الضربات بأسلحة عالية الدقة على البنية التحتية 
المســلحة الأوكرانية، بما في  للقوات  العســكرية 
ذلك مواقــع القيادة، والمطارات، والمســتودعات، 
الصناعيــة  والمجمعــات  المحصنــة،  والمناطــق 
العسكرية«. وأضاف: »في الوقت نفسه، يتم اتخاذ 
كل الإجراءات لتجنــب وقوع إصابات بين صفوف 
المدنيين، بالطبع هذا يبطــئ وتيرة الهجوم، لكننا 

نفعل ذلك بوعي«.
فــي المقابــل، قال كيريلــو بودانــوف، رئيس 
المخابــرات العســكرية الأوكرانيــة، الأربعاء، إن 
الهجوم العسكري الروسي يتباطأ بسبب الإرهاق 
المعنوي والجســدي في صفــوف الجنود الروس 
»واستنزاف« موارد موسكو. وقال بودانوف: »لقد 
أبطأت روسيا بشكل كبير وتيرة هجومها. والسبب 
في ذلك هو اســتنزاف قاعدة مواردهم، فضلًا عن 

الإرهاق المعنوي والجسدي بسبب القتال«.

رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يلقي كلمة من خلال فيديو أمام مجلس الأمن في مقر الأمم المتحدة أمس في مدينة نيويورك
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أقرب لعرافة
ما زال مقال عمــاد الدين أديب، الذي توقع فيــه انهيار الدولة 
المصريــة والكثير من الأنظمــة العربية قبل نهايــة النصف الأول 
من العــام المقبل، مثار دهشــة الكثيريــن من بينهم هشــام جاد 
في "المشــهد": إذا كان لــدى الزميل أســباب تدفعــه ليتبوأ دور 
العرافــة والمتنبئ بالثورات، فأنا أيضا لديّ أســباب لا شــك فيها 
أو عوائق تدفعني لأن أســتخدم الأســاليب البلاغية من الكنايات 
والاستعارات المكنية، كي أتوقع ما كتبه الزميل أو مهّد له له شقيقه 
الزميل عمرو أديب قبله، ومن هذه الأسباب أن الزميل عماد الدين 
أديب حتى الآن ورغم مرور أكثر من عقد من الزمان لم يفســر لنا، 
وهو الناصح الأمين المحب لوطنه، لماذا هو هارب من مصر؟ ولماذا لم 
يقم بالتصالح مع مصلحة الضرائب ويســدد ما عليه من التزامات 
كانت منذ أكثر من عشــر ســنوات تتخطي الأربعة ملايين جنيه. 
ثانيا: لماذا أغلق صحيفة "العالم اليوم" دون أن يســدد مستحقات 
الصحافيين الزمــلاء العاملين فيها، ما دفعهم لاعتصام في النقابة، 
لكن للأســف لم تقم النقابة بأي إجراء ولم تحله للتحقيق. ثالثا: 
الزميل يتحدث عن الحكام العرب ويلمح بين الســطور إلى مصر، 
وأن رئيســها يعين أصحاب الثقة وليس أصحــاب الكفاءة، وهنا 
أسأله وكيف تفسر عندما كنت رئيس مجلس إدارة "العالم اليوم" 
أن أولى قراراتك تعيين شــقيقك عمرو وزوجتــه الزميلة لميس في 
الجريدة، وبالتالي إدخالهم نقابة الصحافيين ولست أدري مَنْ مِن 

أقاربك أدخلته؟ أليس هذا فسادا.؟

شعب مسكين
مضى هشــام جاد فــي دفاعه عــن الســلطة وهجومه على 
 MBCعائلة أديب": من الذي توسط لعمرو أديب في أوربت و"
بمرتب أربعة ملايين دولار  ســنويا، في حين أنك انشــأت شركة 
جديدة لتصــدر "العالم اليــوم" الجديدة وتمنــح الصحافيين 
فيها مرتبات تقل عن ألف جنيــه، ويخرج علينا أخوك كل حلقة 
ليقول للحكومة، أرجوكِ لا تستمري في طمأنة الشعب المصري، 
ويناشدها أن تصيبه بالرعب، بل يكاد يقول ثورة الجياع مقبلة، 
ويا حكومة اســتعدي بالســلاح، أما أنت أيها الشــعب المسكين 
فهيا استعد فلن تجد قوت يومك وســتلقي بأبنائك في الشارع. 
وبالطبع تسير الزميلة لميس على المنهج نفسه. وباللغة العربية 
الصريحة وليســت البلاغية: هل السيســي يعين أقاربه، استح 
أيها الزميل أليــس هذا الرئيس هو من أقــال رئيس الأركان في 
القوات المســلحة مع أنه نســيبه؟ أفهذا الرجــل يعين أصحاب 
الثقة أقول للزملاء عائلة أديب أتأمرون الناس بالبر وتنســون 
أنفســكم؟ وأخير على الرغم منكم وما يتبعكم من إعلام مأجور 
)ســواء إخواني أو دولــي( مصر آمنة، ولن تســقط ولن يعود 
ما فرحتم به وســميتموه الربيع العربي. ويتبقى ســؤال ونداء 
إلى العائلة الكريمة، ألم تفكروا أبدا فــي قراءه ما كُنتُم تكتبون 
لتمجيد مبــارك وعائلته قبل ســقوطهم، وكيــف انقلبتم على 
أعقابكم للعكس تماما بعد سقوطهم أيها السادة التاريخ لا يمحى 
ولن تســتطيعوا تغييره، ويا حكومة مصرنا الحبيبة: إنما هلك 
الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا ســرق فيهم الشريف تركوه وإذا 
ســرق فيهم الفقير أقاموا عليه الحد، هيــا طالبوا بحق البلد من 
الضرائب على هذه الأسرة، ويا نقيب الصحافيين استخدم حقك 

القانوني في تحصيل حقوق الزملاء، وفِي النهاية تحيا مصر.

انصفوا أهلها
تعيش الجزيرة القريبة من قلب القاهرة أحداثا فارقة اهتم 
بها فــاروق جويدة في "الأهرام": ما يحــدث الآن في جزيرة 
الوراق ليس جديدا، وأذكر أنني كتبت عنها من سنوات عندما 
جاءني وفد من سكانها ومعهم عقود تمليك الأرض والبيوت، 
وتأجلت القضية عدة مرات ولم يحســمها أحد.. ومرت الأيام 
وتغير المسؤولون وبقيت قرارات الحكومة معلقة أمام رفض 
أهالي الجزيــرة ترك بيوتهم وأراضيهــم، خاصة أن بعضهم 
لديه عقود ملكية للأرض من عشرات السنين.. وعادت أخيرا 
أزمــة الوراق تطل مــن جديد بين الســكان والدولة، وبقيت 
عندي بعــض الملاحظات التي ينبغي أن تكــون لها الأولوية 
أولا: أن هناك تجارب ســابقة حول قضيــة الجزيرة ينبغي 
أن نســتفيد منها ونحن نطرح الموضوع مــن جديد.. ثانيا: 
أمامنا تجربة نجحت مــع أهالي ماســبيرو ينبغي أن نتعلم 
منها.. ثالثا: أقترح عقد مؤتمر مع كبار العائلات يشــارك فيه 
المسؤولون في المحافظة ووزارة الإســكان ومجلس الشعب 
للوصول إلى قرار يســوى القضية ويرضي جميع الأطراف، 
بمــا في ذلك صــرف التعويضات وتســليم مســاكن بديلة. 
رابعا: مثــل هذه الأزمــات تواجه بالحــوار والحرص على 
مشــاعر الناس وخروجهم بطريقة مرضية ماديا واجتماعيا، 
لأن مثل هذه الأزمات لها أبعاد نفســية وأســرية.. خاصة أن 
الآلاف من سكان الجزيرة تربطهم علاقات أسرية، ولهم فيها 
ذكريات وحياة، ويجب أن تراعى كل هذه الأشــياء لأن أزمة 
الوراق ليســت جديدة وقد نوقشت كثيرا في سنوات مضت. 
أن التعويض العادل والســكن البديل همــا الطريق إلى حل 
يرضي من وافق من الســكان على أن يترك الجزيرة راضيا، 
وهذا ما فعلتــه الدولة مع أهالى ماســبيرو.. ينبغي ألا نكرر 
أخطاء الماضي في علاج هــذه القضية لأن جميع ملفاتها لدى 
محافظة الجيزة ووزارة الإسكان، والجميع يعلم كل ما أحاط 
بها ودائما ما يكون الحــل الأمني هو أخر الحلول في التعامل 

مع مثل تلك القضايا حتى لا تزداد تعقيدا.

موعد مع الفناء
قال الدكتور ســمير طنطــاوي عضو الهيئــة الدولية 
لتغير المناخ، لرضوى هاشــم ومحمد أبوبكر في»الوطن«، 
إن أوروبا تعيش فترة حرجة خــلال هذه الفترة، بوجود 
مجموعة من الأزمات في وقت واحد، بداية من أزمة الطاقة 

والغذاء الناتجة عن الحرب الروســية الأوكرانية، وأزمة 
التضخم الــذي يهدد بركــود اقتصــادي، وأزمة الجفاف 
وانخفاض منســوب مياه الأنهار بشــكل لا يسمح للسفن 
التجاريــة بالمرور فــي نهر الراين، الذي يربــط بين ألمانيا 
وسويسرا، والذي وصل منسوب المياه فيه إلى 30 سم وفقا 
لمعهد الهيدرولوجيا الألماني. أوروبا تشعر بالقلق وناقوس 
الخطر يدق وهناك خسائر متوقعة، مشيرا إلى أن التوقف 
الســابق عام 2018 نتيجة موجة حر شديدة وجفاف أدت 
إلى خســائر وصلت إلى 5 مليارات يورو، رغم أنها لم تكن 
بشــدة الموجة الحالية، وهو ما يشــير إلى حجم الخسائر 
الكبيــرة لهذه الموجة. ولفــت إلى أن انخفاض منســوب 
الميــاه أجبر الســفن التجارية المحملــة بالبضائع، خاصة 
ذات الصلــة بالطاقة مثل الفحم والديــزل إلى العمل بربع 
طاقتها، لأن المنسوب الحالي لا يسمح بتحميل الحاوية في 
كامل طاقتها، وانخفض تدفق نهــر »البو«، في إيطاليا إلى 
مترين مع توقف هطول الأمطار منذ شــهر نوفمبر/تشرين 
الثاني الماضي، ويمثل وادي نهر بو 40% من إنتاج إيطاليا 
الزراعي، وســط توقعــات بخســائر 60% لمزارعي الأرز 
نتيجة موجة الجفــاف. وأوضح أن نهر الدانوب في بفاريا 
شهد تعطل حركة الشحن نتيجة انخفاض منسوب المياه، 
فضلا عن اتخاذ الســلطات في صربيا ورومانيا وبلغاريا 
إجراءات لحفر قنوات بشــكل أعمــق، موضحا أن الجفاف 
في أوروبا هو الأســوأ حاليا منذ 500 عام، حســب خبراء 
الأرصــاد الأوربيين، وهو مــا يؤثر في  الطاقــة والزراعة 
والصناعة، واتخذت الدول الأوروبية إجراءات لترشــيد 
اســتهلاك المياه، بحيث ينخفض الاســتهلاك الشــخصي 
من 140 لتــرا يوميا إلى 100 لتر مع تغييــر أنماط الزراعة 
ومواعيــد الــري، وقبل فتــرة قريبة كان هنــاك طلب من 
الســلطات بترشيد اســتهلاك الطاقة، خاصة الغاز نتيجة 

الحرب.

طلب إحاطة
مصروفات المدارس والجامعــات من المعضلات الكبرى 
التي تواجه الأسرة المصرية كل عام.. فهي كما يشير محمد 
أمين في "المصري اليوم" تشــغل بــال الكثيرين من أولياء 
الأمور، خاصة مع الزيادات المقررة ســنويا، دون حساب، 
تابع الكاتب: هالنى ما قرأته عن مدارس أجنبية تصل فيها 
المصروفات بالباص إلى قرابة المليون جنيه، ما اســتدعى 
تقديم طلب إحاطة في البرلمان. وهناك نقطتان للمناقشــة 
في هذه القضيــة، الأولى أنها أرقام مبالــغ فيها كثيرا، ولا 
تتناسب مع دولة في هذه الظروف القاسية.. وتبقى النقطة 
الأكثر غرابة وهي دفع المصروفات بالعملة الصعبة، مع أنها 
مدارس على أرض مصرية، ونحن أحوج ما نكون لكل دولار 
ولكل يورو. الســؤال الآن: من هؤلاء الذيــن يدفعون في 
مدارس الابتدائي وما قبله 800 ألف جنيه أي أكثر من تكلفة 
الجامعــات؟ ومن هؤلاء الذين يدفعــون هذه المصروفات، 
بينما زملاؤهم في المــدارس الحكومية يدفعون 200 جنيه 
إلــى 500 جنيه في الجامعــات؟ ويتذكر الكاتــب المراحل 
التعليمية التــي مرّ بها وكيف كان جيلــه يحظى بخدمات 
تعليمية في مقابل زهيد يــكاد لا يذكر: أكبر مبلغ دفعته في 
دراستي من الابتدائي حتى الجامعة، لم يصل كله إلى ألف 
جنيه، كما أن أكبر مبلغ دفعته لأولادي كمصروفات دراسية 
في عام فــي كليات القمة كان 500 جنيــه.. وأقصد بكليات 
القمة الهندسة والألســن، فأين يذهب الذين يدفعون 800 

ألف جنيه؟ وما هو المستقبل الذي ينتظرهم؟

خدمة فندقية
ومن المعلوم حســبما يرى محمد أمين، أن وزارة التعليم 
تراقب هــذه المــدارس ومصروفاتها ومناهجهــا، لكنها لا 
تتدخل في تحديدها، باعتبارها مشــروعات اســتثمارية، 
وتترك الأمــر للعرض والطلــب، فالمدرســة الأمريكية لها 
مصروفات محــددة، والبريطانية لهــا مصروفات أخرى، 
ويحدد كل ذلك سوق العرض والطلب.. وكلها تدفع بالعملة 
الصعبــة وكان الأولى أن تدفع بالعملــة المحلية على الأقل 
في وقت نحتاجهــا فيه. هل المدارس التي تحصل على هذه 
المبالغ مدارس فندقية؟ هل تســتقبل الطالــب في أول كل 
أســبوع ويبقى عندها لنهاية الأســبوع، يعيش في فندق 
ويتلقى خدمة فندقية، وأهله يعرفون ذلك؟ ما هي ميزة هذه 
المدارس بالضبط، هل المدرســون أجانــب وهل يحصلون 
على خدمــة تعليمية خاصة، هل من ضمــن البرنامج عمل 
زيارات للخارج؟ هل المناهــج مختلفة عن المناهج المصرية 
ولا تخضع لإشراف وزارة التعليم؟ هل المدارس الحكومية 
المصرية تتلقــى تعليما قيمته 200 جنيــه؟ بينما الأجنبية 
تتلقى تعليما قيمته 200 ألف؟ أم أن الخدمة واحدة والفرق 
في تكلفة المعيشــة؟ نريد أن نفهم معنى هــذه الفروق بين 
الطبقــات الثرية والطبقات البســيطة.. ومــن المؤهل في 
النهاية للتكيف مع الجامعات المصرية وســوق العمل؟ هل 
يعني ما سبق أن الخدمة التعليمية أصبحت بين أمرين، إما 
عادية أو سياحية مثل كل شيء في حياتنا، حين تم تقسيمه 
ضاع.. عندنا مثلا الحج عندما أصبح ســياحيا وعاديا فقد 
كثيرا من روحانيتــه.. والتعليم فقد كثيرا من قيمته، وهي 
نقطــة يجب أن ننتبــه إليها، لأن الأجيال القادمة ســوف 

تعاني كثيرا حتى تحصل على خدمة تعليمية معقولة.

شكرا لهم
رغــم كل الظــروف الصعبة التــي يمر بهــا الاقتصاد 
العالمي كله، فما زالــت تحويلات أبنائنا فــي الخارج إلى 
بلادهم تواصل الارتفاع، لتبلغ كما أشــار جلال عارف في 
"الأخبــار" إلى 31.9 مليــار دولار في العــام المالي الأخير.  

ثروتنا البشرية هي الاســتثمار الأكبر، وأبناؤنا العاملون 
في الخارج يؤدون ما عليهــم وأكثر، تحويلاتهم المالية هي 
المصدر الأكبر للعملــة الأجنبية، وجهدهم يوفر احتياجات 
ملايــين الأســر، ورعايتهم مهمــة وطنية لكل مؤسســات 
الدولــة، خاصة فــي ظل التحديــات التــي تفرضها أزمة 
الاقتصــاد العالمي الحالية. ما زالــت أمامنا الفرصة لزيادة 
الاســتثمار في العنصر البشــري، ولمضاعفة إسهامهم في 
الاقتصاد الوطني. في مواجهة المنافســة في ســوق العمل 
والســعي للحد من العمالة الأجنبية في العديد من الدول.. 
علينا أن نضاعف برامج التدريب، وأن نواصل التنســيق 
مع الأشــقاء العــرب للمزيد مــن التعاون المشــترك، وأن 
نســتمر في برامج ربــط أبنائنا في المهجــر بوطنهم. وفى 
الوقت نفسه.. علينا أن نفتح أمام أبنائنا في الخارج فرص 
الاســتثمار في وطنهم، لن يتأخر أبناؤنا في دول المهجر لو 
طرحنا عليهم الإســهام في مشــروعات ناجحة، ولن يجد 
العاملون في الخارج اســتثمارا أفضل من الإسهام في بناء 
المصانع فــي محافظاتهم لتنهض بهــا، ولتوفر فرص عمل 
لأبنائهم أو لأنفســهم حين يعودون للوطــن. قلنا مرارا إن 
المجال هنا واســع وتجربة تمويل تفريعة قناة الســويس 
تقول إن الرهان على الاســتثمار الشعبي ممكن لو أحسنا 
التخطيط والتنفيذ. أبناؤنــا العاملون في الخارج لهم كل 
التقديــر. دعمهم للوطــن يتواصل في ظــل ظروف صعبة 
على الجميع. أفضل ما نقدمه الآن أن نستمع لهم، وأن نفهم 
المشاكل التي يواجهونها، ونبذل كل الجهد لحلها. قد يكون 
من المهــم أن تكون هناك لجنة عليا تضــم الوزراء المعنيين 
وتعمل على خطة لفتح الأسواق أمام الخبرات المصرية في 
الخارج، ولضمان الرعاية الكاملة لهم والاســتفادة الكاملة 
منهم كجزء أساسي في ثروة مصر البشرية. لا يكفي ملحق 
عمالي »إن وجد« ليرعى مليــون مصري في إحدى الدول، 
ولا يكفي التعامل من بعيد مــع قضايا المصريين في المهجر، 
ولا يكفي بالطبع أن نقول لأبنائنا في الخارج: شكرا، دون 

أن نحولها لبرنامج عمل نحو الأفضل.

مزيد من الضحايا
نتوجــه نحــو أرض المرابطين مع عمرو الشــوبكي في 
"المصري اليوم": كررت الحكومة الإســرائيلية أكثر من مرة 
أنها تنوي تخفيف المعاناة عن الفلسطينيين وإيجاد فرص 
عمل في إسرائيل، ثم سمحت لهم قبل أيام بالسفر من مطار 
في صحــراء النقب، ولكنها في الوقت نفســه اســتباحت 
الأراضس الفلسطينية، وأغلقت مقار منظمات حقوقية في 
الضفة الغربية، دون أي اعتبار للســلطة الفلسطينية. أما 
قطاع غزة فقد حاصرته ودخلت في 10 مواجهات مســلحة 
مع الفصائل الفلســطينية منذ انســحابها فــي 2005، لم 
تفرق فيها بين مدنيين وعســكريين، وبين مقاتلين وأطفال. 
والحقيقة أن الحكومة الإســرائيلية الجديــدة لم تتحدث 
ولو سهوا عن دولة فلسطينية مستقلة مثل سابقتها الأكثر 
تشــددا )حكومة الليكود( حتى لو أبدت ليونة في الحديث 
عن تحسين بعض الأمور الحياتية للفلسطينيين. والحقيقة 
أن عدم وجود أي أفق سياسي أو تنموي لأكثر من 2 مليون 
فلســطيني في غزة، تعمق إســرائيل انفصالهم عن الضفة 
الغربية، يصعّب من مهمة بناء الدولة الفلسطينية، كما أن 
هناك 3 ملايين شخص يعيشون في الضفة الغربية منهم ما 
يقرب من نصف مليون إسرائيلي يعيشون في مستوطنات 
منفصلــة يحميهــا الجيش ويحظــر على الفلســطينيين 
دخولها، وصارت تفصل المدن والبلدات الفلســطينية عن 
بعضها، وجعلت أيضا فرص بناء الدولة الفلسطينية شبه 
مستحيلة. ومع ذلك ظل حل الدولتين أساس التسوية منذ 
هزيمــة 67 وعقب انتصار أكتوبر/تشــرين الأول 73، وظل 
حاضرا عقب توقيع الرئيس الســادات على اتفاق ســلام 
مع إسرائيل، كما بقي هو أســاس اتفاق أوسلو بين منظمة 
التحرير وإسرائيل والخطاب المعتمد حتى اللحظة للسلطة 

الفلسطينية والجامعة العربية والمجتمع الدولي.

شديد الصعوبة
صحيح كما يشير عمرو الشوبكي، أن هناك أسبابا أخرى 
لتراجع القدرة على تحقيق هدف بناء الدولة الفلسطينية، 
منها بالطبع السياســات الاســتيطانية للدولــة العبرية 
والحصانة الدولية التــي تعطيها لها الولايــات المتحدة، 
ولكن أيضا الضعف العربي، والانقســام الفلسطيني الذي 
بات عنوانه ســلطة في الضفة الغربية تسيطر إداريا على 
بعض مدنها، دون أن تتمتع بأي سيادة وتعاني من ضعف 
كبير، وأخــرى في غزة ارتاحت للســيطرة علــى القطاع 
كـ»إمارة إسلامية«. حل الدولتين بات من الناحية العملية 
شــديد الصعوبة، إلا أن الســؤال هل بات مــن الأجدى أن 
يطرح الفلسطينيون شــعار الدولة المدنية الواحدة في كل 
فلســطين التي يعيش عليها العرب واليهود، كهدف نهائي 
للنضال الفلسطيني حتى لو كان أيضا هدفا صعب التحقيق 
بدلا من حل الدولتين الذي بــات أكثر صعوبة؟ انتفاضات 
عرب الداخل الذين يشــكلون 20% من سكان إسرائيل، هم 
بحكم المصلحة والواقع من ســيعملون على إحياء مشروع 
الدولة المدنية الواحدة، دولة العدل والقانون، وســتبقى 
قدرتهم على خلــق تعاطف في داخل فلســطين وخارجها 
ومع قــوى عالمية كثيرة من أجل الدفــاع عن الدولة المدنية 
الواحدة، باعتباره حق شــعب مضطهد يطالب بالمساواة 

وبدولة قانون عادلة أكبر بكثير من الجميع.

الزمالك حديد
نتوجه حيث القلعــة البيضاء التــي تعيش احتفالات 
صاخبــة في صحبة مرســي عطا الله في "الأهــرام": على 

نهج المقولــة الأثيرة »اشــترِ أحذية لأحلامك وســتصبح 
كل الطرقــات إلــى الفرح ســالكة« خاض نــادي الزمالك 
أصعب مهمة هذا الموســم للفوز بأصعــب بطولة بعد عام 
طويل ومرهق ومليء بالمشــاكل والمصاعــب والتحديات 
والأزمــات، كان الطريق مســدودا أمام الزمالــك لتجديد 
دماء الفريــق نتيجة قــرار »الفيفا« بمنع قيــد أي لاعبين 
جــدد فلجــأت الإدارة الذكية للنادي إلى الحل الســحري 
بالتعاقد مع مدرب عالمي عبقري اســتطاع أن يعوض عدم 
الســماح للزمالك بالتعاقد مع لاعبين جدد بافتتاح مدرسة 
الفن والهندســة وانتقاء أنبغ وأمهر التلامذة من الأشبال 
والناشئين لدعم الفريق الأول في ظل روح جديدة وثقافة لا 
تعرف سوى الفوز والانتصار وجمع النقاط. ومن انتصار 
إلى انتصار بدأت روح الإصرار والكفاح تملأ صدور الفريق 
الأبيض وتمــلأ مدرجاته وجماهيره بالفرحة والســعادة 
وعمق الثقة في القدرة على فعل أي شــيء يضمن استمرار 
البهجة والابتسامة على شفاه عشاق القلعة البيضاء. تلك 
هي عناوين رحلة البطولة وســر الســعادة الحقيقية عند 
جماهير الزمالك التي تشــعر بأنها ـ وبشهادة كل الخبراء 
والمحللين والنقاد المحايدين ـ ســاندت فريقــا من الرجال 
الأشــداء الذين حصدوا البطولة عن جدارة واســتحقاق 
وبثقافة الروح الجماعية للفريق التي أغلقت صفحة النجم 
الأوحد نهائيــا. إن التحية واجبة ومســتحقة للمنظومة 
الزملكاوية على كل مســتوياتها، بــدءا من مجلس الإدارة 
والأجهزة الفنية التي ترعى الناشــئين، وصولا إلى الجهاز 
الفني للفريق الأول وكوكبة النجوم الكبار في الفريق الذين 
احتضنوا الناشــئين واستطاعوا اكتســاب ثقة الجماهير 
بصدق الرغبة والتفاني والتصميم والتركيز وامتلاك إرادة 
النصر... مبروك لكل أفراد المنظومة التي أدى كل فردا فيها 
دوره دون التدخــل في اختصاصات غيره وذلك أيضا أحد 
أهم مفاتيح النجاح والدرس الأهم أن البطولة لا تصنع من 
تلقي الأوامر، لكــن يصنعها الأبطال الذين يبذلون جهدهم 

من أجل القميص الذي يرتدونه.

الحكمة الألمانية
اســتعان عماد الدين حســين فــي "الشــروق" بحكمة 
مســؤول ألماني، لعدم إهدار الموارد: رئيــس وزراء ولاية 
بــادن فورتمبيــرغ الألمانيــة وينفريد كريتشــمان اقترح 
على مواطنيه تدفئة غرفة واحدة فقط في المنزل، والمســح 
بمنشــفة مبللة بدلا من الاســتحمام. كريتشــمان قال إن 
منشفة الغســيل اختراع مفيد، لأنها يمكن أن تجعل الألمان 
يستغنون عن الاســتحمام باســتمرار، وأنه يضرب المثل 
بنفســه ليوفر أكبر قدر من الطاقة، حيث يستخدم سيارة 
كهربائية، ولديه لوح لإنتاج الطاقة الشمســية فوق سطح 
منزلــه، وأنه على مدى ربع قرن كان يقوم بتســخين المياه 
باســتخدام الطاقة الشمســية، ولا يقوم إلا بتدفئة غرفة 
معيشــة واحدة فقط في كامل منزلــه. الوزير الألماني لديه 
توقعات متشــائمة بإمكانية حدوث انهيــار كامل للطاقة 
الكهربائية في ألمانيا بسبب التوقف المحتمل لإمدادات الغاز 
الروســي، خصوصا الغاز في الشــتاء المقبل، على خلفية 
الحرب الاقتصادية بين الغرب وروســيا بعد قيام الأخيرة 
بغزو أوكرانيا في فبراير/شــباط الماضي. الفكرة نفســها 
أيدها وزير الاقتصــاد الألماني هابيك قال إن ألمانيا يمكن أن 
تصبح أقل اعتمادا على الغاز الروســي شارحا بقوله: »كل 
كيلومتر لا يتم القيادة عليه هو مساهمة في تسهيل الابتعاد 
عن إمدادات الطاقة الروسية، وسوف يساهم ذلك أيضا في 
حماية المناخ. هابيك اقترح اســتخدام القطار والدراجات 
بدلا من الســيارات، واقترح على أصحاب الأعمال خفض 
10% من اســتهلاك الطاقة الفردي، وأصحاب العمل يمكن 
أن يسهموا في الترشــيد من خلال منح العمال خيار العمل 
من المنزل، إذا كان ذلك ممكنا. ألمانيا من أوائل الدول المتأثرة 
بالحرب الروســية الأوكرانية لأن الغاز الروسي يمثل أكثر 
من 46% من احتياجاتها. وقرر الرئيس الألماني أن تقتصر 
الإضاءة الليلية في القصر الرئاســي فقط على المناسبات 
الخاصة مثل الزيارات الرسمية، وتم إيقاف تشغيل إضاءة 

المنطقة الخارجية للقصر الرئاسي. 

منشفة لشخصين
تشير المعلومات التي حصل عليها عماد الدين حسين إلى 
أن القصر الرئاســي الألماني حاصل على شــهادة الكهرباء 
الخضــراء، أي التــي لا تلوث البيئة، ويتم دراســة تدفئة 
مكاتب الرئاســة بشــبكات عن بعد وعدم تشغيل مكيفات 
الهواء. هذا ما تفعله ألمانيا صاحبة أقوى اقتصاد في أوروبا 
وصاحبة ثالث أقوى اقتصاد في العالم بعد أمريكا والصين. 
وولاية بادن فورتنبرج مع ولاية بافاريا من أغنى الولايات 
الألمانية، وفيها معظم الشــركات الألمانيــة الكبرى، بل إنها 
اقتصاديــا قد تتفوق علــى اقتصــادات دول أوروبية. إذا 
كانت ألمانيا تفعل ذلك وهي في هذا المســتوى الاقتصادي، 
فما الــذي يفترض أن تفعله دول أخــرى اقتصادها يعاني 
كثيرا؟ وخطر هذا السؤال على ذهني وأنا أقرأ هذه الأخبار 
عن ألمانيا: ماذا لو خرج مســؤول مصــري أو عربي أو في 
العالم الثالث ليطالب المواطنين باســتخدام منشفة مبللة 
وعدم الاســتحمام؟ المؤكد أن حملات مــن القلش والخفة 
والاســتظراف والتريقــة والتنكيت ســوف تنطلق لأيام 
وأسابيع طويلة ضد هذا المســؤول، بحيث أن هذا التناول 
التافه ســيطغى على أي نقاش موضوعي بشأن أي اقتراح 
مماثل. البعض ســيرد على كلامي، ويقول مستنكرا: ولكن 
المسؤولين المصريين لا يبدأون بأنفسهم مثلما يفعل الألمان. 
والرد هو: أن ذلك قد يكون صحيحا جزئيا، لكن وإذا كانت 
الحكومات المختلفة لا تطبق الترشيد على نفسها، فإن عددا 
كبيــرا من المواطنين لا يقوم بالترشــيد أيضا، وهو لا يعلم 
أنه هو الذي ســيدفع الثمــن في النهايــة. إذا كانت ألمانيا 

تدعو مواطنيها للترشيد في استخدام الطاقة، فعلينا نحن 
حكومة ومواطنين أن نرشد استهلاكنا في كل شيء من أول 
الطاقة إلى المياه مرورا بالســلع غير الضرورية، بشرط أن 
تكون الحكومة قدوة للشــعب في الترشــيد، وإلا فإن فاقد 

الشيء لا يعطيه.

الجم لسانك
يرى الدكتــور ناجــح إبراهيم في "الوطــن" أن أحوج 
شيء يحتاج إلى سجن في كل العصور وخاصة في عصور 
الفتن هو »اللسان«، كما عبر الصحابي العظيم عبدالله بن 
مســعود، وأكثر ما يكب الناس على وجوههم يوم القيامة 
حصائد ألســنتهم، كما يقول الرســول »صلــى الله عليه 
وسلم«، وهذا تعبير دقيق من نبي كريم عظيم يدرك حقائق 
الدنيا والدين، ولا يكب اللســان الوجوه في النار فقط، بل 
قد يورد أصحابه المهالك في الدنيا والآخرة، كلما كانت هناك 
فتنة ينبغي على العاقل أن يضبط لسانه وقلمه وتصرفاته، 
فالفتن لا يصلــح فيها هياج العواطــف، ومخاطبة الغرائز 
وصنع البطــولات الزائفة على حســاب وطن جريح أصلا 
ولا يســعه مزيد من الفتن أو الفوضى أو دغدغة العواطف 
والمشــاعر لكسب »شو« كاذب، فكســب الأوطان وتضميد 
الجراحات ولعب دور ســيارة إطفاء الحرائق أفضل كثيرا 
من كســب المواقف، ففي الفتن لا نصر لأحــد، الكل مهزوم، 
الكل مأزوم، الكل مجروح، الكل يريد الأمان والسلام، وهما 
أغلى ســلعة في حياة جميع الأمم والشــعوب، مهما كانت 
أديانهم وأعراقهم ومللهم، طوبى لصانعى السلام، وحاقنى 
الدماء، وناشرى المحبة بين الناس. عهد الوزير السابق د. 
طارق شــوقي أضاع تماما دور المدرســة ليس في التربية 
حســب، ولكن في التعليــم أيضا، وزادت حــدة الدروس 
الخصوصية أضعافا مضاعفة من أولى ابتدائي حتى ثالثة 
ثانوي، وهو الذي كان يقرر دائما أنه جاء لمحاربة الدروس 
الخصوصية، انتهى دور المدرســة نهائيــا، وانتهت تماما 
مكانة المعلم العلمية والتربوية والأخلاقية، وأصبح لا يمثل 
شيئا لا بالنســبة للدولة ولا الطلاب. شدد الكاتب على أن 
التعليم المصري يحتاج لثورة شــاملة من كل النواحى ولم 

يعد الترقيع يصلح له.

بلاغة المنتحر
»أنا خصيمكم يــوم القيامة، أنا العبد الذي ظلمه الناس 
أجمعون، أكلوا حقي واشــتكيتهم إلى الله«، بهذه الكلمات 
اســتهل الشــاب المنتحر من كفر الدوار رسالته التي تركها 
للنــاس، ليرتفع معــدل الانتحار في مصر هــذا العام عن 
الأعــوام الماضية، ويصل إلــى القرى، وهــذا كما اعترف 
الدكتور ناجح إبراهيم جرس إنذار لكل المسؤولين عن الملف 
الاجتماعــي والصحي، فمصر وصلت للنســب العالمية في 
معدلات الاكتئاب، وأنها بحاجة للتوسع الكبير والمدروس 
في الطب والإرشاد النفسي، وفي حاجة لإزالة الوصمة عن 
المريض النفســي، وزيادة أعداد الأطباء النفسيين، وفصل 
مراكز الطب النفسي عن الإدمان، وتوجيه الأسر لاكتشاف 
العــلاج المبكر لحالات الاكتئاب والفصــام وثنائي القطب، 
والتركيز على أن الانتحار كبيــرة وليس كفرا، وأنه تحت 
مشيئة الله إن شــاء عذبه وإن شاء غفر الله، مع التحذير 
من هــذا الجــرم والذنب العظيــم، فتح مجــالات التدين 
الوســطى الصحيح، إعادة أئمة وعلماء التنمية البشرية 
لدورهم الإيجابي فــي مجتمع الشــباب، وأخيرا معالجة 
البطالة فهي من أســباب الاكتئاب، وإعادة الاعتبار للطب 

النفسي وأدويته التي يساء إليها في كل لحظة.

هرمنا مبكرا
أكد سامح فوزي في "الشــروق" أن وظيفة الإعلامي اهتزت 
في ظل صعود السوشــيال ميديا وظهور عدد كبير من منتجي 
الخطابات الإعلامية ليســوا مــن الإعلاميين، هــؤلاء وجدوا 
في عالم أون لاين مســاحة للتعبير عن الذات، والتوســع في 
العلاقــات الاجتماعيــة، وتكوين صورة عن الآخــر، قد يكون 
فيها تشــوه أو اضطــراب. يبدو أن إحدى المهــام المطلوبة من 
الإعلام هي تشــكيل الوعي الاجتماعي، رغم أنه نفسه يحتاج 
إلى وعي حتى يدرك القضايا الحقيقيــة، حيث لا يزال الإعلام 
التنموي غائبا، والذي يســلط الضوء على مبــادرات التنمية 
التي توسع فرص حياة الناس، وترسي شبكة أمان اجتماعي، 
وتدير إيجابيا التنوع علــى أرض الواقع. أيضا من الضروري 
أن يقوم الإعلام بدور إيجابــي في صد دعاوى الكراهية، ونبذ 
العنف، وترويــج المفاهيــم الخاطئة عن المــرأة، ولن يتحقق 
ذلك إلا من خلال تكوين مســتنير للإعلاميين أنفســهم، والرد 
الحاسم على أحاديث التحيز، وإطلاق مبادرات جديدة ودائمة 
علــى الفضاء الإلكتروني تنشــيط ذاكرة التســامح والتنمية 
ومواجهة الكراهيــة. ما بين الوعي الحقيقــي والوعي الكاذب 
تنشط مساحة عريضة من وسائل الإعلام، خاصة على الفضاء 
الرقمي، وتصبح مهمــة المواطن المتلقي ثقيلة، وهي ممارســة 
التفكير النقدي، في ظل نظام تعليمي، وخطابات دينية، وتراث 
مجتمعي يشــجع على التلقــين، والتفكير داخــل الصندوق، 
وليس خارجه. نقاشات مهمة ســادت أروقة المؤتمر، الذي دار 
حول عناوين أساســية هي الخطاب الديني، الإعلام، الشباب، 
التســامح، ومواجهة العنف، وبناء الشــخصية، وشارك فيه 
عدد كبير من النخبة المصرية، من بينهم الدكتور مختار جمعة، 
الدكتــور أندريــه زكي، الدكتــور أحمد زايد، الدكتور ســعيد 
المصري، والدكتور محمود مســلم، والدكتور حنان يوســف، 
والكاتب عماد الدين حســين، وآخرون. الملاحظــة التي نقف 
أمامها أن اللقاءات الثقافية التي تجمع شــخصيات متعددة من 
مواقع علمية وثقافية متنوعة تنتج عنها نقاشات ثرية، وتفتح 

آفاقا أمام مبادرات ثقافية في المستقبل.

توابع توقعات أديب بسقوط مصر في الفوضى تتوالى... وخصومه أكدوا أنه لا يتحرك من تلقاء نفسه

التعليم المصري يحتاج لثورة شاملة... والترقيع لم يعد يصلح له... وجفاف أنهار أوروبا ينذر بفناء 10% من سكان الأرض
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

بمــرور الوقــت بــات واضحــا أن توابــع مقــال عماد 
الديــن أديــب الذي وضــع فيه أربعة عشــر ســببا لزوال 
الحــكام والأنظمة آخذة في التعاظــم، وأمس الأربعاء 24 
أغســطس/آب قفــز الكثيرون مــن الذين يدينــون بالولاء 
للســلطة الحاكمة خطوة للأمام، مشــيرين إلى أن الكاتب 
الــذي تنبأ بســقوط مبــارك قبل أســابيع من قيــام ثورة 
الخامس والعشــرين من يناير/كانون الثانــي عام 2011 
لا يتحــرك من تلقاء نفســه تقريبــا، وأنه يديــن بالجميل 
"لأنظمــة خليجيــة" باتت تشــعر بالجفاء تجــاه القاهرة، 
لأســباب يتعــذر الخــوض فــي تفاصيلها خــال المرحلة 
الراهنة.. ووجد الكاتب صاحب المقالة نفسه في مواجهة 
المزيد من الهجوم، وانتقلت حرب تكسير العظام لأسرته، 
وبالتحديد شقيقه عمرو أديب المقرب من السلطة، ولسان 
حالها في معظم المناسبات، إذ وجد نفسه وكذلك زوجته 

الإعامية لميس الحديدي، في آتون اتهامات عنيفة.
أحمــد  أكــد  النقــل:  بشــبكة  المعنيــة  التقاريــر  ومــن 
عبدالهادي بكير، المتحدث الرســمي باســم شــركة مترو 
الأنفاق، دفع الشــركة قطارات مكيفــة على خطوط المترو 
الثاثــة للتخفيف على الركاب في ظل الموجة الحارة التي 
تضــرب البــاد، وأوضح بكيــر، أن الخط الثالــث للمترو 
»العتبــة - عدلــي منصــور« هــو الأوفر حظــا بالقطارات 
المكيفــة حيــث أنــه مكيــف بالكامــل، ويليه الخــط الأول 
»المــرج - حلوان« بواقع حوالي 20 قطــارا مكيفا، وأخيرا 
الخط الثاني »شــبرا الخيمة - المنيــب« بواقع 6 قطارات. 
ومن أخبار الســياحة: اســتقبل مطــار الغردقــة الدولي، 

على مدار ســاعات أمس الأربعــاء، 78 رحلة طيران دولية 
أغلبهــا أوروبيــة، تقــل على متنهــا قرابة 12 ألف ســائح 
من جنســيات مختلفة، ويتم تســهيل إجــراءات الدخول 
لهم فــور وصولهم لأرض المهبط ونقلهــم للفنادق لقضاء 
إجازاتهــم على شــواطئ البحر الأحمــر. ومن تصريحات 
الدبلوماســيين الأجانب: أكد غلين مايلز ســفير أستراليا 
فــي القاهرة علــى أن أوروبا تعمل على التخلــي عن الغاز 
الروسي بســبب الحرب على أوكرانيا، وأنها تتحول إلى 
الطاقــة الخضــراء. جــاء ذلك خــال لقائه مــع الدكتورة 
ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في زيارة وداع، حيث ستنتهي 
فتــرة عمله في مصر قريبــا. ومن أخبــار الطقس: حذّرت 
هيئة الأرصــاد الجوية كبار الســن وأصحــاب الأمراض 
الصدريــة، ونصحتهم بارتداء الكمامــات وعدم التعرض 
المباشــر لأشــعة الشــمس. ومــن أخبــار التعليــم: تلقت 
غرفة العمليــات المركزية في وزارة التربيــة والتعليم عدة 
ماحظــات، إذ رصد فريــق مكافحة الغــش الإلكتروني 6 
حالات غش باســتخدام أجهزة الهواتف المحمولة، خال 
امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، وتّم التحفظ على 
أجهزة الهواتف المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية 
الازمــة حيــال الطــاب. ومن الأخبــار الطبيــة: خضعت 
قطــة لثاث عمليات جراحية دقيقــة ونادرة، لإنقاذها من 
الموت قام بالجراحات الدكتور أشــرف أبو سعده أستاذ 
الجراحــة والتخدير والأشــعة فــي كلية الطــب البيطري 
جامعة القاهرة، حيــث عانت القطة من حمل خارج الرحم 

لمدة تزيد عن 6 أشهر.
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ثقـافـةثقـافـة

رياضة ثقافية  في صحبة 
الشيخ الرئيس وأمير الشعراء!

■ أحسست، مثل نسبة كبيرة من سكان الأرض، بقيود الجسد والروح، 
وقد ازدادت واســتفحلت، مع عبوري المرحلة الوســطى من العمر وازدياد 
وزني وضيق نفســي، وخصوصا بعد محنة كورونا، التي ضربت البشرية، 

وأصابتني مرتين، خلال فترة انتشارها الكبير.
أثناء تفتيشي عن مخرج من حالتي، مؤخرا، هبطت عليّ فكرة »انقلابية« 
ذكرتني بقصيدة شهيرة منسوبة لابن سينا، الذي كان مرجعا معرفيا هائلا 
في القرون الوســطى، عن »الورقاء« )الحمامة الممشــحة بلون رمادي( أو 
الروح التي تهبط إلى الجســد »من المحل الأرفع« ليصل فيها إلى بيت يقول: 
علقت بها ثــاء الثقيل فأصبحت بين المعالم والطلــول الخضّع. هاء الثقيل، 

حسب شروح القصيدة، هي »القيود الجسمية«.
للخروج من هــذا المأزق اتصلت بمجموعة تدريــب رياضيّ تقوم فكرتها 
علــى إعادة أمثالي من ســكّان العالم الافتراضيّ إلــى العالم الحقيقي عبر 
تدريب صعب ثلاث مرات في الأسبوع، والتزام المنتسبين إليها بنظام غذائي 
يبتعدون فيه عن السكريات والدهون، ويعوّضونها بالبقول واللحم والماء 

والخضرة... والوجه الحسن.
إضافة إلــى هبوط الوزن الذي حصل ســريعا )قرابة كيلوغرامين خلال 
الأسبوع الأول( بدأ ذهني يصفو، وصارت المحاكمات العقلية تصبح أسهل. 
انتابني أيضا ســرور طبيعي مثل المتصوفة كأنني اكتشــفت سر الخيمياء. 
جعلني هذا الافتراق السريع جدا عن ماضيّ أعيد تقييم دورة أخرى سلكتها 

قبل سنوات وكانت لتدريب الدماغ.

انتكاسة الخبز والشاي وصعود التوت البرّي!

علّمني المدرّس حينها كيف أزيد قــوة ومرونة »المادة الرمادية« بتمارين 
مثــل تعلم لغة جديــدة )بدأت حينها بتعلم الفرنســية( واســتخدام اليد 
الأخــرى للكتابة، والذهــاب إلى البيــت أو العمل من طرق غيــر معتادة، 
والانخــراط في دعم قضايا عامة تســتلزم الاجتماع بأشــخاص عديدين، 
والكتابة الإبداعية وأشــياء من هذا القبيل. توقف التعلم فجأة حين دخلت 
تمارين تطوير القدرات الاجتماعية العفوية. من ذلك، مثلا، المبادرة للحديث 
مع بشــر لا أعرفهم في الشارع، كان هذا أمرا صعبا عليّ لأسباب قد تكون لها 

علاقة بطباعي أو بظروفي حينها.
غير أنه مع الدورة الرياضية ـ الغذائية الجديدة صار القول الإنشــائيّ 
الشهير عن »العقل السليم في الجسم السليم« محسوسا وذا معنى مختلف 
تمامــا. لم يكن الأمر يتعلّق بنمو العضــلات وتراجع الدهون فقط، بل انجرّ 
ذلــك على تغييرات ذهنيــة ترافقت مع التغير الحاصل على جســدي، تبدأ 
بالانتباه لأشــياء بسيطة )مثل ســهولة تذكر كيس الخضار الذي أوصتني 
زوجتــي بإخراجه مــن البراد، أو الــرد على طلب من هيئــة الضرائب، أو 
الانتباه إلى كثافة لحيتي وحلقها!( وصولا إلى القضايا الأدبية والفلســفية 
والسياسية. احتاج الأمر هجر طقوس، شبه مقدسة في الحياة، مثل الفطور 
التقليدي الــذي ورثته من أهلي، والذي يضم، مثــل جوائز الرواية، قائمة 
طويلة وقصيرة، بينها الفول والحمّص بطحينة والتســقيّة )فتّة الخبز مع 
مكوّنات مختلفة( وأطباق المكــدوس والزيتون والزعتر واللبنة والأجبان، 
والمعقود )المربيــات( والدبس بطحينة والحلاوة، ومعها، وقبل كل شــيء 
طبعا، طقسا الشــاي والخبز، وكلّها مآكل تحفل بالدهون والسكريات. طرأ، 
بفعل التدريب، ابتعاد شــبه تام عن الخبز، ثم بدأت أواصر العلاقة تتكسر 
مع كأس الشــاي، الذي كان في مبتدأ ظهوره، في الصين، مرتبطا بالعبادة، 
فصرت لا أكترث كثيرا بهذا الطقس الذي مارســته عشرات آلاف المرات في 
حياتي، وبدلا من تجاهل الماء، الذي لا أستســيغه، صار عليّ أن أشرب عدة 
ليترات يوميا. غير أن الاكتشــاف الكبير هو أن الأمــر لم يكن يتعلّق بالأكل 
وطقوسه وأنواعه حســب، بل بمغادرة ثقافة حياة كاملة، وهو أمر لا يخلو 

من أهوال )ومكافآت(.
إحدى المكافآت الأخرى، الجديرة بالذكر، أن طريقي لمشــي العشرة آلاف 
خطوة المطلوبة يوميا، يمر في غابة شــهيرة فــي التاريخ الإنكليزي، حيث 
تم فيها توقيع »الماغنا كارتا« عام 1215، وهي أول دســتور تقيّد فيه الرعيّة 
ســلطات الملك المطلقة )وليــس العكس كما يحصل فــي بلداننا حاليا( وأن 
الطريق البرّي ذاك محاط بأشــجار التوت البري المسموح بأكلها في النظام 

الغذائي الجديد! 
ضمن تفاصيل مغادرة الثقافة القديمة أن اللقاءات مع المجموعة تلك كانت 
المرة الأولى التي أكون فيها بصحبة »رفاقية« مع عدد كبير من الإنكليز، دون 
أن أكون ضيفا أو مشــاركا في »فعالية ثقافية« وهو ما فرض عليّ تحســين 
قدراتي على التواصل الشــفاهي الســريع مع اللهجات المختلفة، والاندماج 
في نوع من الزمالة اللطيفة التي كانت صعبة للقادم من الجغرافيا العربية، 
حيث كانــت الاجتماعات العامــة محفوفة بالمخاطر الأمنيــة والتنميطات 
المحليــة، وكنّا، مع الندامى فــي جلّق بالزمان الأول )على قولة حســان بن 
ثابت( نتندّر بالقــول إن الجمعية الوحيدة التي يمكن للســلطات العربية 

التغاضي عنها هي جمعية مكافحة القوارض!

كيف يمكن تغيير ثقافات راسخة؟

أحد الأســئلة المهمة التي خطرت لي من هذه التجربة هو: إذا كان تغيير 
نمــط الأكل واتباع نظــام حياة صحي يحتــاج كل هذه المشــقة والإرهاق 
فكيف يمكن تغيير ثقافات راســخة تحيط بكل تفاصيل حيواتنا السياسية 
والاجتماعية؟ ماذا نفعل بالاســتبداد، الذي طاردنا فــي بلداننا، ثم انتقل 
معنا، ليحضر في تنشــئتنا لعائلاتنا، وفي المؤسسات التي نعمل فيها، وفي 
النظرة إلى جيراننا والبلاد التي نعيش فيها؟ ماذا نفعل بهذه الثقافة القارّة 
التي لا يبدو أنها قابلة للتغيّر؟ مفيد، في سياق فكرة التغيّر الثقافي هذه، أن 
نعود لابن سينا وقصيدته لنقارنها بقصيدة أحمد شوقي، التي عارضها بها. 
ولد الشــيخ الرئيس )وســماه الغربيون في العصور الوســطى بأمير 
الأطباء( في قرية قريبة من بخارى )أوزبكستان الحالية( عام 980 ميلادية 
)370 هجرية( واكتنفت قصيدته أجواء كئيبة وحزينة، اتصفت الروح فيها 
بأوصاف التعزز والتمنع والحجب، وألفة »الخراب البلقع« واعتبر الشاعر 
ارتباطها بالإنســان هبوطا »إلــى قعر الحضيض الأوضع«. وولد شــوقي 
في القاهرة عام 1870 )أي قرابة 980 ســنة بعد ابن ســينا( الذي لقّب بأمير 
شــعراء اللغة العربية، لأب شركسي )ويقال كردي( وأم يونانية، وقد نحى 
أمير الشــعراء في موضوع الروح منحى مختلفا عن أميــر الأطباء، فمطلع 
قصيدته، »ضمّي قناعك يا ســعاد أو ارفعي/ هذي المحاسن ما خلقن لبرقع« 
شــديد الإفصاح عن تأثره بمنطق العصر الذي عاش فيــه، وفي القصيدة 
مرافعــة واضحة عن الجمــال ومناهضة للحجاب )ليــس الحجاب لمن يعز 

مناله إن الحجاب لهيّن لم يمنع( كما أن فيها آراء فكرية جريئة عديدة.
المراجع لكلا الشــخصيتين، مع ذلك، رغم البعد التاريخي بينهما، سيجد 
الكثير للتمتع به في مســائل اشــتباك الروح بالجســد )عالج ابن ســينا 
أميرا مــن الميلانخوليا وفرّق بين أمراض الجســد والنفس( و«خلب ألباب 
اللاهوتيين بمحاولة التوفيق بين العلم والإيمان« كما ســيجد آثار »التغيّر 
الثقافي« الشاقّة التي خاضاها )لابن سينا أيضا آراء مهمة في حرية المرأة( 
بحيث أن شوقي اختتم قصيدته باعتبار »الشيخ الرئيس« نموذجا، لو بلغه 
أي كاتب أو طبيب، لـ«ذهب الكمال ســدى، وضاع محله في العالم المتفاوت 

المتنوع«!
 

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

 حسام الدين محمد *

رواية »مسرح العمى« للسوري أحمد خميس: عما لا يستطيع المبصرون رؤيته
■  لــدى قراءتنا غالبا ما تشــغلنا 
أمور قلمــا يأتي الكتّــاب على ذكرها. 
رحت  القصيرة  مقدّمتهــا  مــن  ابتداء 
العمى«  »مسرح  كاتب  كان  إن  أتساءل 
التي  الإجابــات  تفاوتت  وقــد  كفيفا. 
اســتوحيتها ممــا أقرأ بــين أن يكون 
كذلــك أو لا يكــون. الافتــراض الأول 
الذي يصــف البشــر بوصفهم عميان 
كلّهــم تفصــل بينهم وبين مــا يرونه 
هذه  عمومية  تدحضــه  مضلّلة  حجبٌ 
الفكرة وكثرة تداولهــا. لكن، من جهة 
أخرى، كان يخطر لــي وقوف الرواية 
عند تفاصيــل كثيرة يصعب 

الانتباه لهــا، أو الاهتمام بوصفها، إلا 
لدى مكابديها. من هذه مثلا قراءتنا لما 
نراه طالعا من التجربة الصرفة حيث 
نقــرأ: »الوقت متفــاوت بيننا )يقصد 
العميان( وبينهم، نحن نتخذ قراراتنا 
قبلهم بثــوان أو بعدهم بثوان« وذلك 
في معرض سوء التفاهم الحركي لدى 
مصافحة الكفيف لمن يلتقيه. كما هناك 
ما نقرأه عــن الأبواب التــي يفترضُ 
العميان وجودها، ثم عبورها، حتى إن 

لم تكن موجودة أصلا.
وأحواله  بالعمى  انشــغال  وهناك 
على مــدار صفحات الروايــة. وهذا، 
كفكرة للرواية كما لشخصيات 
فيهــا، متعدّد الأشــكال. لدينا 
مثلا أعمى حقيقي هو حســن، 
المقيم فــي النرويــج وهو قدم 
الســورية،  الرقّة  مــن  إليهــا 
مهاجــرا. لكن لدينــا أيضا من 
ادّعى ذلك، وهو هانس المليونير 
الأمريكي الــذي يتولى الاهتمام 
بإنجــاح النــص الــذي كتبــه 
الشبان العرب وهم يعملون على 
تحويله إلى عمل مسرحي. هناك 
أيضا أعمى في نصّ تلك المسرحية 
التــي كتبهــا رضا، الشــخصية 
الشــباب  الأبــرز بــين مجموعة 
العرب العاملين على إنجاحها، هم 
أيضا. وليس قليل الدلالة أن يكون 
من  الذي  غازي،  الشاب  هؤلاء  بين 
أرانا  للرواية،  الأولــى  الصفحات 

الكاتــب أحمــد خميس مشــهد نزول 
ذلك الشاب من الســيارة نازعا ساقه 
من  الخروج  عليه  ليسهل  الاصطناعية 
البــاب الضيّق. ظلّ غــازي هذا يدّعي 
القــوة، ودائمــا رغم ما هــو فيه. هي 
عاهة أخرى تلازم العمى، في الرواية، 
سطورا  الصفحات،  تقليب  مع  وسنقرأ 

عن وجهي القوّة والضعف فيها.
الرواية فــي أمكنة  تجري أحــداث 
المتحــدة  الولايــات  أهمهــا  كثيــرة 
الهجــرة  مكانــا  همــا  والنرويــج. 
لشــخصيات الروايــة، وهــي هجرة 
مبكّرة لبعضهم إذ لا يــكاد رضا يذكر، 
تفاصيل  رفاقــه،  من  آخــرون  وكذلك 
من الأمكنــة التي قدموا منهــا. لكنهم، 
مــع ذلك، دائمــو الهجــاء للبلد الذي 
يعيشــون فيه. هما مكانــا لجوء إذن 
إلى الآخر  الرواية مــن أحدهما  تنتقل 
جاعلة من ذلك طريقــة لاختتام فصل 
وابتداء آخر. لكن غالبــا ما يبدو ذلك 
خلواً من أي غايــة روائية، إذ لم يظهر 
أن شيئا ما، روائيا، تأتّى عن تباعدهما 
هذا. ذاك أن لا وصــف لأي من المكانين 
كما  وسياقها،  الرواية  بوقائع  مختصّ 
في  رصدها  جرى  اســتثنائية  رؤية  لا 

الكلام عنهما. 
المــكان الثالــث خيالــي متألف في 
نص عطــا، بطريقة ما تكتب به قصص 
الأطفــال الصغار. لكــن، أيضا، هناك 
شــخص مصاب بالعمى. هــو يونس 
الذي أحــب الفتاة خاطــرة وهي بعد 

في الرابعة عشرة من عمرها، هكذا بما 
الطفولية  الحكايــة  من  لاحقا،  يجعل، 
الخارجــة مــن مخيّلــة رضــا حكاية 

مأساوية تنتهي بموت أحد بطليها.
وقائع هــذه الحكاية تشــكل حيزا 
غالبا  حيث  للرواية،  المكاني  البناء  في 
الصفحات  بــين  صفحاتها  تفصــل  ما 
-الفصــول المتوزعــة بــين الولايات 
المتحدة والنرويج. لكن عند نهاية سرد 
كانت  إن  القارئ  يتساءل  الحكاية  تلك 
يشكل  الذي  الســيناريو  نفســها  هي 
محور الرواية، ولعلّ قارئنا لن يحظى 
بجــواب. فالحكاية الطفولية ليســت 
متقنــة بما يكفي ليحظــى الفيلم الذي 
اقتبس منها بجائــزة »كان« كما قرأنا 
في خاتمة الروايــة. لذلك تبدو فصول 
تهدى  متفرقة  استراحات  الحكاية  تلك 
للقارئ المدعو إلــى التنقل بينها وبين 
البلــدان« أمريكا، النرويــج، »الرقّة« 
التي قصدها رضا بحثا عن ضريح أمه، 
ثم »كان« حيــث المهرجان الذي تُختتم 

به الرواية.
»مســرح  منها  تتألف  التي  العناصر 
العمــى« تبدو غيــر مترابطــة بالمعنى 
الروائــي، إذ لا يكمــل أحدهــا المعنى 
للعنصــر الــذي ســبقه. الأرجــح أن 
»المعنــى« الــذي تســعى الرواية إلى 
عن  الانتباهات  تلــك  في  كامن  إيصاله 
العمى، وعن ســواه التي تتخلّل نصّها، 
وقــد جرت الإشــارة إلــى بعض هذه 
الانتباهــات في مطلع هــذا المقال. ذاك 

أن ما يبدو عقدة مســتحكمة في حياة 
رضا  إبعاد  عقدة  شــخصياتها،  إحدى 
عن أمه، التي ظلّت تتصاعد في نفســه، 
أمــا حلّها فجــاء مفاجئا في ســرعته 
وسهولته، حيث اقتنع رضا هذا بكلمات 

قليلة، ما قاله له والده عن رحيل أمه. 
مصنوعة  روايــة  العمى«  »مســرح 
بجمع المشــاهد إلى بعضهــا بعضا كما 
تجمــع الصــور الفوتوغرافيــة. هكذا 
تحضر البلــدان بأســمائها وليس بما 
يخــصّ الرواية منها. علــى هذا النحو 
تحضر الشــخصيات ســريعة الرسم، 
بينها مثلا روبــرت دو نيرو الذي ربما 
تســاءل كل من قرأ الرواية عن وجوده 

فيها.

»مســرح العمى« رواية أحمد خميس 
صدرت عن »دار موزاييك« في إسطنبول 

في 193 صفحة- سنة 2021. 

٭ كاتب لبناني

حسن داوود *

رواية »حماتي الذهبية« للروسي يوري نجيبين

ترنيمة للجمال والعاطفة المحرمة
مــن  واحــد   )1994-1920( نجيبــن  يــوري   ■
أنبــغ الكتّاب الروس في العهد الســوفييتي، روائي 
وقصصــي ذو موهبة كبيــرة، وقــدرة متميزة على 
العمــل الدؤوب المتواصــل، يجد الكلمــات المطلوبة 
بسهولة ويرتبها ســريعاً على نحو شائق وجميل، 
كمــا لو كانت قوة عليا تحرك يده. وهذا ليس بالأمر 

العادي بالنسبة إلى معظم الكتّاب الآخرين. 
في الســنوات العشــر الأخيرة مــن حياته، كتب 
أعمــالا ســردية ذات قــوة اعترافية غير مســبوقة، 
أهلتــه لشــغل مكانة مرموقــة في الأدب الروســي 
علــى قدم المســاواة مع كبار الكتّاب الكلاســيكين. 
ومن هذه الأعمال »الظلام في نهاية النفق« »انهض 
وانطلــق« »حماتــي الذهبية«. أصدر خــلال حياته 
الإبداعيــة أكثر مــن مئة كتاب فــي الرواية والقصة 
وأدب الرحلات. حصل على جائزة »الأسد الذهبي« 
الإيطاليــة فــي الأدب. وكتــب ســيناريوهات أكثر 
من أربعن فيلما ســوفييتيا ناجحا. منها ســيناريو 
فيلــم »المدير« الذي شــهد إقبالا منقطــع النظير في 
منتصف الستينيات. كنت يومها طالبا في موسكو 
وشــاهدت الفيلم أكثــر من مرة. وفــي كل مرة كان 
عليــك الوقــوف في طابــور طويــل لاقتنــاء تذكرة 
الدخول. ومن أعماله المتميزة أيضاً، ســيناريو فيلم 
»ديرســو أوزالا« - وهــو إنتاج ســوفييتي ـ ياباني 

مشترك حصل على جائزة الأوسكار عام 1976.
رواية »حماتي الذهبية« من أفضل أعماله، وهي 
فــي الواقــع ترنيمــة للجمــال والعاطفة المشــبوبة 
المحرمة: » يا إلهي، كيف خلقت امرأة بشكل مثالي، 
بلد رائع لا يمكن اكتشــافه مرة واحــدة وإلى الأبد، 
والعمــر كلــه لا يكفــي لفهمــه«. كان بطــل الرواية 
منغمســا في حب حماته، لدرجة أنه عند سرد هذه 
الرواية، لا يســتطيع أن يتذكــر، ما إذا كانت أحداث 

الرواية قد وقعت قبل الحرب أم بعدها. 
نادراً ما نصادف فــي الروايات مثل هذه الرغبة 
العارمــة الملتهبــة الموصوفــة بقــوة.. ومــع ذلك، لا 
توجد في النص نغمة خاطئة واحدة، ولا ابتذال، أو 
بهارات وتوابل تشــويقية رخيصة، كما هي الحال 
فــي معظم الروايات الإيروتيكية الأخرى - شــغف 
ذكوري قوي لا يقاوم يلقي ظلاله على العقل. يقول 
بطل الرواية: »عندما رأيتها للمرة الأولى وصافحت 
يدها البضة الدافئة، بالكاد استطعت الاستمرار في 
الوقــوف على قدميّ. كنت أرتجــف والأرض تنزلق 
تحتي. في بعض الأحيــان يبدو لي أنني عانيت في 
هــذه اللحظــة كل العذاب والشــوق والمتاعب، وكل 
الرعب الرائع الذي ستجلبه هذه المرأة إلى حياتي«. 
»كان ســوء حظي يتمثل فــي حقيقة أنني كنت على 
مقربة خطيرة من تتيانا أليكســييفنا، في فساتينها 
الشمســية الخفيفة، والبلوزات الشفافة بلا أكمام، 
والتنانير القصيرة، عارية الذراعن والساقن، وقد 
أثارتني بشدة، دون أن أرغب في ذلك على الإطلاق. 
لا أســتطيع أن أقول إنني أحببتهــا في ذلك الوقت، 
لقد كان شــعورا حيوانيا، شعورا غير واع ولم يكن، 
حتــى، شــعورا، بل شــغفا، ذلــك الشــغف الذي لا 
يرحم.. شــهوة مجنونة تقتل تماما غريزة الحماية 

في أي كائن ذكوري يتنفس«.  
»إن القول إنها فاتنــة القوام، وممتلئة، كما تليق 
بالجمال الروســي، وإن لديها شعراً ذهبياً، وعينن 
رماديتــن - زرقاويــن، وأنفا جميــلا متجها لأعلى 
قليــلا، وفمــا قرمزيــاً، يعني عــدم قول أي شــيء 
عــن مظهرهــا الرائع. وبشــكل عام، من المســتحيل 
وصــف جمال الأنثى.. كان ليف تولســتوي يعرف 
هذا جيــدا، وفاز علــى تورغينيــف ودروجينن في 
منافســة لوصف جمال المرأة. لجــأ دروجينن إلى 
الوصف الســاذج المباشــر للأعضــاء: الفم والأنف 
والجبهة والرقبة والكتفن، إلخ. حاول تورجينيف 
خلق صورة للجمال دون اللجوء إلى التفاصيل. في 
حن اكتفى تولســتوي بجملة هوميروسية واحدة: 
»عندما دخلت إيلينا، نهض جميع الشيوخ وقوفاً«. 
يبدأ السرد بضمير المتكلم، ثم يتحول إلى ضمير 
الغائــب. وهــذا يربــك القــارىْ قليلا. لكــن الراوي 
يســتدرك قائــلا، إنه يكتــب بعد فتــرة طويلة، ومن 
الصعب عليــه بالفعل أن ينظر إلى نفســه الآن على 
أنه ذلك الشــاب الذي كان قبل عقود، لذا يســتعمل 

ضمير الغائب.

حبكة الرواية 

فــي عــام 1944، تــزوج صحافــي شــاب ابنــة 
مديــر مشــروع اســتراتيجي مهــم، وهو فاســيلي 
كيريلوفيتش زفياغينتســيف، كان زفياغينتســيف 
مقربــا مــن ســتالن، وتعيــش عائلته فــي بحبوبة 
وتنعــم بخيــرات الكرملــن، قصر بــاذخ، وضيعة 
واســعة جميلــة، وامتيــازات كثيرة أخــرى. كانت 
حاشية ســتالن تتلقى خلال سنوات الحرب سلعاً 
أمريكيــة متنوعة بينهــا الملابس والأغذيــة، فتقوم 
تتيانا اليكســييفنا ببيع حصة زوجها في الســوق 

السوداء. يعيش المدير علانية مع زوجته وعشيقته 
في آن واحــد، ودون تردد يذهب إلى عشــيقته في 
منــزل مجاور. ابنته )زوجة البطــل( لديها طفل من 
زوجها الأول، الذي طــرده المدير من المنزل لأنه نام 
مع حماتــه. تعبت تتيانا أليكســييفنا من ازدواجية 
زوجهــا، فأخــذت تغــري صهرها الثاني. الشــعب 
يخســر يوميا الآلاف من أبنائه في جبهات القتال، 
ويقاسي ضنك العيش، والطبقة الحاكمة تغرق في 
الملذات والســكر والعربدة. المدير لا ينام مع زوجته، 
لذلك فهي تنام مع أصهارها. وتبن أن أخلاق رجال 
حاشــية ســتالن - ومنهم زفياغينتســيف غريبة 
للغاية، بل صادمة حتى بالنسبة إلى مواطن سليل 
عائلة مثقفة ونبيلة مثل الــراوي. يقول نجيبن في 
يومياتــه: »نشــأنا وترعرعنا في بيئــة اصطناعية، 
ممزقة بن الحقيقة الصامتة في المنزل، والأكاذيب 
الصاخبة في المدرسة، و)الكومسومول(. رغم أنني 
تمكنــت من تجنب الانتماء إلى هــذه المنظمة، لكنني 
مع ذلك كنت مشــبعا بروحها المدمــرة. كان الواقع 
خــارج المنــزل والعائلــة يتطلب أكاذيب مســتمرة. 

مــا يــؤدي إلــى إيقــاف التكوين 
الطبيعي ونمو الشخصية. الرجل 
الحــر يكتســب كرامة شــخصية 
في وقت مبكــر، والعبد يظل غير 

ناضج حتى الشيخوخة..«. 
كشــف الكاتــب عــن عفونــة 
الحاكمة.  الســوفييتية  الطبقــة 
الروايــة تســتند إلــى أحــداث 
نجيبــن  كان   - حقيقيــة 
متزوجــا من ابنة مدير مصانع 
مــن  المقــرب  ليخاتشــوف 
ســتالن، لكنــه غيّــر أســماء 
شخصيات روايته إلى أسماء 

وهمية. 
نهايــة القصــة حزينة: امتلاك جســد المــرأة، لا 
يعنــي امتلاك قلبها. وزفياغينتســيف نفســه ليس 
فــي أي حال مــن الأحوال بســيطا غير مــؤذ، لكنه 
رجــل حديدي وقائد قدير بالفطــرة. وأحس البطل 
بمــا كان يحدث في روح حماتــه، فتراجع مدركا أن 
النضــال من أجل قلب الســيدة غيــر متكافئ وغير 
منطقي بشــكل عام ومهن له. تراجع، لكنه لم ينس 
أبدا حماته الذهبية. فصلهما القدر، رغم أنهما كانا 
متشــابهن. كلاهما كان محاصرا بالهواجس: هو 
- في شــغفه بها – وهي في حبهــا الأعمى لغيره. 

المشاعر القوية دون المعاملة بالمثل تذهب سدى. 
»حماتي الذهبية«صادمــة لأولئك الذين يحنون 
إلى العهد السوفييتي الشمولي. الرواية كتبت بلغة 
جميلة ودقيقة، والســرد رائــع، اعتراف بلا رتوش 
عن عذاب العيش في فضاء عفن. الآن، بعد ما يقرب 
من ثلاثــة عقود على وفاة الكاتــب، من الواضح أن 
أعمالــه الروائية في فتــرة البريســترويكا وما بعد 
الاتحــاد الســوفييتي، عكســت بصراحــة متناهية 
ليــس فقط دراما حياته حســب، بل عبــر أيضا عن 
ملامح العصر الذي كان شاهدا عليه ومشاركا فيه.  

هنري ميلر ويوري نجيبين

ســخر نجيبــن في إحــدى رســائله مــن مزاعم 
بعض النقــاد الذين أطلقــوا عليه اســم هنري ميلر 
الروسي، يقول نجيبن. لم يقرأ الروس رواية »مدار 
الســرطان« إلا بعــد نصــف قرن مــن صدورها في 
الغرب. ولم يكن أي كاتب روســي معروف قد اطلع 
عليهــا، لذا لم يؤثر في الكتــاب الروس من الأجيال 
الأكبــر ســناً بالطريقة الســحرية والمغرية نفســها 
التي أثرت في الكتــاب الأمريكين في الثلاثينيات، 
بالإضافة إلى ذلك، فإن »مدار السرطان« مثل »عيد 
متنقــل« لهمنغــواي،، هــي فــي المقــام الأول مديح 
لباريس، ولا يشــغل مديح الحب فيها سوى المرتبة 

الثانية أو الثالثة«. 
 لم تكــن »حماتي الذهبية« تقليدا 
فقــد  الســرطان«  لـ»مــدار 
بــدأ هنــري ميلــر رحلته في 
الأدب بهذه الرواية، في حن 
أنهى نجيبن رحلته بأشــياء 
»حماتــي  روايــة  مماثلــة. 
الذهبيــة« هــي أولًا وقبــل كل 
شــيء ترنيمــة الحــب القوي. 
وتعــود أصولهــا الأدبيــة إلى 
أســاطير الحب اليونانية حول 

العواطف المحرمة والمميتة. 

٭ كاتب عراقي

جودت هوشيار *

في تجربة أدبية غير مسبوقة

سوريون يكتبون رواية جماعية تواجه سرديات النظام والمعارضة 
 لندن ـ »القدس العربي«:

يعمل فريق من الكتاب الســوريين المتطوعين علــى كتابة رواية 
جماعية، معتمدين فيها على مشــروع تاريخ سوريا الشفهي، الذي 
قامت بجمعه منظمة دولتي وشركائها خلال السنوات الست الأولى 

من عمر الثورة السورية.
يتألف فريق العمل الذي يشرف عليه الكاتب السوري جورج كدر 
من سبعة كتّاب شتتهم ظروف الحرب في قارات العالم المختلفة وهم 
: فوز الفارس، رافي مينــاس، وائل رحيم، ملاذ الزعبي، راما الحاج 

علي، هدى الجوادي، جابر بكر.
وكان فريق الكتابة قد التقى نخبة من الروائيين والنقاد السوريين 
وهم الروائي فواز حداد والروائية روزا ياســين حســن، والروائي 
هيثم حسين والكاتبة سلوى زكزك، والناقدة آراء جرماني والروائي 
نبيل الملحم، وخلال هذه اللقاءات شــرح الضيوف للكتّاب في لقاء 
تفاعلي أفكارهم عن عالم الرواية، وطريقة كتابتهم والمشــاكل التي 

تواجههم عند كتابة الرواية، وكيف يبتكرون الحلول لتجاوزها.
مدير المشروع ومحرر الرواية جورج كدر قال لـ»القدس العربي« 
إن فريق الكتابة وبعد اســتماعه إلى الشــهادات التي انتقيتها لهم 
من الأرشــيف الضخم، قام بإعادة إنتاج شهادات الإنسان السوري 
الــذي خاض صراعا مريرا مع الحياة، ومع أطراف الصراع المســلح 
أنفسهم، بقالب روائي يتيح نقل هذه الشهادات من تجربتها الخاصة 
إلى عالم الأدب والرواية، بشكل يمكننا في النهاية من إنتاج سردية 
الإنسان السوري، في مواجهة سرديات النظام السوري والمعارضة 
الســورية، التي بنى كل منهم ســرديته فيها بشــكل يقوي موقفه 

لمواصلة هذا الصراع الدموي .
وأوضح إن مشــروع كتابة الرواية الجماعــي كان عملا تطوعيا، 
ورغم ذلك تقدم للمشــاركة فيه حوالي ستين متطوعا سوريا، كانت 
المنافسة شديدة بينهم، بعضهم له أعمال روائية منشورة، وبعضهم 
كتّاب قصة وبعضهــم صحافيون، هؤلاء الكتــاب يقومون بإعادة 
إنتاج الســرديات التي رواها الشــهود بطريقة تفاعلية بين الراوي 

والكاتب، كون كتابنا المشــاركين في هذه التجربة هم أصلا جزء من 
الحدث الســوري الراهن، وهذا مهم جدا بالنسبة لمشروعنا لإعادة 
إنتاج قصص أبطالنا وروايتها بطريقة ابداعية تنقلها لعالم الأدب. 
مؤكدا أن اختيار فكــرة العمل الجماعي لكتابــة رواية هي محاولة 
للبحث عــن طرق جديدة للتعبيــر عن أحداث واقعيــة لا متخيلة، 
لأن واقعنا اليوم بمآســيه وتطوراته الســريعة فاق عالم الخيال، 
والمشــهد الروائي الســائد اليوم »تغلب عليه الفردانية والأنانية، 
فيما التجــارب الروائية التــي يكتبها كاتبان أو ثلاثــة كتاب تكاد 
تكون نادرة« لذلــك قررنا الخروج عن الســائد بعمل روائي يجمع 
ســبعة كتاب، ويكون البطل في روايتنا أبطالا وليس بطلا واحدا، 
ومن خلالهم ســتكون تجربــة كل واحد منهم قطعة في فسيفســاء 
عامة تكمل المشهد السوري بآلامه، سنستفيد من تنوع طرق الكتابة 
وتعدد الأبطال. ونأمل أن نوفق في تجاوز هذا التحدي للوصول إلى 
صياغة سردية تنحاز للإنسان السوري البطل الذي لا يزال يجاهد 

من أجل تحقيق غايته المنشودة في الحرية والكرامة والعدالة.

يوري نجيبن



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10725 الخميس 25 آب )أغسطس( 2022 - 27 محرم 1444 هـ Volume 34 - Issue 10725 Thursday 25 August 2022

1313 Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـةثقـافـة

 

شعريات مصابة بعدوى التماهي
■  تحظى ظاهرة تشــابه النصوص الشــعرية منذ القدم، بقدر 
هائــل مــن الاهتمام ضمن ســياق البحــث عن تأويــل موضوعي 
لدلالاتهــا. وبالنظر إلى ما تتميــز به من حضور قــوي عبر تتالي 
المدارس والمذاهب والتيــارات، التي تميزت بهــا العصور الأدبية، 
فإنها لا تزال، موضــوع مقاربات علمية اتخذت لها مســارات جدد 
متعددة، انسجاما مع تعدد مرجعياتها النظرية، وأيضا انسجاما مع 
خصوصية نصوصها، كي يمتد بين مــا يصطلح عليه بـ»المعارضة« 
و»التنــاص« تاريــخ طويل مــن التأويل الذي تســتحضر فيه كل 
المقومات الفكرية والجمالية، الكفيلة بتســليط ما يكفي من الضوء 
على إشكالاتها، دون إغفال أحكام القيمة ذات البعد الأخلاقي، التي 

لا تتردد في حشرها ضمن خانة السرقات. 
ولعل أول ما يمكــن إثارته في هذا الصدد، هاجس الهدم الذي كانت 
مســكونة به الذائقة الجديدة، تجاه بنية موروث شــعري، اســتطاع 
بفضل ما زامنه من ســلط متعالية تكريــس هيمنته المطلقة على القول 

الشعري منذ العصر الجاهلي إلى منتصف القرن الماضي. 
والهدم المســكوت عنــه الذي نحــن معنيون به في هذا الســياق، 
ينصب أساســا علــى الأزمنة الاســتبدادية، التي عانــى ويعاني من 
قســوتها الإنســان العربي، على امتداد قرون وقــرون، من حجرها 
الفكري والإنســاني، باســم ثوابت لا حق له بالطعن في مصداقيتها، 
حيث لم يكن النقد الموجه لعمود القصيدة التراثية، سوى ذريعة فنية 
وجمالية لمهاجمة كل ما يدور في فلك السلط الرسمية، من قيم وعادات، 
في مختلف تجلياتها ومظاهرهــا. وبالنظر إلى المكانة الاعتبارية التي 
يحتلها الشــعر في الذاكرة العربية، بوصفه أصلا راسخا من الأصول 
المركزية التي تتميز به الهوية، فسيكون من الطبيعي استهدافه من قبل 
الحركات التجديدية المتطلعة إلى استشــراف آفاق أكثر تحررا وأكثر 

تقدما، ومستجيبة لآمال وأماني الإنسان الجديد. 
بهــذا المعنى ســيكون القطع مع التراث الشــعري القــديم، في حد 
ذاته قطعا رمزيا مع كل مظاهر البؤس والتخلف التي تســهر الأنظمة 
التقليدية على تعميمها، وإدامة هيمنتها وســيطرتها على العباد. ومن 
هذا المنطلق تحديــدا، اكتســبت القصيدة العربيــة الحديثة طابعها 
الأيديولوجــي بصــورة جــد تلقائية، انعكس بشــكل مباشــر على 
مضامينها المنتصرة للإنســان، والمتمردة على كل التجاوزات القمعية 

والاستغلالية.
 وإذا ما نحن سلمنا بأن هذا البعد التثويري كان من بين أهم مقومات 
الحركة التحديثية التي تميز بها الشــعر العربي المعاصر، فسيكون من 
الطبيعي أن تأخذ شــكل ميثاق يتقيد به الشــاعر الذي يكون مطالبا 
بالوفاء والإخلاص لضمير شــعبه، المتطلع إلــى قيم الحرية والعدالة 
والتغيير. وكما هو معلوم فإن مسار الثورة على الإرث الشعري القديم، 
كان يسير في خطين متوازيين ومتكاملين في آن، يتمحور أحدهما حول 
الشــكل، حيث تم التخلص من ســلطة وحدة البيــت والقافية، فيما 
يتمحور الخط الثاني، حول ملحاحية القطــع مع المضامين التقليدية، 
مقابل التبني اللامشروط لقيم التغيير والثورة، التي تجد تعبيرها في 

مجموع مقومات التحديث.
والملاحظ أن هذا الإبدال الذي استهدف ثنائية الشكل والمضمون في 
صيغتها التقليدية، لم يلبث هو أيضــا أن تحول مع الزمن، إلى أيقونة 
ثابتة الملامح والســمات، رغم تعدد طبعاتها مــن المحيط إلى الخليج، 
مع اســتثناءات جد معدودة تمكنت من تكريس فرادتها، على أســاس 
حظوة انتمائها العقدي، أو ممارســتها التنظيرية المتميزة، كي نخلص 
في نهاية المطاف، إلى مشــهد شــعري مؤطر ببنيات شعرية مشتركة، 
أحادية البعد، ومنمنمة في الآن نفســه، باســتثناءات جد رمزية، من 

شأنها الإيحاء بتعدد وتنوع مشاربه ومساراته.
ومــن الواضح أن مفهــوم الثــورة المحايث للحركيــة التحديثية، 
المجبولة في جوهرها على التماهي مع نماذجها المتفردة والأساســية، 
يبدو هنا جد ملتبــس، حيث يمكن حصره في إجــراءات ذات طبيعة 
إســقاطية، مسكونة أولا وأخيرا، بالأمل في تغيير الواقع، حيث يكتفي 
الشعر بممارسة دور المرآة التي ينتشــي فيها برؤية ملامحه الجديدة 
.علما أن الثورة على الواقع في هذا السياق تعتبر نسبية، لأنها سجينة 
ثنائية لم تتضح ملامحها المعرفية بما فيه الكفاية، وهي ثنائية الشكل 
والمضمون، حيث ترسخت فكرة هدم أسسها، بوصفها إنجازا تاريخيا 
علــى درجة كبيــرة من الأهمية،  لكــن الملاحظ أن هــذا الطموح حالما 
توصل إلــى إنجاز بعض مهامه، لم يعد ثمة مــا يمكن هدمه من جديد، 
فبالنظر إلى التضخم الملموس الذي رافق ســؤال الهدم، فإنه أثر سلبا 
علــى إمكانية الوعي بما قــد يكون أكثر أهمية، مــا أدى »ويؤدي« إلى 
تأجيل القضايا المســتوجبة لتغليب غاية البناء والتشييد، خاصة أن 
الذات مأخوذة كلية بالأمل في هدم قرون طويلة من كوابيس التسلط، 
والهيمنة التعيســة. علما أن إشــكالية الهدم في الســياق الذي نحن 
بصدده، تنهض أساســا على أرضية الوازع الجماعي، وليس انطلاقا 
مــن قناعات ذاتيــة وفردية، وهو الــوازع الدخيــل والغريب عن أي 

ممارسة شعرية وإبداعية.
 فالإجماع على جدوى الهدم المشترك للشــيء، يلغي حتما إمكانية 
الإقرار بأهمية الحضور الشــخصي للمشــروع، وهــو حضور فعلي 
يصعب تجــاوزه، أو التقليل من أهميته على حســاب الانســياق مع 
فكرة التقديس الأعمى لسلطة الحشــود، وبالتالي، فإن هيمنة مقولة 
الإجماع، تعني الغياب العملي لأي مشروع ذاتي مفكر فيه، عدا مشروع 
الهدم، وهو في جميع الأحوال ســيظل بدوره مؤجلا، بالنظر لحتمية 
الاصطدام بعائق الحمولة القاصمة التي يتميز بها الموروث، والحافلة 
بكل أصناف المقدســات التي لا تلبث أن تعلن عن ظهورها، كلما توهمنا 
أنها شــارفت على نهايتها وزوالها، فضلا عن غياب الاستعداد المعرفي 
الكافي لمســاءلة ومحــاورة مكونات هــذا الإرث، والمؤثر ســلبا في 
إمكانية بلورة مقاربات مســتوفية لشــروطها المعرفية والمنهجية، مع 
التذكير بأن إنجاز المشــاريع الجماعية والمشتركة، يتطلب توافر شرط 
السلاسة والمرونة التي لا قبل لشــعرية التأمل بها. وذلك هو السر في 
تمحور المشــترك حول الجزئــي والثانوي، كحد أدنى من مســتويات 
التعاقد المنصوص عليه بين الفاعلين، الشــيء الــذي يقلص من عمق 
واستمرارية مردودية هذه المشاريع ككل، مهما كانت مندرجة في سياق 
براغماتي وعملي، إلا أنها ومع ذلك، تتميــز بمكانتها الخاصة، مقارنة 
بمشــاريع الإبداعات الفردية، التي تظل من وجهــة النظر الجماعية، 
محض انزياحات شــخصية، مفرطــة في ذاتيتها، لا أقــل ولا أكثر. ما 
يضعها خارج نطاق ما هو مندرج عادة في خانة »المشاريع التغييرية« 
الموجهــة عادة بمقولة الصالح العام، بصــرف النظر عن خصوصيتها 

الإبداعية.
وهنــا تحديدا، يمكن التركيــز على تلك المحنة الجديــدة المتمثلة في 
وقــوع التجــارب الحداثية الهاربة مــن رتابة التشــابه التقليدي، في 
ورطة رتابة مضاعفة، قوامها اجتراحها المشــترك للمسارات الأكثر نأيا 
عن متوقع القراءة، انطلاقا من إصرارها على توســيعها لهوة القطيعة 
الفاصلة بينها وبين التجارب المهتمة أساســا بمغازلة حماس الجماهير، 
وإرضاء تطلعاته. بمعنى أننا والحالة هذه، قد انتقلنا من حيز تشابهي 
مؤطر بمقوماته التقليدية، إلى حيــز يبدو من حيث الظاهر مغايرا، عدا 
أنه مؤطر في جوهره بمقومات التشــابه الحداثية.. وفي الحالتين معا 

يختفي مفهوم الاختلاف الذي تتأسس به حركية الإبداع الشعري. 

٭ كاتب مغربي

رشيد المومني*

 موسيقى أرنولد شونبرغ: الإنصات للهمهمة خلف الضجيج
■ ينطلــق الإنســان فــي محاولــة فهمــه للعالــم 
بصفتــه مركــزاً لهــذا الوجــود، ويذهــب واثقــاً  في 
حريته وإرادته إلى حصــر كل ما يحيط به وتحويله 
إلــى أدوات تخدم هــذا الوجود وتؤكــده، بمعنى أن 
إرادة الإنســان تتنــاول الظواهــر كلهــا كتأويــات 
تضمــن تموضعه المركــزي في هذا الوجــود، وربما 
تقع هــذه الرؤية في دائرة ما يمكن وصفه بالحتمي؛ 
فنحن محكومون بتناول هذا العالم وتفســيره، لكن 
الإشــكالي في هــذه الرؤية ـ وقد يحدث هذا بشــكل 
عبثــي أو هامشــي ـ أنها تُحيــل الإنســان إلى مركز 
مُطلــق ووحيد لهــذا الوجود، كما أنهــا تنطوي على 
قــدرٍ كبير من التعســف، ما يحدث ارتبــاكاً في فعل 

التلقي. 
وجوديــاً مــن الجيــد أن نتلقــى العالــم بوصفــه 
مجموعــة مــن الظواهــر غيــر الُمنجــزة، لكــن الأكثر 
أهميةً لاكتمال فعل التلقي، أن نتناول أنفســنا أيضاً 
كإحــدى هذه الظواهر، فالإنســان حســب ميشــيل 

فوكو »كائن تجريبي ومحدود تاريخياً«. 
إن تلقــي العالم بذريعة أن غايتــه الوحيدة تتمحور 
حول إثبات شــرعية الإنســان ومعنــاه،  ينطوي على 
الكثير من الســلطة - التي ستخلق بدورها الكثير من 
التأويــات الُملتبســة والمتحيّــزة - كما أنه ســيُحدث 

قطعاً سياقياً باكتمال العاقة بين الإنسان والعالم.
إن إحداث حالة من الانزياح في مركزية الإنسان، 
وتحويلــه أيضاً إلى ظاهرة غير مُنجزة يَخلقُ نســقاً 
أكثــر صفاءً في التلقــي، قد يبدو هــذا متعارضاً مع 
فكرة )الإرادة والحرية( التي تُشكل جوهر الإنسان، 
لكنــه أيضاً يلتئم مع فكرة أن هــذه الإرادة ومُنجزها 
كله ستصبح في لحظة ما جزءاً من التاريخ، أي أنها 
ســتصبح في النهايــة ظاهرة مع مجموعــة الظواهر 

التي تَقبل التناول والتأويل.
في ظال هذه المقاربة تُستحضر موسيقى أرنولد 
شــونبرغ، بوصفهــا الحضــور الأكثــر تمثيــاً لهذا 
الانزيــاح، لقد ارتبط اســم شــونبرغ ارتباطــاً وثيقاً 
بالتجديد والابتكار الموســيقي في القرن العشــرين، 
لكن الارتباط الأهم والأكثر جدلًا كان متعلقاً بتطويره 
تقنية )الاثنتي عشــرة نغمة( التي جســدت حالة من 
الابتــكار في مجال عدم توافــق الألحان؛ حيث يمكن 
التاعب بترتيب جميع العامات الاثنتي عشــرة في 
السلم الموسيقي، بحيث تخرج الموسيقى من إطارها 
الهارمونــي المعهــود، لتبــدو متناثــرة ومُفككة وبا 
مَركــزٍ يتمحور حوله كل شــيء؛ ما يجعلهــا للوهلة 

الأولى عصيّة على التلقي وغامضة إلى حد بعيد. 
لا شــك في أن تناول موسيقى شــونبرغ بالشكل 
النمطي لن يُفضي ســوى للمزيد مــن الالتباس، لأن 
موســيقاه تنطلق أساســاً من تحقق فعــل الانزياح 
فــي الــذات والعالــم معــاً؛ فهــي لا تنبعث مــن تلك 

الــذات المركزية التــي يتحقق الفهم لديها باشــتراط 
تحقــق الانســجام الكلــي مــع العالــم، بل مــن تلك 
المنطقــة القلقة التي لا تجد لها تموضعــاً ثابتاً إلا مع 
الغمــوض الــذي يكتنــف العالــم برمته، مــا يجعلها 
أكثر شــبهاً بالإنســان وتناقضاته، يمكــن القول إن 
موســيقى شونبرغ تنسجم انســجاماً كلياً مع القلق 
الإنســاني بوصفه حالة من التناثر وعــدم التوافق. 
تنفلت موســيقى شــونبرغ من رغبتهــا بتتمة المعنى 
وإغاقه، مثــل لغة ممتلئة بالثنائيــات الضدية، إنها 
حالة لا تتقصد الانسجام بمقدار ما تتقصد إحباطه، 
لأنها تــدرك أن الالتجاء للمعنى الواحــد إنما هو في 

جوهره فعل اســتكانة وفشــل فــي الابتــكار. وفي 
تمثيــل لحالة الانزيــاح التي يخلقها شــونبرغ تجاه 
م عمله الاستثنائي وبالغ  مركزية الذات والتلقي، قدَّ
التعقيد )Erwartung / توقع( الذي هو كناية عن 
مونولوغ لمغنية ســبرانو واحدة ترافقها أوركســترا 
كبيرة تســعى للتعبير خال نصف ساعة من العزف 
والغناء عن ثانية واحدة فقط من الانتشاء الروحي؛ 
إن حالة الشك والانزياح في فهم الذات التي يُحدثها 
شونبرغ هي وحدها التي تســتطيع أن تقترح موقفاً 
كهــذا في التعبيــر ـ المعالجة، ولعل هذا مــا جَنح إليه 
إيغور سترافنســكي - كواحد من أعظم الموسيقيين 

فــي القرن العشــرين ـ فــي فترته الأخيــرة؛ فبعد أن 
قدم  أعمالًا بالغة الثقة والقوة كأعماله العالمية ذائعة 
الصيت )باليه  طائر النار( و)تروشــكا( و)شــعائر 
الربيع( التي تستند إلى أساليب تقليدية لمعلمين كبار 
مثل، بــاخ وتشايكوفســكي، عاد لاســتخدام تقنية 
شــونبرغ المتنافــرة ـ بعد أن رفضها لفتــرة طويلة -  
لينجز أعمالًا مرتابة وشديدة الارتباك إذا ما قورنت 

بكل الإدراك واليقين الذي حملته أعماله السابقة. 
شكلت موسيقى شونبرغ على المستوى التاريخي 
نقطة التحول بــين العصر الرومانســي المتأخر، في 
بدايات القرن العشــرين، والموســيقى الحديثة، فهي 
النــواة الحقيقية لكل حــالات التجديد فــي القوالب 
والرؤية الموســيقية المعاصرة - ربما تجدر الإشــارة 
هنا إلــى أنها صُنفت كفنٍ مُنحل إبّان نشــأة الحزب 
النــازي فــي النمســا -  بَيْــد أن ما يميزهــا إلى الآن 
هــو مقدرتها على تمثيل الواقع واضطراباته بشــكل 
متجــدد، فهي لا تنحى فــي اتجاه تأكيــد قيمة ثابتة 
للــذات أو العالم بمقــدار ما تتحرك فــي الفراغ الُمبهم 
بينهما، كأنهــا التوصيف الحي للفجــوة بين العجز 
لعــل فهــم موســيقى  والإرادة، والحيــاة والمــوت، 
شونبرغ مقترن بالتحلل من كل ما هو يقيني وثابت، 
وبالرغبة المخلصة بالإنصات لكل الهمهمات الخافتة 
التي تختبئ خلــف الضجيج المتناثــر. غالباً ما تتهم 
موســيقى شــونبرغ بأنهــا ذهنيــة وصعبة بشــكل 
مُتعمد؛ وهذا ما عَبّر عنه أدورنو »بالقسوة التي تبني 
مســارا تراجعياً خاطفاً للأنفاس« إن ما يثير إعجاب 
أدورنو بشونبرغ هو »مقدرته على التخلي عن كل ما 
ليس لــه وظيفة بالعمل الفنــي، وبالتالي التخلي عن 
كل ما يتجاوز قانون الكينونة المحض، فما دام العمل 
الفنــي لا يمكــن أن يكــون واقعياً في نهايــة المطاف، 
يجــب أن يُمــارس حالــة من التجــاوز علــى الوجود 
المبتذل« لهذا نجد في موســيقى شــونبرغ مزيجاً لا 

يضاهى من الفكر والعاطفة والانضباط. 
لقد حَطّم شــونبرغ ثاثة قرون ماضية من التآلف 
النغمــي، ولا شــك فــي أن الانزياحــات الجوهريــة 
التي أحدثها في مَوضعة الذات أمام العالم، ســتظل 
عائقاً أمام تناول موسيقاه وفهمها؛ هذا الفهم الذي 
يرتهن وقوعــه بالكثير من الانفتــاح والتحرر... لحدٍ 
قد نحتاج فيه لأن نتحرر مــن ذواتنا، وربما لهذا هي 

موسيقى عظيمة.
 

٭ كاتب أردني

  نضال جمهور *

أرنولد شونبرغ

في حديقة مسجد فرهاديا 
نيكول دي بونتشارا  | ترجمة: ابتسام جدير

أَدَنَا ما تزال حية
تنظر إليّ

ولدتُ نهاية الحصار
خنثى خرجت من بين الخرائب

ساق من ذهب
بين الأحجار
تشم الهواء

تحرك اليدين 
الدم الفاقع يزين وجنتيها

أمامها القبور والنافورة
الأموات القدماء جدا

لم يكن هناك ما يدعوها للجري

تحت رصاص القناصة
مثل آنا ويوسف

هدوء محترق
هدوء مخترق

هدوء استحال احتضارا
لم تعد سراييفو ترتجف

واقفة بين خرائبها
أوراق الكتب المقدسة
تطايرت نحو السماء
تناثر الدخان الأسود

صفحات وصفحات متقصفة ويابسة
أفكار مشرقة 

أحلام بارعة 
معرفة محترقة
معرفة مخترقة

مات
غازي خسروف بكوفا

نيكــول دي بونتشــارا: كاتبــة فرنســية من 
أصول روســية. قضت أكثر مــن عقد في مدينة 
مراكــش، مــا بــين 1945-1955، وتتــردد على 

طنجة باستمرار. 
معظــم نصوصها الشــعرية ترتبط بالرحلة، 
وهي التــي تقضي نصيبــا من العمر في ســفر 
دائم، متنقلة بين بقاع العالم تنظم لقاءات أدبية 
بين أدبــاء وفنانين من العالــم العربي وأوربا.. 
كتبت في كل الأجنــاس الأدبية كما عن تجارب 

الفنانين التشكيليين.
نشــرت نيكول دو بونتشارا ســيرة بعنوان 

»طفولــة فــي مهب ريح شــرقية« أشــارت فيها 
إلى ظــروف مجيئها إلى مراكــش وأختها رفقة 
عمتهمــا كاتريــن، حين قتــل والدتهمــا جندي 
ألمانــي لمــا كانت فرنســا تقتــرب خطــوات من 

التحرير عام 1944.
 عاشــت الفتاتان الصغيرتان بين المهاجرين 
الروســيين المقيمين في مدينة ليون، فاضطرت 

عمتهما لأن تنقلهما إلى مكان آمن، مراكش. 
وهكــذا ســتعيش نيكــول وأختهــا طفولــة 
مغربية مراكشية، إذ اختارت العمة العيش بين 
المغاربة وليس في قلــب كيليز، حيث الأجانب.  
وهكذا ستشــرع في اكتشــاف أســرار المدينة، 
وهــو مــا مكنها مــن قــوة الشــخصية، وحب 

المطلق.
 ربت العمة الطفلة وأختها على حب الشــرق، 
وعرفتهمــا علــى مغــرب حقيقــي لتجلــب لهما 

»رغبة حقيقية في الشرق«.

شعر

 مُعجزات الخلطة السحرية في الدورة المصرية لأفلام الصيف!  
سينمائياً  موسماً  السنوية  المناسبات  تُمثل   ■
مهمــاً للغاية، فالاســتعداد لها يبدأ مُبكــراً جداً، 
وعــادة ما تحمــل المواســم الرئيســية للأفلام 
مفاجــآت من العيــار الثقيــل تتضمنهــا صور 
الدعاية ومــا يرد من تلميحات حــول البطولات 
والشــخصيات وأســماء النجوم والموضوعات، 
خاصــة أن صُنــاع الأفلام التجاريــة يحرصون 
الُمتعــارف عليها  على وجود الخلطــة التقليدية 
لتوفير جميع الأصناف المطلوبة من أكشن وحركة 
ومعــارك ورومانســية وكوميديــا، لإرضاء كل 
الأذواق، أملًا في رفع نســبة الإقبال الجماهيري، 
ســواء بالتوافد على دور العــرض أو بالمتابعة 
عبــر المنصات الإلكترونية التــي نجحت إلى حد 
كبير في سحب البساط من دور السينما وقاعات 

العرض في الفنادق الكبرى.

»بحبك«

من الأفــلام الرئيســية التي دخلت الموســم 
الســينمائي هذا العام وحققــت إيرادات ضخمة 
خلال أيام عيد الأضحى فيلــم »بحبك« للمطرب 

تامر حســني، الــذي يُمثل الســابقة الأولى 
له فــي مجــال الإخراج 
عن  فضلًا  الســينمائي، 
القصــة  صاحــب  أنــه 

والبطل الرئيســي للأحداث، أي أنه المسؤول عن 
التفاصيل الفنية كافة، والمنوط به تحمل مسؤولية 
النجاح أو الفشل، وهي مغامرة كبرى دخلها تامر 
بجرأة شديدة، ربما لاطمئنانه للسوق الذي بات 
يعتمد بدرجــة كبيرة على التربيطات والاتفاقات 
وعوامل الدعاية، التي تلعب دوراً مهماً في جذب 

الجمهور مهما كان مستوى العمل.
الغريب والُمثير أن خطــوة الإخراج التي أقبل 
عليها المطرب بجانب قيامه بكتابة الفيلم، خطوة 
غير مدروسة، وتُعد الأخطر في مُعطيات التجربة 
الفنية الســينمائية بالكامل، إلا أنه لم يشعر بهذا 
لفيلمه  الدعائــي  التدشــين  الخوف، ومضى في 
الرومانســي الجديد، الذي يشاركه فيه البطولة 
كل من هنا الزاهد وحمدي الميرغني وهدى الُمفتي 
ومدحت تيخا، وهي تنويعة مُتجانسة من نجوم 
الكوميديا الشــباب، راهن عليها تامر حسني في 
التجربة الرومانسية الكوميدية الُمختلطة، وخرج 
منها ظافــراً بنجاح إضافي له في مجال الإخراج، 
بعد اختبار قُدراته في التمثيل والكتابة. وترجع 
أســباب الاطمئنان مــن جانب الُمغني الشــهير، 
كونه يعتبر نفسه من المطربين أصحاب الأرصدة 
يــة  هير لجما ا
الوفيرة  والشعبية 
تضمــن  التــي 
النجــاح لأي عمل 
مغامرة  وأي  فني 
لاســيما  جديدة، 
الُمغامرة  كانت  إذا 

الفنيــة من النــوع الكوميدي الرومانســـــــي 
الخفيف، الُمحبب لدى جمهور الشــباب والصبية 
مــن الُمولعــين بالأغانــي الحديثــة ذات الإيقاع 

السريع، وأداء المطربين أمثال تامر وغيره.

»عمهم«

بالقوة  التباهــي  إلى  وبعنوان غريب يُشــير 
والفتوة دخل محمد عادل إمام الموســم الصيفي 
أيضــاً بفيلمه »عمهــم« الذي تقــوم فكرته على 
بعــض المواقــف والأزمــات التي يتعــرض لها 
البطــل الُملاكم، الذي يترك البطــولات الرياضية 
وينخرط في عالم تزوير الأوراق المالية بالغواية 
والرغبة في الثراء الســريع وتكوين إمبراطورية 
اقتصاديــة. ويســتعرض محمــد إمــام قوتــه 
الجسمانية والعضلية في فيلمه المذكور، بدخوله 
فــي مواجهات عنيفة مع الشــحات مبروك، الذي 
احترف التمثيل بعد حصولــه على عدة بطولات 
في رياضة كمال الأجسام  وتفرغه لأدوار الأكشن، 
بعد نجاحه في بعض التجارب التجارية الهادفة 
للربح، وتتضمن مشاهد الحركة في جميع الأفلام 
التي شــارك فيها مبروك، مُطاردات بالســيارات 
وهجوما بالأسلحة ومشاهد تفجير على مستوى 
عال من الإبهار، تُستخدم فيها التقنيات المتطورة 

في صناعة المعارك بشكل مقنع ومثير.
جدير بالذكــر أن محمد إمام ســبق له القيام 
بتجربة مشابهة في فيلم »لص بغداد« مع ياسمين 
رئيس قبل ثلاث ســنوات تقريبــاً وحقق نجاحاً 
متميــزاً، ما دفعه لتكــرار التجربة 
مره أخرى حرصــاً على تأكيد 
قدراتــه كنجــم شــباك يتمتع 
باللياقة البدنية المطلوبة لأدوار 

الأكشن والحركة والمطاردة.

»كيره والجن«

التي  القويــة  الأفــلام  ومــن 
حظيت باهتمام الجمهور المصري 
والعربــي  خلال الموســم الحالي 
عن  المأخوذ  والجــن«  »كيره  فيلم 
الذي  مــراد،  أحمد  للكاتــب  قصة 

تدور أحداثه حول ثورة 19 والظروف الاجتماعية 
والسياسية التي انطلقت من خلالها الثورة، حيث 
يُعرج مراد في الأحداث على الُمتغيرات الاجتماعية 
المؤثرة في حينها. الفيلم يقوم ببطولته كريم عبد 
العزيز وأحمد عز وهند صبري وأحمد مالك وسيد 
رجب، أي أنه يجمع بين عدد من أبطال فيلم »الفيل 
الأزرق« وهــو التجربة الســينمائية الأكثر تميزاً 
للروائي أحمد مراد، التي فتحت له أفاقاً واســعة 
في السينما، وســاهمت بشــكل كبير في شهرته 

ونجاحه ورواج أعماله الأدبية.
هنــاك أيضاً أفلام تســعى لاســتئناف فرصها 
الضائعــة في الُمشــاركة في مواســم أخرى على 
مدار الســنة، أملًا في الحصول علــى أعلى معدل 
للإيرادات لتحســين صورتهــا، من بينهــا فيلم 
إبراهيم عيســى والمخرج ماندو  للكاتب  »الُملحد« 
العدل، بطولة محمود حميدة وحسين فهمي، وهذا 
يُمثل تجربة خاصة للمنافسة بين النجمين  الفيلم 
الكبيريــن فهمي وحميــدة على خلفيــة أحداث 
درامية مهمة تتميــز بالعمق والاختلاف والُمغايرة 
للسائد من الُمصنفات التجارية الُمتكررة والفاشلة. 
أما يسرا فشــاركت بحضور قليل بفيلمها »ليلة 
العيد« الذي قاســمتها فيه البطولــة كل من غادة 
عادل وريهــام عبد الغفــور، حيث دخــل الفيلم 
مارثون الســباق أكثر من مره لتعويض الخسارة 
أو زيادة الأرباح، بعد أن أخذ فرصته في موسمين 

متتاليين، عيد الفطر وعيد الأضحى.
 وتمثل مجموعــة الأفلام المذكورة منافســات 
القمة بين كبار النجوم الموجودين على الســاحة 
لحين ظهور أفلام أخرى جديدة في المواسم المقبلة، 
تكفي احتياج الســوق المصرية والعربية، خاصة 
العربية  للمملكــة  والفني  الثقافي  الانفتــاح  بعد 
في  ملحوظاً  مُتغيــراً  أحدثــت  التي  الســعودية 

اقتصاد الفيلم المصري خلال الفترة الماضية.

٭ كاتب مصري

كمال القاضي *
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
تعاني مماطلــة وتبذل جهــودًا مضاعفة 
من أجل المحافظة على موقع أو من أجل دفع 

عمل نحو الإنجاز
الثور

اليــوم رائع بالنســبة لك فــي العمل لأنك 
ســتحصل علــى ترقية كنــت تنتظرهــا منذ 
فتــرة كبيرة، وســتصحب الترقية زيادة فى 

المرتب، ولكن عليك أن تأخذ حذرك

الجوزاء
يــزداد مســتوى ثقتــك اليــوم مــع تذكر 
نجاحــك فــي الماضــي، بعــد أيــام صعبة، 
ستتمكن من حفظ شيء لمستقبلك، وسوف 

تستمتع بصحبة شريك حياتك

السرطان
معنويــات عالية، ســوف تنعــش حياتك 
الاجتماعية، يمكنــك قضاء بعض الوقت مع 
الأصدقاء، يوم جيد لأخذ قرض لمشاريعك، 
ســوف تشــارك فــي احتفــالات جميلة في 

المنزل

  الاسد
النفقــات لا تتوازن مع دخلــك في العمل، 
وهذا قد يضطرك إلــى قبول أعمال إضافية 

لتأمين حاجات العائلة

العذراء
قد يكون الســفر متعبًا بالنسبة للبعض، 
لكنــه جيد لك هذا الشــهر. ســتتخذ المحكمة 
قــرارًا لصالحك اليــوم، إذا كنت متورطًا في 

قضية متعلقة بالمال

الميزان
يجب ان تعلم في بداية الشهر ان ليس كل 
ما تتمناه ســتدركه، ما يفرض عليك التخلي 

عن ادارة كل شيء وفق مذاقك وذوقك

العقرب
حــاول أن تغيــر الطريقة التــي تعمل بها 
قبــل أن تتــورط فــي خطــأ لا يمكــن تداركه 
أو التراجــع عنه، لا ســيما أن الوضع المالي 

الخاص بك غير متوازن

القوس
طالما كنت جيدا في تقدير قيمة الأشــياء 
من حولك، وهذا أكثر ما يساعدك في حياتك 
على التوفير والتأكد من أن كل شــيء يدور 

في فلكه الصحيح

الجدي 
نفســك.  لمســاعدة  الآخريــن  ســاعد 
صراحتك وبساطتك الممزوجة مع القليل من 

السحر وحلاوة اللسان تجذب الناس إليك

الدلو
وجودك يجلب السعادة لوجه من تحب، 
ومــع ذلــك، قد تؤذي مشــاعر بعــض أفراد 
عائلتــك بالتحدث بصراحة عــن اختياراتك 
وأنانيتك تعاني من شــعور بالوحدة أو عدم 
التواصــل الحقيقي مــع الآخر، ســواء كان 
حبيباً أو زوجــاً أو مقرباً، هــذا يعتمد عليك 

وعلى تغيير أسلوب تعاطيك مع من حولك

الحوت
لا تندهش إذا شــعرت اليوم بأنك متوعك 
الصحة، ســيىء المزاج ومشوش. يفضل أن 

ترى ما الخطب والاعتناء ببدنك

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

مارسيل خليفة يغني غداً في عمان لدعم »أهل القدس« 
وغياب قسري للمطربة الفلسطينية دلال أبو آمنة 

عمان - »القدس العربي«: 
يغني الفنان اللبناني مارسيل خليفة للقدس وفلسطين 
في حفل خاص وبرعاية من القطب البرلماني خليل عطية، 
تســتضيفه إحدى قاعات العاصمة الأردنيــة عمان غداً 

الجمعة.
 ونقلــت مصادر فنية عــن الفنان خليفــة تعبيره عن 
التقدير لحضوره وســط الجمهور الأردنــي بهدف عمل 

سياسي خيري لخدمة قضية القدس وأهلها.
ويبدو أن الفنان اللبناني ســيؤدي باقــة من أغانيه 

الوطنية وســيخص القــدس وأهلها ببعض الأناشــيد 
والأغنيات بعد بيع آلاف التذاكر في إطار مشــروع خاص 
تبناه عطية لدعم أحد أندية القدس الشبابية والرياضية 

وللإنفاق على الأيتام التابعين لذلك النادي.
ولأول مــرة يحضر مارســيل خليفة الــى عمان بعد 
ســنوات طويلة من غيابه عنها، وفي إطار الترتيب لحفل 
يهدف لدعم القضية الفلسطينية وأهل القدس الصامدين، 

كما قال المنظمون. 
 وكان يفتــرض أن تشــارك في الحفل أيضــا المطربة 
الفلسطينية الملتزمة الدكتورة دلال أبو آمنة، لكن تعرضها 

لظــرف عائلي تمثل في وفاة والدها الأســبوع الماضي قد 
يمنعهــا من المشــاركة، علما بأن الحفــل كان يفترض أن 
يجمع بين خليفة وأبو آمنة معا لأول مرة في حلف مشترك 

لدعم أندية وصمود أهل القدس.
 وسبق أن تم الإعلان عن حضور أبو آمنة وخليفة معا 
لكن لاحظ المتابعــون الفنيون أن الفنان خليفة حضر الى 
عمان فعــلا وعقد فيها بعد ظهر أمــس مؤتمره الصحافي 
قبــل الاحتفال.  ولــم يعلن عن غياب أو حضــور الفنانة 
أبو آمنة بصفة رســمية مما يوحــي باحتمالية حضورها 
في اللحظات الأخيرة، بعد أن شــاركت ولأول مرة الشهر 

بيروت - »القدس العربي« 
 من ناديا الياس:

يحظى مسلســل »العــين بالعين«، الــذي انطلق عرضه 
اخيراً عبــر منصة »شــاهد« VIP من بطولة ســيرين عبد 
النور ورامي عياش بنســبة مشــاهدة عالية، حيث حبس 
المسلسل منذ الحلقة الأولى أنفاس المشاهدين، نظراً لقصته 
البوليســية المشــوّقة التي تدور حول ســيرين عبد النور 
بشــخصية »نورا« التي تعمل كمصوّرة وتقوم بإيقاع زوج 
صديقتهــا، عبر التقاط صور له خــلال خيانته لها، غير أن 
زوج صديقتها يتعــرّض لعملية قتل فتتوجه أصابع الاتهام 
نحوها، وتجد نفسها ملاحقة من العصابة والشرطة في آن 
واحد، وتجري التحقيقات فــي القضية من قبل الممثل رامي 
عياش، الذي يجسّد دور الضابط عزام ويقوم بملاحقة نورا 

حتى يصار إلى اكتشاف القاتل الحقيقي. 

ولا تخلو الأحداث 
والمشوقة  المتســارعة 
من الأكشــن والمطاردات 
التي  المميــزة  للقصة  نظــراً 
هــي من تأليف ســلام الكســيري 
وللمشــاهد التصويرية التي لا تقل شــأناً عن أهم الأعمال 
العالمية، لا بل تضاهيها، حيث تمــت عملية التصوير تحت 
إشراف المخرجة رندا العلم، وللإنتاج الضخم من قبل شركة 

»الصباح إخوان«.
ويضم المسلســل الذي يتألــف من 15 حلقــة مجموعة 
من أهم الممثلــين اللبنانيين، منهم طوني عيســى ومجدي 
مشموشي ورودريغ ســليمان وكريستين شويري وجورج 
شلهوب ويوسف حداد ورنده حشمي ودانا الحلبي وختام 
اللحام وبول ســليمان وســامي أبو حمــدان وكميل متى 
وســواهم من الوجوه التمثيلية المعروفة، وتعرض حلقات 

المسلسل من الاحد إلى الثلاثاء عبر منصة »شاهد«.

تعاطي القنب عالي القوة يزيد من خطورة الإصابة بالإدمان والاضطرابات العقلية
■ لندن - د ب أ: كشفت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين 
يتعاطون القنب )الحشيش( عالي القوة بانتظام، أكثر عرضة 

هان« )اضطرابات عقلية(. للإصابة بالإدمان ومرض » الذُّ
وحسب ما أورته وكالة الأنباء البريطانية »بي آيه ميديا«، 
خلصت مراجعة لعشــرين دراســة شــملت ما يقرب من 120 
ألف شــخص، توصلت إلى أن متعاطي منتجات القنب الغنية 
بنســبة عالية من مادة »رباعي هيدروكانابينول« )تي إتش 

سي( أكثر عرضة للإصابة بحالات مرضية مثل الفصام.
يشــار إلى أن »تي إتش ســي« هي المادة الرئيســية ذات 
التأثير النفســاني في مخدر القنب، ممــا يعني أنها تؤثر على 
كيفيــة عمل الدماغ، وبالتالي على مــزاج من يتعاطاها وعلى 

ردود أفعاله وأفكاره وعواطفه.
وكان خطر الإصابة باضطرابات ذهنية أعلى بواقع خمسة 
أمثال بين الأشخاص الذين يتعاطون القنب عالي القوة بشكل 
يومي، بالمقارنة مع الذين لم يتعاطوه مطلقا، حسب ما ورد في 

إحدى الدراسات التي تمت مراجعتها.
وفــي المقابل، توصــل باحثون مــن »مجموعــة الإدمان 
والصحة العقليــة« في جامعة باث بالمملكــة المتحدة، إلى أن 
التعاطــي المنتظم للقنب منخفض الفعاليــة لا يرتبط بزيادة 

خطر الإصابة بالاضطرابات العقلية.
كما خلصت التحاليل إلى أن هناك زيادة فيما يتعلق بخطر 
الإدمان، أو »اضطراب اســتخدام القنب«، بــين أولئك الذين 

يتعاطون منتجات غنية بمادة الـ »تي إتش ســي«، بالمقارنة 
مع من يستخدمون المنتجات الأكثر اعتدالا من المخدر.

ويُعتقــد أن هذه هي أول مراجعــة منهجية للأدلة المتاحة، 
للعلاقة بين قوة القنب ومشاكل الصحة العقلية والإدمان.

ويعتبر القنب ثالث أكثر أنــواع الإدمان التي يتم تعاطيها 
على مســتوى العالم بعد الكحول والنيكوتين، حيث تشــير 
الأبحاث إلى أن واحدا من بين كل خمســة أشــخاص تتراوح 
أعمارهم بــين 16 و24 عاما في المملكة المتحدة قد تعاطاه العام 
الماضي. ونقلت »بي آيه ميديا« عن الباحثين القول إن النتائج 
يمكن أن تكون ضرورية لتوجيه سياســة مكافحة المخدرات، 
مع تحــرك المزيد من الــدول لإضفاء الصبغة الشــرعية على 
اســتخدام القنب، بســبب ارتفاع تركيز »تي إتش ســي« في 
بعض المنتجات خلال الأعوام الأخيرة. وقال معدو الدراســة 
إن الأسواق القانونية الجديدة ســهلت تطوير مستخلصات 
القنب الغنية بمادة »تي إتش ســي«، إلى جانب زيادة فعالية 

القنب العشبي.
واستشــهد الباحثون في ولاية واشنطن الأمريكية كمثال، 
حيث يمكن شــراء القنب العشبي بتركيز 20 في المئة لمادة »تي 
إتش ســي«، وخلاصة القنــب بتركيز 60 في المئــة من المادة، 
بشــكل قانوني. كما لاحظوا أنه مع زيادة فاعلية القنب، تزيد 
معدلات الأشــخاص الذيــن يبحثون عن علاج مــن إدمانهم 
له. وأشــار الباحثون إلــى بيانات لمركز المراقبــة الأوروبي 

للمخــدرات والإدمان، والتي كشــفت أن العقد الماضي شــهد 
زيادة نسبتها 76 في المئة بين الأشخاص الذين يبدأون العلاج 
من إدمان القنب. وقالت الباحثة الرئيسية في الدراسة، كات 
بيتريلي، من قســم علــم النفس في جامعة بــاث: »توصلت 
مراجعتنا المنهجيــة إلى أنه من الممكن أن يكون الأشــخاص 
الذين يتعاطــون القنب عالي الفعالية أكثــر عرضة للإدمان 
وللإصابة بالاضطرابات العقلية أيضــا، وذلك عند مقارنتهم 

بمن يتعاطون منتجات القنب ذات الفاعلية المنخفضة.
وأوضحت: »هذه النتائج مهمة في ســياق الحد من الضرر 
الذي يهدف إلى تقليــل العواقب الســلبية المرتبطة بتعاطي 

المخدرات«.
وأضاف كبير الباحثين الدكتور تــوم فريمان أن »النتائج 
التي توصلنا إليها تشــير إلى أن الأشخاص الذين يتعاطون 
القنب يمكن أن يقللوا من مخاطر تعرضهم للأذى باســتخدام 
منتجات أقــل فاعلية«. وأوضــح أنه »من الممكن أن يســاعد 
تزويد متعاطي القنــب بمعلومات دقيقة في الأماكن التي يُباع 
فيها بشــكل قانوني- تتعلق بمحتوى المنتج والحصول إلى 
منتجات ذات فاعلية أقل- في اســتخدام القنب بشــكل أكثر 
أمانا.« ولاحظ معدو الدراسة أنه رغم وجود أدلة تفيد بوجود 
صلة بين تعاطي القنب والشــعور بالقلق والاكتئاب، لم يكن 
هناك ارتباط واضح بين تركيز مادة »تي إتش سي«، ومشاكل 

الصحة العقلية الأخرى.

ميركل تحصل على جائزة اليونسكو للسلام
لدورها في مكافحة أزمة اللاجئين

الأمطار الموسمية تودي 
بحياة أكثر من 800 شخص في باكستان

■ باريــس- د ب أ: أعلنــت منظمة اليونســكو 
منــح جائزتهــا للســلام لهذا العــام للمستشــارة 
الألمانية الســابقة أنغيلا ميركل عــن دورها الكبير 

في مكافحة أزمة اللاجئين قبل بضعة أعوام.
وقــال دنيــس موكويجي رئيس لجنــة التحكيم 
والحائز علــى جائزة نوبل للســلام عام 2018 في 
باريــس إن اللجنة برمتها تأثرت بقرارها الشــجاع 
في عــام 2015 بإيواء أكثر من 2ر1 مليون لاجئ من 

سوريا والعراق وأفغانستان واريتريا« 
وأضاف أن مــا فعلته ميركل هــو »درس تركته 
للتاريــخ«  وأشــادت المديــرة العامــة لليونســكو 
اودري أزولايــو بــدور ميركل وقالــت إن » تحقيق 
الســلام ينشــأ أيضا من فتح الأبواب لهؤلاء الذين 
يعانــون« لافتة إلــى أن » قــرار لجنة التحــــــــكيم 
ــر بأن إيــواء المهاجرين واللاجئــين هو مطلب  يُذَكِّ

محوري«.
وتحمــل الجائزة اســم الرئيس الأســبق لكوت 
ديفوار )ساحل العاج( فيليكس هوفويت بوانيي، 
ويجري منح هذه الجائزة ســنويا منــذ عام 1989 
للأفراد أو المنـــظمات أو المؤسسات الذين يبذلون 
جهودا خاصــــة من أجل تعزيز السلام أو السعي 

إليه أو دعمه.
ولم يتحدد بعد موعد تسلم ميركل للجائزة.

■ اســلام ابــاد- أ ف ب: لقي أكثر 
من 800 شــخص حتفهم منذ حزيران/
تساقط  بســبب  باكســتان  في  يونيو 
الأمطار الموسمية بغزارة، في »كارثة قل 
المناخي  التغير  وزيرة  حسب  نظيرها« 

التي ستطلب مساعدات دولية.
الذي  الموســمية  الأمطار  وموســم 
حزيران/يونيو  مــن  عــادة  يســتمر 
حتى أيلول/ســبتمبر، ضــروري لري 
والســدود  البحيرات  وملء  المحاصيل 
في كافة أنحاء شــبه الجزيرة الهندية، 
لكنــه يحمل معــه كل عــام موجة من 

الدمار.
أجزاء  علــى  غزيرة  أمطــار  هطلت 
كبيرة من البلاد مجدداً في الســاعات 
أسفر  مما  الماضية،  والعشــرين  الأربع 
عن مقتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص، 

من بينهم تسعة أطفال، حسب السلطات.
قالت خانــزادي، وهي مــن ســكان جعفر أباد فــي إقليم 
بلوشســتان، أحد أكثر المناطق تضــررا، لوكالة فرانس برس 

»إنها تمطر منذ شهر. لم يبق لدينا شيء«.
وأضافت »لم يكن لدينا سوى عنزة واحدة، غرقت هي أيضًا 

في الفيضانات. الآن لم نعد نملك شيئاً... ونحن جائعون«.
قالت وزيــرة التغير المناخي شــيري رحمــن الأربعاء إن 
الحكومة ستطلب مساعدة دولية بمجرد اكتمال حصر الأضرار.
وقالت لفرانس برس »نظرا لحجــم الكارثة، من غير الممكن 
أن تواجه الاقاليم، أو حتى اســلام اباد، هذه الكارثة المناخية 

وحدها«.
وأضافت »الأرواح في خطر، آلاف الأشخاص بلا مأوى )...( 

من المهم أن يحشد الشركاء الدوليون مساعدتهم«.
وتعد باكســتان ثامن أكثر الدول المعرضــة لظواهر طقس 
قاســية بســبب التغير المناخي، وفق مؤشــر مخاطــر المناخ 
العالمية، الذي تقــوم بجمعه المنظمة غيــر الحكومية جيرمان 

واتش.
في وقت ســابق من هذا العام، تعرض جزء كبير من البلاد 
لموجة قيظ وصلت الحــرارة خلالها إلــى 51 درجة مئوية في 

يعقوب آباد، مقاطعة السند.
تضررت هــذه المدينة الآن بالفيضانــات التي هدمت منازل 

ودمرت  والجســور  الطــرق  وجرفت 
المحاصيل.

 75 حوالي  البعيــدة  ســوكور،  في 
كيلومتــرًا من يعقوب آباد، اســتخدم 
المتطوعون القوارب للتنقل في شوارع 
المدينــة التــي غمرتها الميــاه لتوزيع 
الأشخاص  على  العذبة  والمياه  الطعام 

المحاصرين في منازلهم.
الجوية  الأرصاد  هيئــة  رئيس  قال 
الباكستانية، ظهير أحمد بابار، لوكالة 
فرانس برس إن الأمطار هذا العام هي 
الأســوأ منذ عام 2010 حين غطت المياه 
ما يقرب من خمس مســاحة البلاد، ما 
أســفر عن مصرع نحو ألفي شــخص 

وتشريد 20 مليونا.
كمية  زادت  بلوشســتان،  إقليم  في 
الأمطار بنسبة 430 في المئة عن المعدل 

الطبيعي ونحو 500 في المئة في السند.
وســجلت مدينة باديدان في السند أكثر من متر من الأمطار 

منذ الأول من آب/أغسطس.
قالــت رحمن »إنها كارثة مناخية قل نظيرها«، مشــيرة إلى 

تضرر ثلاثة ملايين شخص.
كما دمرت قرابة 125 ألــف منزل وألحقت أضراراً ب 288 ألفا 
أخرى، وفق ما أوردت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في بيان.
في السند وبلوشستان، أفاد مســؤولون عن نفوق حوالي 
700 ألف رأس من الماشــية ودمرت أكثر مــن 80 ألف هكتار من 

الأراضي الزراعية.

لماذا يلاحق رامي عياش 
سيرين عبد النور؟

مارسيل خليفة دلال أبو آمنة
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مريم مشتاوي *

مصرية تطلق مبادرة 
»احتواء مصابي الحروق« ونساء العالم 

يتضامنّ مع رئيسة وزراء فنلندا بالرقص!

حاز الغزل في الشعر العربي على حيّز هام جداً منذ عصر الجاهلية، 
وانقســم إلى الغزل العذري والغزل الصريح. كتب الشعراء قصائد لا 

تنتهي يمتدحون فيها الحبيبة:
شعرها وعينيها وثغرها وتفاصيل جسدها الممشوق وصوتها.

ومن أجمل ما قاله عنترة بن شداد بحبيبته عبلة:
جفون العذارى من خلال البراقع

أحدّ من البيض الرقاق القواطع
إذا جردت ذل الشجاع وأصبحت

محاجره قرحى بفيض المدامع
واســتمر شــعر الغزل عبر العصــور وصولًا إلى عصرنــا الحديث. 

وهل يتوقف الغزل في حضرة الحب والإعجاب والجمال؟
هكذا أصدر نزار قباني دواوين كثيرة تحاكي جمال المرأة. لم يترك 

تفصيلًا إلا وامتدحه:
أيتها الأنثى التي في صوتها تمتزج الفضة بالنبيذ.. بالأمطار..

ومن مرايا ركبتيها يطلع النهار
ويستعد العمر للإبحار

أيتها الأنثى التي يختلط البحر بعينيها مع الزيتون
ولكــن هل الجمال هــو أول ما يبحث عنه الرجل فــي المرأة؟ هل هو 

دائماً أول ما يشده إليها؟
وهــل هناك قبيح وجميل أم أن الجمال نســبي؟ وقــد يكون تأثيره 
علــى الرجل، حســب ثقافتــه وعمقه وتربيتــه وخلفيتــه الدينية، وما 
يصوره لــه تفكيره المبنــي على تراكمــات من تأثير المجتمــع والإعلام 

ووسائل التواصل الاجتماعي في أيامنا هذه؟
كيف ننســى قصة بشــار بن بــرد، الــذي أعجب بامــرأة من خلال 
صوتها. وحين ســمع كلامها ترنم لنغمها وحســن ملفظها، وطلب من 

غلامه أن يلحق بها ليعرف له من تكون بعد أن تعلق بها قلبه:
وقال فيها تلك الأبيات:

قالوا بمن لا ترى تهذي فقلت لهم
الأذن كالعين توفي القلب ما كانا

ما كنت أول مشغوف بجارية
يلقى بلقيانها روحاً وريحانا

يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة
والأذن تعشق قبل العين أحيانا

كم عدد الرجال في شــرقنا المتعب الذين لا يهتمون لشــكل النساء 
ومســتعدون للارتباط بهن فقــط لأجل مزايا في أخلاقهن ومشــاعر 
نبيلة متبادلة؟ هل تعرفون شــاعراً واحداً كتب قصيدة غزل أو معلقة 

في أخلاق المرأة؟
بطلة قصتنا اليوم ســيدة مصرية تدعى هند البنا من الاســكندرية، 
عانت كثيراً فقط لأن جســدها التهب يومــاً ببعض الحروق. لقد أثرت 
تلك الحــروق اللعينة علــى حياتها العاطفية والنفســية والجســدية. 
كانت تخســر كل محاولة للحب والاستقرار قبل أن تبدأ بها. لم يتقدم 
أحد لخطبتها رســمياً. وإن فكر أحدهــم بالارتباط بها تجلس أمه على 
الكنبــة وتضع رجلًا علــى أخرى وترفع أنفها قليلًا، ثم تبدأ بسلســلة 

من الطلبات:
مــاذا ستشــترين؟ مــاذا ســتقدمين للعريــس »حبيب أمــه«؟ ماذا 

ستفعلين لنقبل بك ونكمل العرس؟ كم ستدفعين؟
وكأنها بتزويج ابنها لامرأة تعاني من حروق تقدم للعروس حسنة 
عليهــا أن تدفــع أضعافهــا لتتقبلهــا أم العريس »اللقطــة »، وتحاول 

التغاضي عن ما يزعج بصرها.
إنهــا حكايــة أشــعلت »السوشــيال ميديا« بعــد أن نشــرتها »بي 
بي ســي« عربــي وتفاعل معها كثيــرون من رواد مواقــع التواصل لَما 
تحمله من تنمر بغيض وآلام نفســية ترافــق صاحبتها مدى العمر في 
مجتمعــات لا ترحم بعضهــا البعــض، ولا تؤمن بقيم الأخــوة وتقبل 

الآخر بغض النظر عن شكله ولونه ودينه!
تقــول هند: الحرق للناس هو مادة للضحك وكلمة مؤذية لا يربطها 

الناس بالوجع والأذى وتغيّر الشكل.
تعرضــت هند للحرق حين كان عمرها 15 ســنة. وقد أثرت الحروق 
بشــكل كبير على يديها وأماكن أخرى في جسدها، مما أدى إلى تغير 
في معاملة النــاس والمحيط لها. خطبت لأكثر من شــاب وكانوا كلهم 
يتركونهــا من بدايــة الطريق. إلا شــاب أكمل معها لمدة أربع ســنوات 
واختفى قبل العرس بشــهر واحد كشبح متخاذل جبان. اشترت هند 
فســتان الفرح وجهزت نفســها لليلة العمر، ولكن العريس وببساطة 

شديدة قرر الهروب منها. وقد قال لها قبل فراره جملة واحدة:
أخبري أهلك أن كل شيء انتهى بيننا.

اعتقــدت هند أنه يمازحها، ولكــن المزحة لم تنته ومــا زال العريس 
مختفياً منذ تلك المكالمة.

لم تؤد تلك الحروق إلى انكسارات عاطفية فقط، بل أيضاً أدت إلى 
خســارتها للوظيفة التي كانت تعيش منها، بعــد أن قالت لها صاحبة 

العمل إن الناس تشتكي منها. فقط حجة للتخلص منها!
ولكــن كل ذلك الرفض لم يزد هند ســوى قوة وإصــرار على إثبات 
نفســها والســعي لتغيير نظرة المجتمع لها. فأطلقت مبــادرة »احتواء 
مصابي الحــروق«. أرادت من خــلال تلك المبــادرة أن تؤمن الاحتواء 
النفســي لكل شــخص مصاب بحروق ويعاني بســببها من مشــاكل 

نفسية وجسدية.

رئيسة وزراء ترقص
ومــن نظرة بعــض أفراد المجتمــع العربي لامــرأة مصابة بالحروق 

لنظرة الغرب لامرأة سياسية تهز وسطها.
لقد قامت الدنيا ولم تقعد لأن رئيسة وزراء فنلندا رقصت في حفلة 
مع أصدقائه، بعد أن تســرب مقطع فيديو لســانا مارين، وهي تتمايل 
على أنغام الموســيقى في حفلــة جمعتها ببعض الأصدقــاء المقربين. 
انهالت التعليقات المسيئة عليها. وكأنها بالرقص ارتكبت فعلًا مشيناً 
يجردهــا مــن المهنية. وتعرضت لأبشــع التهم حتى طلــب منها إجراء 

فحص للتأكد من عدم تعاطيها المخدرات.
ولكنها في المقابل لاقت كل الدعم من معظم نســاء العالم. فقد بدأن 
بنشــر فيديوهات وهن يرقصن لينقلن رسالة موحدة وبسيطة لبعض 

محدودي التفكير:
»من الممكن أن تتحلى المرأة بالمهنية وأن ترقص في آن واحد«. 

بدل أن نلاحق سياسية نزيهة في الحفلات الخاصة، ونراقب هزة 
وســطها لمَ لا نشن هجوماً على هؤلاء المرتشين والمنافقين والمتورطين 

في الفساد، الذين يهزون البلاد ويدمرونها ويقتلون أبناءها؟

* كاتبة لبنانية

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

»ببغاء الدرّة«: طائر استوائي في شباك صيادي غزة 
■ غــزة - الأناضول:  قُــرْب الحدود الشــرقية 
لمدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، وسط الأراضي 
الزراعية، ينصُب صيادو الطيور شباكهم في محاولة 
منهم لإمســاك طيور ببغاء الدرّة، التي تتميز بلونها 

الأخضر ومنظرها الأخّاذ.
هذه الطيور التــي لها القدرة علــى تقليد الكلام، 
تســللت من موطنهــا الأصلــي »الهنــد« والمناطق 
الاستوائية، لتبني مستعمرات لها في الخارج، حسب 

خبير.
وفي السنوات الأخيرة، انتشرت هذه الطيور في 
الطبيعة بقطاع غزة، حيث بات الســكان يشاهدونها 
عبــر نوافــذ منازلهم وفــي الأراضــي الزراعية بين 

الأشجار.
وبســبب منظرها الجميــل وقدرتها علــى الكلام 
بعــد الترويض والتلقين، وفي ظل انتشــارها بغزة، 
بات هــواة الطيور يعكفون علــى صيدها لبيعها في 

الأسواق للأشخاص المولعين بتربية الطيور.
ومع بزوغ أشعة الشــمس، يتوجّه صياد الطيور 
خالد النجار )28 عاما(، إلى المنطقة الحدودية بشكل 

يومي، لاصطياد »ببغاء الدرّة«.
ينصــب النجّار شــباكه هناك مســتخدما تكتيكا 
لجذب هذا النوع من الطيور لإيقاعها، وذلك من خلال 
وضع طيرين من »ببغاء الدرّة« قرب الشِباك وتثبيت 

أقدامهما بحبل يُمسك هو بطرفه.
يضــع النجّار هذيــن الطائرين قــرب أزهار دوّار 
الشــمس، الغذاء الُمفضّل لـ«ببغــاء الدرّة«، ويعكف 
على تحريــك الحبــل بين فينــة والأخــرى لإجبار 
الطائريــن على الحركة، لجذب الطيــور الأخرى من 

ذات الفصيل.
وفور وقوع أحد الطيور في فخ »النجّار«، يسحب 
مباشــرة حبلا آخرا يمدّه إلى قربه موصولا بشــبك 

الصيد لإغلاقها على الطائر وضمان الإمساك به.
يضع النجّــار الطائــر الذي اصطــاده في قفص 
صغير، ويبقى يكرر هذه التجربة، حتّى يصطاد أكبر 
عدد من الطيــور في الفترة التي يمكــث بها في هذه 

المنطقة.
لكن، في بعض الأحيان يعــود النجّار، كما يقول، 

خالي الوفاض إلى منزله دون أي صيدٍ يذكر.
ويضيف: »إنه يخرج يوميا إلى هذه المنطقة، التي 
تبعد نحــو 500 متر عن الســياج الأمني الفاصل عن 

إسرائيل، لاصطياد هذا النوع الجميل من الطيور«.
ويوضــح أن الناس يحبون تربيــة هذا النوع من 
الطيور داخل منازلهم لـ«مظهره الجميل سواء بسبب 

لونه الأخضر أو قدرته على تقليد الكلام«.
ويذكر أن هــواة صيــد الطيور، يبــدأون بصيد 
»ببغاء الدرة«، ســنويا من مطلع شهر إبريل/ نيسان 

وحتى أكتوبر/ تشــرين الأول حيث يبدأ هذا الطائر 
بالاختفاء. ويشير إلى أنه اتخذ، منذ سنوات طويلة، 
من صيد الطيور »مهنة لــه« في ظل ندرة توفّر فرص 

العمل، وتردّي الأوضاع الاقتصادية.
ويســتكمل قائلا: »هذه المهنة تساعدني وعائلتي 
المكوّنة من 4 أفراد على الاستمرار في الحياة، لكنها لا 

توفّر كافة المستلزمات الأساسية«.
ويضيف أن ثمــن الزوج الواحد مــن طائر ببغاء 

الدرّة يتراوح بين )12 إلى 15( دولارا أمريكيا.
ومنذ عــام 2007، تفرض إســرائيل حصارا على 
ســكان قطاع غزة، نجم عنه تدهور كبير في الأحوال 

الاقتصادية والمعيشية.
وحســب تقرير أصدره الجهاز المركزي للإحصاء 
الفلســطيني )حكومي(، في نوفمبر/ تشرين الثاني 
لعام 2021، فإن نســبة البطالة فــي قطاع غزة بلغت 

أكثر من 50 بالمئة.

يصف الدكتور عبد الفتاح عبد ربه، أستاذ العلوم 
البيئية في الجامعة الإســلامية بمدينــة غزة، ببغاء 

الدرّة بـ«الطائر الغازي«.
ويقــول: »قبل نحو 20 إلى 30 عاما، كان هذا النوع 
من الطيــور يتواجد فــي الهند والمناطــق المدارية، 
وانتقل منها إلى المناطق الأخرى، وبنى مســتعمرات 

له في الطبيعة«.
ويســتكمل: »تمكّــن هــذا النــوع مــن الطيــور 
بالاستيطان في الدول الأوروبية والشرق الأوسط«.

ويتغــذى هــذا الطائر، حســب عبد ربــه، على 
»الأعشــاب والبــذور والفواكه، متســببا في بعض 

الأوقات بأضرار للمزارعين«.
ويوضــح أن ببغــاء الــدرّة، لا يعدّ مــن الطيور 
الُمهاجــرة والتــي وصلت إلــى قطاع غــزة، إنما من 
»الطيــور الغازيــة، التي بنــت لها مســتعمرات في 

الطبيعة«.

ويزيــد: »يفضّل ببغاء الــدرّة العيش في الأماكن 
الحضرية والقريبة من الإنســان، خاصة وأنه أليف 

قابل للترويض وتعلّم الكلام«.
ويشــير عبد ربه إلى بعض سلبيات هذا النوع من 
الطير، حيث يقول إنه يهاجم أحيانا أعشاش الطيور 

المختلفة، خاصة الهدهد لاحتلالها.
لكنه فــي أحيان أخرى، يصنــع الجحور ويتركها 

لتعيش بها طيور أخرى، حسب عبد ربه.
ويوضح الخبير الفلسطيني أن هذا الطائر يتواجد 
بأعداد كبيرة للغاية في أراضي فلســطين التاريخية 
)أراضي الســلطة الفلسطينية وإسرائيل(، حسب ما 
وثّقته دراســات، وأصبح جزءا مــن التنوع الحيوي 

الفلسطيني.
وقبل ســنوات، قالت إســرائيل في تقارير بيئية 
لهــا إن »أعدادا كبيرة من هذا الطيــر، تتواجد داخل 

أراضيها«.

ذبح وطعنات قاتلة: جرائم تسلط الضوء على العنف ضد المرأة في مصر
■ القاهــرة -رويتــرز: ذبــح وطعــن وضــرب.. 
سلســلة متتالية من جرائم عنف تعرضــت لها فتيات 
هــزت المجتمــع المصري وألقــت الضوء علــى ثغرات 
قانونية واجتماعية تترك النســاء عرضة للاعتداءات 

والمضايقات، حسبما قال نشطاء وضحايا.
كانت القضية الأبرز هي مقتل الطالبة نيرة أشرف، 
البالغة من العمــر 21 عاما، في أواخر يونيو / حزيران 
والتي طُعنت 19 طعنــة وذُبحت أمام جامعة المنصورة 
إلى الشمال من القاهرة. وتبين أن المدان بقتلها، محمد 
عادل، كان يتعــرض لها منذ ما يقرب مــن عام بعد أن 

رفضت الزواج منه.
لقي مقتلها تغطية إعلامية واسعة في أنحاء الشرق 
الأوســط، ولفت الانتباه إلى جرائــم عنف أخرى ضد 
المرأة في مصر. ويجيء تســليط الضوء على الواقعة 
إثر حملــة في أوســاط النخبــة المصرية عــام 2020 
للتصدي للاعتداء الجنسي، كانت مستوحاة في جانب 

منها من حركة )مي تو( الدولية.
ويقول نشــطاء إن من الصعب قياس حجم العنف 
ضد المــرأة في مصر، إذ تحوُل المتوارثــات الفكرية في 
كثير مــن الأحيان دون قيام المعتــدى عليهن بالإبلاغ. 

وثمة اعتقاد أن معظم الحالات لا يتم الإبلاغ عنها.
وسجلت دراســة أجرتها مؤسســة إدراك للتنمية 
والمســاواة المصرية، وهي منظمة غيــر حكومية، 813 
جريمة عنف ضــد فتيات وســيدات وردت في تقارير 
إعلاميــة وبيانات صــادرة عن النائب العــام في عام 

2021، ارتفاعا من 415 جريمة في عام 2020.
ويقول محامون وضحايا إن النســاء اللائي طلبن 

مساعدة السلطات لم يتلقينها في أحوال كثيرة.
وقال خالد عبد الرحمن محامي أســرة نيرة أشرف 
إن عادل كان يلاحقها ويرهبها علنا كما أنشأ حسابات 
باســتخدام  الاجتماعي  التواصل  مواقــع  على  مزيفة 
صور إباحية معدلة لوجهها وهددها بالقتل في رسائل 

نصية.
لكنه أضــاف أن نيــرة عندما قدمــت بلاغين بعدم 
تعرضــه لهــا وأبلغــت مباحــث الإنترنت برســائل 

التهديــدات، قوبل ذلك بالتجاهل. وقــال »الإجراءات 
الخاصــة بالمباحث والاطــلاع والتحريــات وفحص 
البلاغ وفحص الأكاونت )الحساب( بتطول، بتاخدلها 
شــهرين تلاتة أربعة«. وأضاف أنه لم يتم اســتدعاء 
عادل لاستجوابه وتقرر حفظ البلاغ المقدم إلى مباحث 
الإنترنــت. وأردف »لو كانــت المحاضــر دي اتفعّلت 
تفعيــلا قانونيا صحيحــا وتم إجراء ضد هــذا المتهم 
مكانتش نيــرة اتقتلت«. وذكر مصــدر قضائي مطلع 
على التحقيقات بقضية نيرة طلب عدم نشر اسمه، أن 
مسألة إثبات أن هذه الحســابات المزيفة تخص المتهم 
»أمر في غاية الصعوبة« وأن التحقيقات تستغرق وقتا 
طويلا. وردا على طلب التعليق على ما وصفه البعض 
بالإهمال في تفعيل القوانين التي يمكن أن تحمي المرأة، 

أشارت النيابة العامة إلى تصريحاتها الرسمية.
كانت النيابة قد ذكرت في بيــان صدر قبل محاكمة 
عــادل أنها »تؤكد تصديها الحازم لشــتى صور جرائم 
العنف والتعدي على النفس، خاصة تلك التي تقع ضد 
المرأة والشباب«. ولم ترد وزارة الداخلية المصرية على 

طلب التعليق.
لم يكد يمر شــهران على مقتل نيرة، حتى تعرضت 
طالبة جامعية أخرى تدعى ســلمى بهجت )20 عاما(، 
للطعن حتى المــوت بعد أن تلقت ما لا يقل عن 15 طعنة 
في مدينــة الزقازيق التــي تقع بين مدينتــي القاهرة 
والمنصورة. واتُهم زميل لها بقتلها لرفضها الزواج منه.
وفي خضم الغضب الشــعبي إثر مقتل نيرة، أدانت 
محكمة في المنصــورة عادل بقتلها مع ســبق الإصرار 

وذلك في غضون أيام من ارتكاب الجريمة. وفي يوليو 
تموز، أيدت محكمة أخرى حكم الإعدام الصادر عليه.

قالت لبنى درويش، مسؤولة ملف النوع الاجتماعي 
وحقوق الإنســان في منظمة المبادرة المصرية للحقوق 
الشخصية، إن الدولة تحاول أن تضرب مثلا من خلال 
فرض عقوبات صارمة في بعــض القضايا التي أثارت 
الرأي العام. وأضافت »لكننا لا نتعامل مع جذور العنف 
ضد النساء وحجم العنف ضد النساء اللي بيحصل في 

مصر جوا وبرا البيت«.
وطلبت المحكمة التي أدانت عادل من البرلمان تعديل 

القانون للسماح ببث إعدامه على الهواء مباشرة.
وترى انتصار الســعيد، المحامية ورئيسة مؤسسة 
القاهرة للتنمية والقانون وهي إحدى منظمات المجتمع 
المدني المســتقلة، أن إحدى المشــكلات تتمثل في عدم 
وجود قانون يجرم العنــف ضد المرأة ويمكنه أن يمنع 
الجرائــم قبل وقوعها. وقالــت إن الضغط الاجتماعي 
على النســاء اللواتي يبلغن عــن الجرائم ما زال يمثل 
مشكلة. اتضح هذا الضغط جليا في حالة ماري مجدي 
البالغــة من العمر 35 عاما، التي أبلغت الشــرطة أربع 

مرات عن تعرضها لاعتداءات بدنية عنيفة من زوجها.
وقالت ماري إنه رغم استدعاء زوجها للاستجواب، 
لم يُتخذ أي إجراء قانوني فــي بدء الأمر، وما كان من 

الشرطة والنيابة إلا عرض الصلح بينهما وحسب.
وضغطت الأسرة على ماري لسحب الشكاوى، لكنها 
ســرّبت هذا العام على شــبكات التواصل الاجتماعي 
لقطات من إحدى كاميرات المراقبة لواقعة تعرضت فيها 

لضرب مبرح من زوجها، فتحركت النيابة العامة.
أُلقي القبض على زوجها في غضون أســبوع وحُكم 
عليه بالسجن لمدة عام. لكن ماري تخشى على حياتها 
وحيــاة بناتهــا بمجرد إطلاق ســراحه وتقــول »أنا 

محتاجة الأمان... أنا حياتي في رعب لما يخرج«.
ولا يمكن لها الطلاق حســب قواعد الكنيســة التي 

تنتمي إليها.
وقال محاميها سعيد فايز »لا توجد وسيلة قانونية 

لحمايتها«. 

الجفاف يتيح اكتشاف آثار ديناصورات
في قاع نهر في ولاية تكساس

الموت يغيب 
الموسيقي السوري حسام بريمو

■ واشــنطن - أ ف ب: أتاح جفاف أحد الأنهر في 
تكساس اكتشاف آثار أقدام في قاعه كان الماء يخفيها 
ســابقاً وتعــود لديناصورات عاشــت على الأرجح 
قبل نحو 113 مليون ســنة، على مــا أفادت الثلاثاء 

مسؤولة في متنزه في هذه الولاية الأمريكية.
وكانت هذه الآثار العميقة مطمورة سابقاً ومليئة 

بالرواسب ومغمورة بالماء، مما ساهم في حفظها.
وأوضحت المسؤولة في إدارة المتنزهات والحياة 
البرية في تكســاس ســتيفاني ســاليناس غارسيا 
أن »ظــروف الجفاف الحــاد هذا الصيــف أدت إلى 
تـــــجفيف النهر تماماً في معظم الأماكن، مما كشف 

عن آثار جديدة في المتنزه«.
وأفرحَ هذا الاكتشــاف العاملين في هــذا المتنزه 
الواقــع بالقرب مــن مدينة دالاس ويحمل تســمية 
»وادي الديناصورات« نظراً إلى وجود عدد كبير من 

آثار الديناصورات فيه.
وقد يكون الاكتشــاف الجديد أحد أطول سلاسل 
آثار أقــدام الديناصورات في العالــم، وفقًا لتعليق 
أرفقه المتنزه بهذه الصور التي نشرها عبر الشبكات 

الاجتماعيــة، وبدا فيهــا متطوعــون يعملون على 
تنظيفها لكي تظهر بوضوح أكبر.

وشرحت ســتيفاني ساليناس غـــــــارسيا أن 
»معظم الآثار التي اكتُشِفَت أخيراً في مواقع مختلفة 
من النهــر في الحديقة تعود إلــى ديناصور من نوع 
أكروكانثوصور«، وهو مــــــن وحشــيات الأرجل 
ويمكــن أن يبلغ طوله خمســة أمتار ووزنه ســبعة 

أطنان.
وتعود آثــار أخرى إلــى ديناصــورات من نوع 
سوروبوســيدون التي يمكن أن يصل طولها برقبتها 
الطويلــة إلى 18 متــراً ووزنها إلى 44 طـــــناً عند 

بلوغها.
آثــار  »تاريــخ  أن  إلــى  غارســيا  واشــارت 
الديناصورات في المتنزه يعود إلى 113 مليون سنة«. 
وافتتح المتنزه عام 1972 لحماية هذه الآثار القديمة، 
حسب ما جاء في موقعه الإلكتروني. لكن المهتمين لن 
يتمكنوا من الاطلاع لفترة طويلة على الآثار الجديدة 
التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، إذ ســتغمرها 

المياه مجدداً قريباً عند بدء هطول المطر.

■ دمشــق - أ ف ب: غيــب الموت أمــس الأربعاء 
الموســيقي السوري حســام الدين بريمو عن 60 عاماً، 
إثر تدهور حالته الصحية بعد معاناة مع المرض، منهياً 
مسيرة حافلة درّب خلالها مئات الطلاب وأسس خمس 

جوقات، وفق ما أفاد شقيقه الياس بريمو.
وقال عبر الهاتــف »رحل أخي بهدوء، وشــهادتي 
مجروحة فيه، ولا أســتطيع أن أنعيه بكلمات )..( لقد 
زرع محبة في قلوب طلابه ومحبيه طيلة سنوات، وهذا 

ما يفسّر التعاطف الشعبي الكبير مع خبر رحيله«.
ودرس بريمــو فنــون العزف فــي المعهــد العالي 
للموســيقى في دمشــق، ثم أتقن الغناء الكلاســيكي 
في فترة التســعينيات، إلى أن أصبح مدرّســاً للغناء 
الموســيقي، وأسّس خمس جوقات  الكورالي والعزف 
غنّت مقامات مختلفة من الترتيلات والأنغام والترانيم، 
إلــى أن أصبح واحداً من أشــهر مؤلفي الموســيقى في 

بلاده.

حريق كبير في استويوهات التصوير 
التابعة لشركة العدل غروب للإنتاج الفني 

القاهرة – »القدس العربي«

 من فايزة هنداوي:

أكدت شــركة العدل غــروب للإنتاج الفني 
عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، نشوب 

فــي الأســتوديوهات 
التابعــة للشــركة في 
التابعــة  شــبرامنت 
لمحافظــة الجيــزة في 
مصــر، لكــن لا وجود 

لخسائر بشرية.
الممثلــة  وأكــدت 
أيضــا  ماهــر  دنيــا 
عــدم وجود خســائر 
بشــرية، وكتبــت عبر 
الرســمية  صفحتهــا 
التواصل  موقــع  على 

الاجتماعي فيســبوك: »أنا أكتر حاجة مأثرة 
فيــا، إن رجــالات اللوكايشــن فضلــوا لآخر 
لحظة ممكنــة متحاوطين بالحريــق بينقذوا 
المعــدات والملابــس والتجهيــزات، ولــم يكن 
لأي شــخص أن يلوموهم لو جريوا كما يليق 
بحريق مرعب كدة، أخلوا الممثلين والسيدات 
والموقع كله تلات ســاعات، وفــي منهم اللي 
كمل شغل بعدها علشان يرتب الأيام الجاية، 
المهنة دي فيها كم إخــلاص وتفاني، اللي ما 
دخلش لوكايشــن مــش هيلمســه ابدا، ربنا 

نجاهــم جميعــا الحمدللــه، بــس بطولتهــم 
أسرتني. الحمد لله قدر ولطف وقادر يعوض 

ويرجع الاستوديو أحسن من الأول.
وكانــت غرفــة عمليــات نجــدة الجيــزة، 
قــد تلقت مســاء الثلاثاء، بلاغا مــن الأهالى 
باندلاع حريــق داخل أســتوديو تصوير فى 
منطقــة أبــو النمــرس، 
انتقلــت  الفــور  وعلــى 
إلــى  إطفــاء  ســيارات 
امتــداده  لمنــع  المــكان 
وتمــت  للمجــاورات 

السيطرة عليه.
المعاينــة  وكشــفت 
الأولية، أن حريقا نشب 
الأستديوهات  أحد  في 
الكبيرة التابعة لشــركة 
»العــدل غــروب«، على 
فدانــات   5 مســاحة 
عبارة عن منشــآت خشبية مؤقتة فيها بعض 
الأشــجار فــي طريــق الصليبــة فــي منطقة 
شــبرامنت طريق الجبــل في مركــز ومدينة 
أبــو النمرس وكافــح رجال الحمايــة المدنية 

الحريق وتمت السيطرة عليه.
المباحــث  رجــال  أن  المعاينــة،  وأضافــت 
يجــرون تحرياتهــم حــول الواقعــة، وســط 
تواجــد 10 ســيارات إطفــاء مــن قبــل إدارة 
الحماية المدنية وبعض المعدات التابعة لمركز 

ومدينة أبوالنمرس.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

سعر خام برنت القياسي يتجاوز 100 دولار للبرميل 
وسط تجدد الحديث عن خفض إنتاج »أوبك« وحلفائها

■ لنــدن - رويتر: ارتفعت أســعار النفط في 
أمــس الأربعاء،  التعامــات الأوروبية قبل ظهر 
بعــد هبوطها فــي التعامات الآســيوية، بتأثير 
تفيد  الماضي  الإثنــن  يوم  ســعودية  تصريحات 
أن »أوبــك« وحلفاءهــا قــد يبحثون خفـــــض 

الإنـــتاج.
وبحلول الســاعة 0850 بتوقيت غرينتش، بلغ 
ســعر عقود خام برنت القياســي العالمي تسليم 
أكتوبر/تشــرين الأول أعلــى مســتوى في ثاثة 
أسابيع، وجرى تداوله بارتفاع 1.30 دولار، أو 1.3 

في المئة، عند 101.52 دولار للبرميل.

كما ارتفعت عقود خام القياس الأمريكي )غرب 
تكســاس الوســيط( 1.18 دولار، أو 1.3 في المئة 

أيضا، إلى 94.92 دولار للبرميل.
وارتفــع كا العقدين أمس الأول بعد أن أشــار 
وزيــر الطاقة الســعودي الأمير عبــد العزيز بن 
ســلمان إلى إمكانية خفض الإنتاج بسبب ضعف 
السيولة في سوق العقود الآجلة والمخاوف حيال 

الاقتصاد الكلي.
لكن مصادر في »أوبك« قالت لرويترز في وقت 
لاحــق أن تخفيضات الإنتاج المحتملة ســتتزامن 
على الأرجح مع عودة إيران إلى أسواق النفط إذا 

توصلت إلى اتفاق نووي مع الغرب. 
وقالت مصــادر أن إنتاج مجموعــة »أوبك+« 
أقل بالفعل من المستهدف بواقع 2.9 مليون برميل 
يومياً، مما ســيعقد أي قرار بشأن التخفيضات أو 

كيفية حساب خط الأساس لتقليص الإنتاج.
وقال ســتيفن برينوك المحلل فــي »بي.في.إم« 
النفط  أســعار  توقعات  »تشير  النفط  لسمســرة 
والإمــدادات إلــى أن خفض أوبك+ ليــس له ما 
يبــرره في الوقــت الحالي«. وأضــاف »إمدادات 
النفط العالمية قد تتضرر مع اقتراب موســم ذروة 
الأعاصير فــي الولايات المتحــدة«. وتابع »كما لا 

يمكن اســتبعاد انقطاعات للإمدادات في ليبيا في 
المستقبل«.

»فوجيتونــي  فــي  المحللــن  كبيــر  وقــال 
ســيكيوريتيز« اليابانيــة، كازوهيكــو ســايتو 
»صعود يوم الثاثاء كان مبالغا فيه، إذ كان كثير 
من المســتثمرين يعلمون أن تدفق النفط الإيراني 
إلى السوق الدولية سيستغرق عدة أشهر حتى لو 
تم التوصل إلى اتفاق لإحياء اتفاق طهران النووي 
لعام 2015، مما يعني أن أوبك+ لن تخفض الإنتاج 
بهذه الســرعة«. وأضاف »مع ذلك، لا يوجد مجال 
كبير للتراجع في السوق بسبب الطلب القوي على 

وقود التدفئة لفصل الشتاء«.
وقفزت أسعار الغاز في الولايات المتحدة فوق 
عشــرة دولارات للمرة الأولى منذ حوالي 14 عاماً 
بسبب ارتفاع الأســعار في أوروبا، حيث لا تزال 

الإمدادات شحيحة.
وممــا يؤكــد نقــص المعــروض، انخفضــت 
مخزونــات الخــام الأمريكية بنحــو 5.6 مليون 
برميل في الأســبوع المنتهي في 19 أغسطس/آب، 
وفقا لمصادر الســوق نقا عن أرقام معهد البترول 
أمــس الأول، مقابل تقديــرات المحللن  الأمريكي 
بانخفاض قــدره 900 ألف برميل في اســتطاع 

أجرته رويترز.
لكن مخزونات البنزين ارتفعت بنحو 268 ألف 
برميل بينما زادت مخزونات نواتج التقطير بنحو 

1.1 مليون برميل.
وارتفع النفط في عام 2022، ليقترب في مارس/
آذار من أعلى مســتوى له علــى الإطاق عند 147 
دولاراً للبرميل بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، مما 
أدى إلى زيادة مخاوف حدوث شُحٍ في الإمدادات.

ومنذ ذلك الحــن، تؤثر المخاوف مــن الركود 
على  الطلب  وضعــف  التضخم  وارتفــاع  العالمي 

الأسعار.

تسعة مصادر: »أوبك+« قد تدرس خفض إنتاجها
لكن ليس قبل عودة إيران للسوق

■ دبــي - رويتــرز: قالــت تســعة مصــادر 
رة للنفــط لرويترز أن  في منظمــة الدول الُمصــدِّ
تخفيضــات محتملة في إنتــاج تحالف »أوبك+« 
التي أثارتها السعودية هذا الأسبوع قد تكون غير 
وشــيكة، ومن المرجح أن تتزامن مع عودة إيران 
إلى أســواق النفط إذا توصلــت إلى اتفاق نووي 

مع الغرب.
وكان وزير النفط السعودي الأمير عبد العزيز 
بي ســلمان، قد أشــار يــوم الإثنــن الماضي إلى 
التوازن في  احتمال تطبيق تخفيضــات لتحقيق 
سوق وصفتها بأنها »تعاني من الفصام«، مع تزايد 

الانفصال بن السوق الآجلة والسوق الفورية.
وقالت المصــادر أن أي خفــض للإنتاج خال 
اجتمــاع »أوبك+« المقبل في الخامس من الشــهر 
المقبــل قد يكــون مبكــراً للغاية، لكنــه قد يكون 
ضروريــاً إذا أدى أي إحياء محتمل لاتفاق طهران 
النــووي لعام 2015 إلى ضخ كميــات إضافية في 

سوق النفط.
وقال مصدر »يجب على أوبك+ أن تمهد الطريق 

أمام ضخ النفط الإيراني بعد رفع العقوبات«.
وانخفضت أســعار النفط في الأسابيع القليلة 
الماضية إلــى نحــو 95 دولارا للبرميــل من 120 
دولارا بفعل مخاوف من تباطؤ الاقتصاد الصيني 
وركود في الغرب. لكن العوامل الأساسية الفعلية 
تشــير إلى ســوق تعاني من شــح كبير بســبب 
انخفاض المعروض ما لــم تتمكن إيران من زيادة 

الصــادرات.
وقال مســؤول أمريكي كبير هذا الأســبوع إن 

إيران تخلت عن بعض مطالبها الرئيســية بشأن 
إحياء اتفاق لكبح برنامجهــا النووي، مما يقرب 

احتمال التوصل إلى اتفاق.
وإذا تم رفع العقوبات ستحتاج إيران إلى نحو 
عام ونصف للوصول إلــى طاقتها الكاملة لإنتاج 
النفط الخــام التي تبلغ أربعة ماين برميل يومياً 
مقابل 2.6 مليون برميل يومياً حالياً. لكن مصادر 
قالت إنها قد تبــدأ على الفور فــي بيع بعض من 

نفطها المخزن.
وقالت مجموعة »أوراسيا« لتقييم المخاطر »مع 
وجود ما يقدر بمئة مليون برميل من النفط الخام 
فات في التخزين العائم، وأكثر من 50 مليون  والُمكثَّ
برميل فــي التخزين المحلي في البــر، وما بن 14 
مليون و15 مليون برميل في مستودعات الجمارك 
في الصن، فمن المرجح أن يكون ارتفاع الصادرات 
والإنتاج سريعا مثل حدث في 2015-2016 إن لم 

يكن أسرع«.
وقد تأتي زيادة المعروض في الســوق في وقت 
من المتوقع أن تبدأ فيه »أوبك+« مناقشــات بشأن 

تجديد شراكتهم إلى ما بعد 2022.
الحالي  »أوبك+«  اتفاق  من  مســتثناة  وإيران 
للحــد من إمــدادات النفط ومن المرجــح أن تظل 

معفاة لزيادة الإنتاج في البداية.
وقالت مصــادر أن من الســابق لأوانه تحديد 
الاتجاه الذي ســيتخذه اجتماع »أوبك+« المقبل، 
لكن من المحتمل تطبيق تخفيضات في وقت لاحق 
إذا أصبحت زيادة الإنتاج الإيراني حقيقة واقعة.

وقال المصدر الأول »لا تجري مناقشة أرقام في 

الوقت الحالي لكن التوجهــات تميل إلى الحاجة 
إلى تخفيضات«.

بمقدار  الإنتــاج  زيادة  على  »أوبــك+«  اتفقت 
648 ألــف برميــل يوميــاً فــي كل مــن يوليــو/
تموز وأغســطس/آب بعــد الغائها بشــكل كامل 
التخفيضات التي بلغت ما يقرب من عشرة ماين 
برميل يومياً، والتي تم تنفيذها بدءاً من مايو/أيار 

2020 لمواجهة جائحة كوفيد-19.
واتفقت المجموعة في وقت ســابق هذا الشــهر 
على زيادة حصص الإنتاج 100 ألف برميل يومياً 
أخرى في ســبتمبر/أيلول تحت ضغــط من كبار 
المستهلكن، ومن بينهم الولايات المتحدة، لخفض 

الأسعار.
وقال مصدر ثــان في المجموعة »مــن الناحية 
السياســية، الإقناع بخفض في الوقت الحالي أمر 
صعب. إذا عادت إيران فسيتعن على أوبك تقييم 

تبعات ذلك على التوازنات«.
وينتج أعضــاء »أوبك« كميات أقــل من النفط 
بســبب العقوبات وتراجع الاستثمارات في قطاع 
الطاقة مما جعل معظمهم غير قادرين على الوفاء 

بحصصهم الإنتاجية.
وقال تامــاس فارجا، من شــركة »بي.في.إم« 
للسمســرة في مجــال النفــط  »إذا صادقوا على 
مستوى الإنتاج الحالي باعتباره الحصة الجديدة 
)وهو ما سيكون منطقياً في ضوء سجل المجموعة 
المزمن في إنتاج كميات أقل( فإن ذلك يعني خفض 
الحد الأقصى للإنتاج مع ترك الإنتاج الفعلي دون 

تغيير فعلياً«.

توقع زيادة صادرات الوقود الروسية إلى آسيا 

»سوناطراك« الجزائرية تعلن عن كشف نفطي

■ ســنغافورة - د ب أ: ذكرت شــركة »إف جــي إي« المتخصصة في 
استشــارات قطاع الطاقة أنه من المحتمل أن تدفع روسيا بكميات أكبر من 
منتج نفطي رئيســي إلى آســيا، وربما تمزج بعضه مع النفط الخام، في 

محاولة لإيجاد أسواق بديلة مع تشديد العقوبات الأوروبية.
وقال أرمان أشــرف، رئيس القســم العالمي لشــؤون ســوائل الغاز 
الطبيعي في الشــركة، أنه من المرجح توجيه المزيد من النافتا الروسية، 
وهي مــن المنتجات النفطية المســتخدمة فــي المقام الأول فــي صناعة 
الباستيك، إلى مراكز مثل سنغافورة ومدينة الفجيرة الإماراتية اعتبارا 
من شباط/فبراير عندما تدخل عقوبات الاتحاد الأوروبي لواردات النفط 

الروسيحيز التنفيذ.

وقال فــي مقابلة إنه من المحتمل أن تشــيع إعــادة التصدير من هذه 
المناطق، حيث يخجل بعض المشترين من الاستيراد المباشر من روسيا.

وســوف يبدأ حظر الاتحاد الأوروبي على معظم تدفقات النفط الخام 
الروسية في كانون الأول/ديسمبر، يليه حظر مماثل ضد المنتجات بما في 
ذلك النافتا بعدها بشهرين تقريباً. وبينما تتوقع »إدارة معلومات الطاقة 
الامريكية« انخفاض إنتاج الخام الروســي نتيجة القيود، ســوف تظل 

المصافي المحلية بحاجة إلى إيجاد منافذ لبيع النافتا.
وارتفعت صادرات النافتا الروســية إلى آســيا بنســبة 84% في آب/
أغسطس إلى نحو 130 ألف برميل يومياً مقارنة بشهر تموز/يوليو، وفقا 

لبيانات أولية من شركة »فورتِكسا ليمِتِد«.

■ الجزائر - الأناضول: أعلنت شركة »سوناطراك« الجزائرية 
أمس الأربعاء عن اكتشــاف نفطي جديد في أقصى جنوب البلاد.. 
وقالت في بيان »الاكتشــاف الذي تم في رقعة السبع في محافظة 

أدرار يعد الأول بعد 28 عاماً لآخر اكتشاف في هذا الموقع«. 
وأضافت بأن »التقدير الأولي لحجم الاكتشــاف يتراوح ما بين 
48 و150 مليون برميل...وأن النتيجة الإيجابية تحققت أثناء عملية 

حفر لبئر يسمى حاسي إيلاتو في الرقعة«.
وقالــت أيضاً أن الحجم المكتشــف »مشــجع للغاية لاســتمرار 
نشاط التنقيب عن المحروقات الســائلة في المنطقة من أجل تموين 

مصفاة تكرير النفط بأدرار«.
 لكنهالم تشــر في البيــان إلى ما إذا تحقق الاكتشــاف في إطار 

شــراكة أم بمجهــود ذاتــي للشــركة.  ومنــذ مطلــع 2022، أعلنت 
»ســوناطراك« عن 4 اكتشــافات ضخمة للنفط والغاز بمواقع عدة 
جنوبــي البلاد. وتســعى الجزائر، لجذب المزيد من الاســتثمارات 
الأجنبية لقطاع المحروقات. وتقول السلطات إن قانون المحروقات 
الــذي اعتمــد ســنة 2019 يتضمن تحفيــزات وتســهيلات معتبرة 

للشركات الأجنبية.
 ويأتي إعلان شركة »سوناطراك« عشية زيارة يقوم بها الرئيس 
الفرنســي إيمانويل ماكرون إلــى الجزائر بعد توتر سياســي بين 
الجانبــين شــهد ذروته منــذ 11 شــهراً، وفــي وقت اختــارت فيه 
الجزائر إيطاليا كأول شــريك للطاقة من الاتحاد الأوروبي في ظل 

معاناة الأخير من أزمة طاقة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.

الجفاف يحرم سكان قرى جنوب العراق من المياه ويهدد زراعتهم وتربية مواشيهم ويدفعهم للرحيل

... والصين تحذر من تهديد الحر والجفاف للمحاصيل الزراعية والأمن الغذائي

■ الأغوات )جنوب العراق( - أ ف ب: يفتح يونس عجيل صنبور المياه 
في منزله، لكن لا يخرج منه ماء... فقد استفحل الجفاف في قريته الواقعة 
في جنــوب العراق كما في أكثر من 70 قرية أخرى فــي محافظة الديوانية 
وســط صيف حار بدون مياه، بينما ما توزعه السلطات بواسطة مركبات 

الصهاريح بن وقت وآخر لا يسدّ الحاجة.
وتســبّب الانخفاض الكبير في مياه نهر الفرات بجفاف بعض روافده 
وحرمان ثلث محافظة الديوانية الواقعــة في جنوب العراق من ما يكفيها 
من المياه لاستخدامات اليومية فيما توقفت عشرين محطة تصفية للمياه 
عن العمل، وشحت المياه المخصصة للري الزراعي وسقاية المواشي كما أفاد 

مسؤولون محليون.
ويختصر عجيل معاناته ومن حوله في قريته الأغوات قائا »الماء حياة 

الإنسان، إذا انقطع تتدمّر الحياة«.
وينتظر ســكان القرية مرةً أو مرتن في الأســبوع مرور صهاريج الماء 
التابعة للمحافظة لتزويدهم بما يعــوّض القليل من النقص الذي يعانون 

منه.
ويقول عجيل الذي يبلغ من العمر 42 عاماً والأب لثمانية أطفال بأســف 
»حتــى لو تّم التوزيع يوميــاً، لا يكفي«، مضيفاً »مــرت أربعة أيام دون أن 

أستحم«.
وبات العراق بسبب الارتفاع المستمر في درجات الحرارة وتزايد نقص 
المياه من عام لآخر، بن أكثر خمس دول في العالم عرضة لتأثيرات التغير 

المناخي، وفقا للأمم المتحدة.
وتواجه »باد الرافدين« انخفاضاً كبيراً في مســتوى مياه نهري دجلة 
والفرات، وهو ما تعزوه السلطات العراقية إلى سدود تبنيها إيران وتركيا 

على مجاري النهرين.
وآماً في تغطية احتياجاته من الميــاه، قام عجيل بحفر بئر، لكن المياه 
التي خرجت منه مالحة. ويقول إنه لم يجد حاً غير »خلط مياه البئر المالح 

ر أمورنا«. بماء الصهريج لنُسيِّ
ولدى وصول شــاحنة الصهريج إلــى المكان، يهرول الأطفال بشــكل 

عشوائي ويرقصون حولها.
وعبر خرطوم باستيكي، يملأ عامل طويل القامة خزانات القرية واحداً 

تلو الآخر، ومن بيت لآخر على امتداد طريق ترابي.
لة أفرغت  وأمام أحد المنازل، أخرجت عائلــة أوانٍ معدنية وثاجة معطَّ
مــن كل محتوياته ها وقلبــت على الأرض لتصبح بمثابــة حوضٍ صغير 

للمياه. هكذا تضمن العائلة أن تنال أكبر قدر ممكن من المادة الثمينة.
ويقول عجيل بحسرة »لم يبقَ سوى عشرة منازل في القرية بعدما كان 

فيها خمسون... الباقون هاجروا بحثاً عن حياة أفضل«.
ويتقاســم الرجل منزله مع شــقيقه محمد. و كما هو حال أغلب سكان 

القرية، كانا الشــقيقان يعتمدان على الزراعة في أراضٍ تبلغ مساحتها 70 
دونماً. بيد أن الزراعة توقفت منذ عامن بســبب الجفــاف، وباع البعض 

أغنامهم لتأمن احتياجاتهم المعيشية.
وأصبحت »الهجرة المناخية أمراً واقعاً في العراق«، حسب تقرير لمنظمة 

الهجرة الدولية نشر في آب/أغسطس.
وحتــى آذار/مارس 2022، نزحت أكثر من 3300 عائلة بســبب »عوامل 
مناخية« في عشــر محافظات في الوسط والجنوب، والسبب »شحّ المياه، 

أو الملوحة المرتفعة فيها، أو نوعية المياه السيئة«.
كذلك، »تعرقل قلّة المياه إنتاج المحاصيل أو تؤدي إلى إفســادها، وتحدّ 
من وفرة مياه الشــرب والغذاء للمواشــي، وأرغمــت العديد من الأعمال 

المرتبطة بالزراعة على الإغاق«.
وفيما لا يزال نهر الفرات جارياً ويعبــر الديوانية، هناك بعض »الأنهر 
الفرعية التي تعاني من الجفاف« ما انعكس سلباً على عشرات القرى، كما 
يشــرح مدير دائرة الماء في الديوانية المهندس حسن نعيم. ونتيجة لشحّ 

المياه، توقفت 20 محطة لتنقية المياه عن العمل.
هذا العام، تتواصل الأزمة من دون انقطاع منذ أكثر من شهرين، ما أجبر 
دائرة المياه على استئجار صهاريج إضافية »لتزويد المواطنن بماء صالح 
للشــرب«، وفق نعيم. ويضيف »كان هناك جفاف في الأنهار ســابقا، لكن 

لبضعة أيام فقط«، وليس لهذه المدة الطويلة كما هو الحال الآن.
ويأمل مــن »وزارة المــوارد المائية أن تضع خطة لتزويــد هذه المناطق 
بالمياه، مقرّا بأن كميات المياه الموزعة من المحافظة »قليلة جداً ما يؤثر سلباً 

على احتياجات المواطن«.
رغم ذلك، ينصح المسؤول بعدم استخدام مياه الآبار لأن »نسبة الأماح 

عالية جداً« فيها أو مياه الانهار التي قد تحتوي على »شوائب«.
وتظاهر مئات الســكان المحرومون من المياه مرتن في المنطقة للتعبير 

عن غضبهم.
ويقول محافــظ الديوانيــة زهير الشــعان »ثلث مســاحة محافظة 
الديوانيــة تقريبا تعاني من مشــكلة عدم وصول المياه«، مشــيراً إلى أن 
ذلك أثّر على المياه الصالحة للشــرب والزراعة ودعــم الثروة الحيوانية. 
ويضيــف »هناك أكثر من 75 قرية تعاني من شــح المياه ... نوفرها لها عبر 

الصهاريج«.
ويوضح أن الديوانية التــي يرويها نهر الفرات تتلقى حالياً بن 85 إلى 
90 متــراً مكعباً في الثانية من المياه. لكن لتغطية النقص، لا بدّ من مضاعفة 

الوتيرة.
ويطالب المحافظ الحكومة المركزية بأن »تستثني محافظة الديوانية من 
الحصص المائية بشكل خاص«، كونها لا تمتلك أي موارد اقتصادية أخرى 
غير الزراعة«، ويضيف »الديوانية لا تمتلك منافذ حدودية أو حقولًا نفطية 

أو مراقد دينية أو سياحة«.
في قرية الأغاوات، يدعو رزاق عيسى )أربعيني(، بينما ينتظر أن ينهي 
الصهريج ملأ خزاناتــه بالمياه، حكومة الباد إلــى »إيجاد حل« مع تركيا 

لزيادة تدفق مياه الأنهار.
ويضيف »نعم، نسترشد باســتخدامات المياه، لكن الجو حار! كيف لي 

أن أقلل اســتخدامي للمياه؟ ألا أغتسل؟ ولا أغسل ثوبي؟ لا أحمم أطفالي؟ 
هذا غير ممكن«.

وحفر عيسى بئراً يخلط مياهه المالحة بالمياه التي توزعها الدولة.
ويقول غاضباً »أين نذهب؟ أينما ذهبت في العراق عذاب. في الناصرية 

في السماوة، )الناس( يموتون من العطش«.

■ بكين - أ ف ب: تشــكل موجــات الحر والجفاف في الصين 
التي تشــهد ارتفاعاً قياسياً في درجات الحرارة »تهديداً خطيراً« 
للمحاصيــل الزراعيــة لفصــل الخريــف كمــا حذرت الســلطات 
الصينيــة التي تخشــى علــى الأمــن الغذائــي للدولة الآســيوية 

العملاقة.
ومنــذ بدايــة جمع بيانات الأحــوال الجوية في عــام 1961، لم 
تشــهد الصين صيفاً حــاراً إلى هذا الحد في موجــة تاريخية في 

مدتها ومداها.
فقــد جف نهر يانغتســي، الخزان الرئيســي لمياه الشــرب في 
البلاد، في عدد من الأماكن مما كشــف عــن تربة متصدعة، بينما 
تعيش العديد من المدن الصينية منذ شهرين على إيقاع التحذيرات 
اليوميــة من ارتفاع درجــات الحرارة الذي اضطر الســلطات إلى 

تقنين الكهرباء.
وتشــكل هذه الأحــوال الجوية تحدياً للزراعة، فــي بلد يعاني 
حتى فــي الأوقــات العادية مــن نقص فــي الأراضــي الصالحة 

للزراعة.
ويسبب الجفاف مشــكلة للمزارعين، خصوصا لزراعات الأرز 

وفول الصويا التي تستهلك كميات كبيرة من المياه.
وفي هــذه الأجواء، دعــت أربــع وزارات إلى اتخــاذ إجراءات 

لحماية المحاصيل واستخدام المياه »بالقطارة«.
وقالــت وزارة الزراعة في بلاغ إن »الامتداد الســريع للجفاف 
إلى جانــب ارتفاع درجات الحرارة والأضــرار الناجمة عن الحر، 
كلها عوامل تشكل تهديداً خطيراً للإنتاج الزراعي في الخريف«.

وعبــر متخصصــون فــي الأشــهر الأخيــرة عــن قلقهــم على 
المحاصيــل الزراعية بســبب القيود الصحيــة المفروضة للحد من 
انتشار كوفيد-19 الذي يسبب اضطرابا في التجارة والخدمات 

اللوجستية. وطلبوا إرجاء الزراعة في الربيع.
والأمن الغذائي قضية حساســة في الصين، لأنها شهدت في 

تاريخها مجاعات.
ففــي نهايــة خمســينات وبدايــة ســتينات القــرن العشــرين 
خصوصا جاع مئات الملايين من المزارعين ومات عشرات الملايين. 
وتؤمــن الصين أكثر مــن 95 في المئة مــن احتياجاتها من الأرز 

والقمح والذرة.
لكن يمكن أن يؤدي ضعف المحاصيل إلى زيادة استيراد المواد 

فــي أكبر دولة في العالم في عدد الســكان، بينما تواجه إمدادات 
الحبوب في العالم مشاكل بسبب الحرب في أوكرانيا.

وســجلت عدد مــن المــدن الكبــرى أعلى معــدلات حــرارة في 
تاريخها بلغت في بعضها 45 درجة مئوية في جنوب غرب البلاد.
أكــد ليو جونيــان، مدير شــؤون المنــاخ والطاقة، فــي منظمة 
»غرينبيس« لشرق آسيا التي تتخذ من بكين مقرا لها أن »هذه هي 
أســوأ موجة حر تم تسجيلها على الإطلاق« في الصين. وأضاف 
أن »تأثير تغير المناخ يتزايد )...( لذلك ستســجل أرقام قياســية 

جديدة على الأرجح العام المقبل«.
وفي بداية آب/أغســطس الحالــي اعترفــت إدارة الطقس في 
الصين بــأن البلاد شــهدت ارتفاعاً فــي درجات الحرارة أســرع 
مرتين من المتوسط العالمي منذ 1951، وهو مسار يُتوقع أن يستمر 

في المستقبل.
وفي ظــل نقص الميــاه لمحاصيلها، تحاول الصين اســتجلاب 
أمطار بشــكل اصطناعي خلال إطلاق مقذوفــات محملة بيوديد 
الفضة في السماء، كما ظهر في صور بثها التلفزيون الحكومي. 
كما أن جفاف الأنهار التي تغذي السدود الهيدروليكية )سدود 

توليد الطاقة( يجبر الســلطات على تقنين التيار الكهربائي محلياً 
بينما يلجأ الســكان إلى تشــغيل مكيفات الهواء بأقصى طاقتها 
للتبريد. ويعد نقص المياه أمراً بالغ الأهمية، لا ســيما في مقاطعة 
سيتشوان )جنوب غرب(، التي يبلغ عدد سكانها نحو 84 مليون 

نسمة وتعتمد بنسبة 80 في المئة على السدود لتوليد الكهرباء.
وتشــكل هذه الصعوبات تحديا للقلب الاقتصادي للصين لأن 
المناطق الســاحلية جيانغسو وتشجيانغ وكذلك آنهوي )شرق( 

يتم إمدادها بالكهرباء من سيتشوان.
وفي إجــراء لتوفيــر التكاليف أوقــف عدد كبير مــن المصانع 
والشــركات نشــاطها، بينمــا في مقاطعــة بلدية تشونغتســينغ 
)جنــوب غــرب(، حيث يعيــش 31 مليــون شــخص لا يمكن فتح 

مراكز التسوق إلا من الساعة 16,00 إلى الساعة 21,00.
في الطــرف الآخر من البلاد أطفأت شــنغهاي مؤقتاً الأضواء 
التــي تزين محيط جادة بوند الشــهيرة. والموقــع معروف بمنظر 
ناطحات السحاب التي تنار عادة بألف مصباح في الليل مع عدد 
لا يحصى من الشاشــات الإعلانيــة العملاقة والُحــزًم الضوئية 

الملونه.

أطفال فرحون بوصول صهريج لماء الشرب والاستعمال المنزلي في قرية الأغوات
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

السياحة تمنح لبنان جرعة دعم مالي واستراحة قصيرة من أزمته الاقتصادية 
■ بيروت - الأناضــول: بعد انقطاع دام عامين 
عاد نشاط القطاع الســياحي من جديد في لبنان، 
مشكلًا جرعة دعم مالي واستراحة مؤقتة لهذا البلد 
الذي يعاني أزمة اقتصادية طاحنة. ومؤخراً، كثفت 
الحكومة من الحملات الدعائية ســعياً لجذب أكبر 
عدد من السياح الأجانب والمغتربين، وما يحملونه 

من عملات صعبة. 
ويعاني لبنان منــذ أواخر 2019 أزمة اقتصادية 
حادة، صنفها البنك الدولــي أنها واحدة من بين 3 
أشد أزمات عرفها العالم منذ منتصف القرن الـ19. 
وأدت الأزمة إلى انهيار مالي، وتراجع غير مسبوق 
في احتياطي العملات الأجنبية لدى البنك المركزي، 
فضلًا عن شــح بالوقود والأدوية وســلع أساسية 
أخرى. وفــي يونيو/ حزيران الماضــي أعلن حاكم 
البنك المركــزي رياض ســلامة أن احتياطي النقد 
الأجنبي بلــغ 11 مليار دولار، نــزولًا من 30 مليارا 
قبل الأزمة. غير أن عودة النشــاط السياحي الذي 
تشــهده البــلاد حاليا خففــت بالنســبة للبعض 
مــن وطأة الانهيــار المالي ولــو مؤقتاً، إذ تشــير 
التقديرات إلى أن قيمة العائدات الســياحية خلال 
الموســم الحالي بلغت 3.5 مليــار دولار حتى الآن. 
ويعتمد قطاع الســياحة بلبنــان في فصل الصيف 
علــى المنتجعــات البحريــة والجبليــة الخاصة، 
الدولة،  ترعاهــا  التي  الموســيقية  والمهرجانــات 
فضلًا عن المطاعــم والمعارض الفنية، والأنشــطة 
الرياضيــة. وقال جان بيروتي، أمــين عام »اتحاد 
النقابات السياحية«، في مقابلة أن قيمة العائدات 
بلغــت 3.5 مليــار دولار حتــى الآن، أي أنها فاقت 
التوقعات التــي كانت تقدر بنحو 3 مليارات دولار. 
وأضاف أن »المعطيات تشــير أن الموسم السياحي 
الذي بدأ منتصــف مايو/ أيار الماضي، سيســتمر 

حتى منتصف ســبتمبر/ أيلول المقبل وربما إلى ما 
بعد ذلك«.

وكان وزيــر الســياحة فــي حكومــة تصريف 
الأعمــال، وليد نصــار، قد توقع فــي يوليو/تموز 
الماضي أن تحقق بلاده عائدات ســياحية تتجاوز 
3 مليارات دولار خلال موسم صيف 2022. وحسب 
بيروتي، زار لبنــان منذ منتصف مايو/أيار الماضي 
حتى منتصف الشــهر الجاري مليــون و200 ألف 
ســائح، 70 في المئة منهم مغتربــون أو من أصول 
لبنانيــة، بينما 30 فــي المئة من جنســيات عربية 

وأجنبية مختلفة.
 ولفت إلى أنه »بالنســبه للســياح العرب، فإن 
الجنســية العراقية تحتــل المرتبة الأولــى، تليها 
المصرية ثم الأردنية«، كاشفاً عن »نشاطات إضافية 
ســتوضع ضمن شــهر أكتوبر/.تشــرين الأول ما 

يشكل عامل جذب إضافي«.
الحالي  الســياحي  الموســم  بــين  وبالمقارنــة 
والماضي، رأى النقابي اللبناني أنه لا يمكن المقارنة 
بالعامين الماضيين 2020 و2021 بسبب الإقفال العام 
الذي كان مفروضاً بالعالم بسبب جائحة كورونا. 
لكن مقارنة مع عام 2019، فإن الأرقام قريبة وتعتبر 
مشجعة جداً، والخلاصة أن هذا القطاع هو الوحيد 
في لبنان الذي يســتطيع إدخال العملات الصعبة 
إلى البلاد بســرعة، ومجهود أقل، حسب المتحدث 
نفســه. وحتى عام 2019، كان القطاع الســياحي 
يســتحوذ على قرابة 25 في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالي، قبل أن يتراجع دون 10 في المئة على وقع 
التي  السياسية  العالمية، والأزمات  جائحة كورونا 

شهدها لبنان بالعامين الماضيين.
وأشــار بيروتي إلى أن القطاع الخاص استطاع 
أن يحل مكان الدولة في تأمين الخدمات الأساسية 

مثل الكهربــاء والإنترنــت وغيرها مــن حاجات 
وأردف  لبنان.  في  الســياحة  لاســتمرار  أساسية 
أنه »فــي وقــت أن الكهرباء التي تنتجهــا المعامل 
الحكومية شبه معدومة، فإن المؤسسات السياحية 

استطاعت تأمين التيار 24 ساعة«.
وقال »للأســف نرى شــوارع بيــروت والمدن 
الأخــرى مظلمة بســبب انقطاع الكهربــاء، بينما 
المؤسســات الســياحية الخاصة تتلألأ بالإضاءة 

طوال الليل والنهار«.
ومــع ذلك لفت بيروتــي إلى أن »غيــاب الدعم 
الحكومي خصوصاً في مجــال تأمين الطاقة، جعل 
الكلفــة كبيــرة جداً علــى القطاع الخــاص، الأمر 
الذي يهدد العديد من المؤسســات ويجعلها عرضة 
للخسارة والإقفال«. وأوضح أن »كلفة تأمين الطاقة 
للمؤسسات السياحية تصل إلى ما بين 30 و40 في 
المئة من المدخول الإجمالي، في وقت أن هذه التكلفة 

لا تتعدى 5 في المئة في معظم دول العالم«.
وبسبب شح الوقود المخصص لتشغيل محطات 
توليد الطاقة التابعة للحكومــة، يلجأ اللبنانيون 
إلى تأمين الكهرباء من خلال المولدات الخاصة بيد 
أن كلفتها باهظة جداً. وكان القطاع الســياحي في 
ل حوالي 40 ألف موظف، إلا أن معظمهم  لبنان يُشغِّ
غادر لبنان مــع بداية الأزمــة الاقتصادية، ما دفع 
بالمؤسسات السياحية لاســتقطاب 40 ألفا آخرين 
لســد هذا النقص. وحســب بيروتي فــإن »هؤلاء 
تم تدريبهم قبــل توظيفهــم، ويتمتعون بمدخول 
مالي مرتفع جداً نســبة للوضع في لبنان، ومقارنة 
بموظفي القطــاع العام )الحكومــي(«. وهكذا فإن 
القطاع السياحي استطاع أن يكون خشبة خلاص 
لهذا البلد، وأن يلعب دور »المنقذ« للاقتصاد، حسب 

بيروتي.

ألمانيا تبدأ تشغيل أول خط في العالم
 للقطارات التي تسير بوقود الهيدروجين 

بريطانيا: أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة وسبل معالجتها
 تتصدّر حملات المتنافٍسَين على منصب رئيس الوزراء

قطر تسعى لاستثمار 3 مليارات دولار في باكستان

■ برلين - أ ف ب: أطلقــت ألمانيا الأربعاء خطاً 
جديداً للســكك الحديد يعمل بالكامل بالهيدروجين 
في »سابقة عالمية« تشــكّل تقدماً مهماً نحو التوقف 
عن اســتخدام الكربون في تشغيل القطارات، رغم 

التحديات التي يطرحها هذا الابتكار.
وســيحلّ أســطول من 14 قطاراً من صنع شركة 
»ألستوم« الفرنسية محل القطارات الحالية العاملة 
بالديزل على ســكك تمتدّ مئة كيلومتر تقريبًا تربط 
بين مــدن كوكســهافن وبريمرهافــن وبريمرفورد 
وبوكستهود في منطقة ساكسونيا السفلى )شمال(.
أصبحت القطارات التي تسير بقوة الهيدروجين 
وســيلة واعدة لإزالــة الكربون من قطاع الســكك 
ل  الحديدية واســتبدال الديزل الذي لا يزال يشــغِّ

20% من وسائل النقل في ألمانيا.
ولفتت شــركة النقل في ساكسونيا السفلى إلى 
أن الأســطول الجديد الذي كلّــف 93 مليون يورو 
ســيُجنّب إطلاق  4400 طــنّ من انبعاثــات ثاني 

أوكسيد الكربون كلّ عام.

ووقّعت المجموعة الفرنسية أربعة عقود من أجل 
توفير عشــرات القطارات العاملة بالهيدروجين في 
ألمانيا وفرنســا وإيطاليا، في غياب أي مؤشــر إلى 

تراجع الطلب.
ويعتبر ستيفان شــرانك، مدير مشروع قطارات 
الهيدروجين في »ألســتوم« أن ألمانيــا وحدها »قد 
تســتبدل بــين 2500 و3000 قطار ديــزل بقطارات 

هيدروجين«.
ويؤكّــد ألكســاندر شــاربانتييه، الخبيــر في 
الســكك الحديديــة فــي شــركة »رولان بيرجيه« 
للاستشــارات الإدارية، أنه »بحلول عام 2035، قد 
تعمل بين 15% و20% من الشبكة الأوروبي الإقليمي 

بالهيدروجين«.
وقطــارات الهيدروجين مناســبة جدًا للخطوط 
الصغيرة فــي المناطق حيــث تكلفــة الانتقال إلى 
القطارات الكهربائية أعلى من الربحيّة التي يؤمنها 

الخطّ.
ويعمل حاليًا نحو 50% مــن القطارات الإقليمية 

في أوروبا بالديزل.
ودخل أيضًا منافسو »ألســتوم« السباق للعمل 
على مشاريع مشــابهة. فقد كشفت شركة »سيمنز« 
الألمانية عن نموذج أولي لقطار وقوده الهيدروجين 
في أيار/مايو الماضي، بهدف بدء تشــغيله اعتباراً 
من عــام 2024. يذكــر أن البُنى التحتية المناســبة 
لاســتيعاب تقنيات الهيدروجين فــي ألمانيا - وفي 
ســائر أنحاء أوروبا - غير كافية، رغم إعلان برلين 
في العام 2020 عن خطة بقيمة سبعة مليارات يورو 
لتُصبــح الرائدة في مجــال الهيدروجين، وتتطلّب 

استثمارات هائلة.
ويوضح شــاربانتييه »لهذا الســبب، لا نتوقع 
أن يحصل اســتبدال قطــارات الديــزل بقطارات 

هيدروجين بنسبة %100«.
يــذر  أن تصنيع الهيدروجين قد يتطلّب تفاعلات 
كيميائية تســتخدم الكربون. لذلك يعتبر الخبراء 
أن »الهيدروجين الأخضر« وحده، والذي يُصنّع من 

خلال طاقات متجددة، مستدام.

■ لنــدن - أ ف ب: تهيمــن أزمــة تكاليــف 
المعيشــة على الســباق للوصول إلى مقر رئاسة 
وزاة المملكة المتحدة في 10 داونينغ ستريت، في 
ظل تضخم يتجاوز العشــرة فــي المئة واقتراب 
الاقتصــاد البريطانــي مــن حافــة الركــود. إلا 
أن المرشّــحَن المتنافسَــن على خلافــة بوريس 
المحافــظ  الحــزب  زعيــم  لمنصبــي  جونســون 
ورئيــس الوزراء يتبعان نهجَــن متباينن حيال 

الأزمة وسبل معالجتها.
ويبلــغ معــدل التضخم فــي المملكــة المتحدة 
حالياً 10.1 في المئة، وهو أعلى مســتوى له منذ 
40 عامــا، مع توقعات بارتفاعــه إلى 13 في المئة 

في تشرين الأول/أكتوبر.
ويعتقد محللون لدى مصرف »سيتيبنك« أنه 
قــد يتجاوز 18 في المئة العــام المقبل على خلفية 

ارتفاع تكاليف الطاقة.
ومن المقرر أن يتم الإعلان عن السقف الجديد 
لأســعار الطاقــة غــداً الجمعــة في حــن يتوقع 
بعض الخبراء بأن تدفع بعــض العائلات قريباً 
مبلغا قدره 6000 جنيه إسترليني )7100 دولار( 

سنوياً لسداد فواتير الغاز والكهرباء.
وأشــارت دراســة أعدتها جامعة يــورك إلى 
أن أكثر مــن نصف العائــلات البريطانية، أو ما 
يعــادل 15 مليون شــخص، لن يكــون بإمكانهم 
اســتخدام التدفئة بشكل مناســب في منازلهم 

بحلول كانون الثاني/يناير العام المقبل.
وتعهّدت ليز تراس، المرشّحة الأوفر حظاً في 
المنافسة، خفض الضرائب وإلغاء الزيادات في 
مســاهمات »التأمن الوطني« التي تموّل خدمة 

الصحة العامة والإعانات الاجتماعية.
كمــا تقتــرح خفــض الضرائب علــى الوقود 
التــي تموّل الانتقال إلى طاقــة أنظف، ورفضت 
الحلــول المؤقتــة لأزمــة تكاليــف المعيشــة مثل 
تقديم مســاعدات مباشــرة من الحكومة للأسر 

الأشد احتياجاً.
ويقــول أنصار المرشــحة التي تشــغل حالياً 

منصــب وزيــرة الخارجيــة أنها تخطــط لوضع 
ميزانيــة طارئة في غضون أســبوعن إذا فازت 

في التصويت داخل الحزب.
وأمــا خصمهــا ريشــي ســوناك، فيعتقد أن 
خفض الضرائب لن يفيــد العائلات ذات الدخل 
المنخفــض، إذ أنها لا تحقق مــا يكفي من الدخل 

لدفع ضريبة في الأصل.
ويفضّل ســوناك وزيــر المال الســابق، الذي 
يعــد مــن الأثريــاء بفضــل مســيرته المهنية في 
مجــال المال والأعمــال وزواجه مــن  إبنة عائلة 
هندية شــديدة الثراء، تقديم مساعدات مباشرة 
إلى العائلات ذات الدخل المنخفض التي ستكون 

أكثر ما يتأثر بارتفاع أسعار الطاقة.
ووصــف التعهّدات بخفــض ضرائب الدخل 
فــي فتــرة تشــهد هبوطــاً اقتصاديــاً وارتفاعاً 
كبيراً في معدلات التضخم بـ«حكاية من نســج 
الخيــال«. واقترح بدلًا من ذلــك خفض ضرائب 
المبيعات على فواتيــر الطاقة وخفض الضرائب 

على الممتلكات التجارية.
ويدعم المرشّــحان رســمياً طموحات المملكة 
المتحدة للوصول إلى الحيــاد الكربوني بحلول 

عام 2050.
لكن تــراس، التي تفضّل الاســتثمار بشــكل 
كبيــر في الطاقة، وخاصة الغــاز الصخري، بما 
في ذلك تقنية التصديــع المائي »فراكِنغ« المثيرة 
للجــدل إذا كانــت مدعومة مــن الســكان، تريد 
تحقيق ذلــك »بطريقــة أفضل« بــدون الإضرار 

بالسكان والأعمال التجارية.
وتفضّــل بــأن يتــم إنتــاج المزيد مــن الطاقة 
من بحــر الشــمال، وتدعــم سياســة الحكومة 
البريطانية الحالية بشــأن الاستثمار في الطاقة 

النووية ومصادر الطاقة المتجددة.
مواقفهــا  بتقلــب  تــراس  منتقــدو  ويتهــم 
السياســية وخاصة في القضايــا الكبرى. فقد 
كانــت تؤيد بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي 
قبل اســتفتاء عام 2016 على استمرار العضوية 

في التكتل أو الانسحاب منه.
أما الآن فقد باتت داعمة لانســحاب بريطانيا 
من الاتحــاد الأوروبي »بريكســت« وهي تدافع 
عن قانون مقترح لإلغــاء أجزاء من »بروتوكول 
حكومــة  وقّعتــه  الــذي  الشــمالية«  إيرلنــدا 
المملكــة المتحــدة مع الاتحــاد الأوروبــي والذي 
يحكــم التجارة فــي المقاطعــة في فتــرة ما بعد 

»بريكــست«.
كمــا تعهّــدت بإلغــاء جميع قوانــن الاتحاد 
الأوروبي مــن مجموعة قوانــن المملكة المتحدة 

للمساعدة على تحريك عجلة النمو.
وعلــى غــرار ســوناك، لــم تقــدم تــراس أي 
مقترحــات للتعامل مع أزمة النقــص المزمن في 
العمالــة فــي المملكة المتحــدة بعد »بريكســت«، 

خصوصاً بالنسبة للعمال الموسمين.
فــي المقابــل دافــع ســوناك بحماســة عــن 
»بريكســت« على مــدى ســنوات، وكان من بن 
أبــرز الداعمــن لإنشــاء موانــئ حرة مــن أجل 

تعزيز النمو.
وخارج موضوع التصدي لأزمة غلاء تكاليف 
المعيشة تدعو تراس إلى إصلاح الهيئات الناظمة 
للقطاع المالي في حي »ســيتي أوف لندن« مركز 

المال والأعمال في العاصمة البريطانية.
وترغب علــى وجه الخصوص بدمــج »هيئة 
الســلوك المالــي« و«هيئــة التنظيــم التحوطي« 
التي تشرف على المصارف وتعد جزءا من »بنك 
انكلتــرا« المركــزي مــع »الهيئة الناظمــة لأنظمة 

الدفع«.
وانتقــدت تــراس اســتجابة البنــك لارتفــاع 
معــدلات التضخــم، واقترحــت دراســة النظام 
الأساســي الــذي منحه اســتقلالًا عملياتيا على 

السياسة النقدية عام 1997.
ولفت أنــدرو بايلــي، محافظ البنــك في ردّه 
علــى ذلك إلى أن مصداقية المملكة المتحدة المالية 
تعتمــد علــى اســتقلال المصــرف المركــزي عن 

الحكومة.

■ الدوحة/إســلام أباد - رويترز: قال الديوان 
الأميري القطــري أمــس الأربعــاء أن »جهاز قطر 
للاســتثمار« الســيادي يســعى لاســتثمار ثلاثة 
مليارات دولار في باكســتان، مقدمــا دعما لاقتصاد 

البلاد الذي يعاني ضائقة مالية.
وأضاف الديــوان الأميري، يــدون الخوض في 
تفاصيــل »أعلن جهــاز قطر للاســتثمار عن تطلعه 
للاستثمار بمبلغ ثلاثة مليارات دولار في القطاعات 
التجاريــة والاســتثمارية المختلفة فــي جمهورية 

باكستان الإسلامية«.
جاء هذا الإعــلان خلال زيارة رئيــس الوزراء 
الباكستاني شهباز شريف إلى الدوحة، حيث أجرى 
محادثات رســمية مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد 
آل ثانــي أمس الأربعاء بعد اجتمــاع مع »جهاز قطر 

للاستثمار« أمس الأول.
وقال الديــوان الأميري »أكد ســموه على أهمية 
العلاقــات الأخوية والإســتراتيجية بــين البلدين 
وتطلعهما لتعزيز الشراكة الاقتصادية من خلال رفع 
التبــادل التجاري وتعزيز الاســتثمارات عبر جهاز 

قطر للاستثمار«.

وتأتــي زيــارة شــريف لقطــر قبــل اجتمــاع 
لـ«صندوق النقد الدولي« الأسبوع المقبل من المتوقع 
أن يوافق خلاله على تقديم تمويل لإسلام اباد يزيد 

عن مليار دولار متعثر منذ بداية العام.
وأمس الأول دعا شريف »جهاز قطر للاستثمار« 
الذي تبلغ قيمة أصوله 450 مليار دولار، للاستثمار 

في قطاعي الطاقة والطيران في باكستان.
وكان قد قال في وقت سابق إنه سيسلط الضوء 
على قطاعات مثل الطاقــة المتجددة والأمن الغذائي 
وتطويــر الصناعــة والبُنية التحتية، والســياحة 
والضيافة. وقال مصدران مقربان من شريف أن من 
المتوقع أن يعرض على الدوحة حصصا في شركات 
مملوكــة للدولة، مثــل الخطوط الجويــة الدولية 
الباكســتانية »بيــا« التي تعاني خســائر، وفندق 

روزفلت في نيويورك.
وتعاني باكســتان، التي يبلغ عدد ســكانها 220 
مليون نسمة، من اضطراب اقتصادي في ظل أزمات 
إذ انخفضــت احتياطياتها  في ميزان المدفوعــات، 
الأجنبيــة إلــى 7.8 مليــار دولار، وهــو مــا يكفي 
بالكاد تغطية كلفة شــهر واحد مــن الواردات، ومع 

المعاملات الجارية، وانخفاض  اتســاع عجز ميزان 
تاريخي في قيمة عملتهــا )الروبية( مقابل الدولار، 

وتضـــخم بلغ 24.9 في المئة في يوليو/تمـــوز.
وتأمل باكســتان، وهي مســتورد رئيسي للغاز 
الطبيعي الُمســال من قطر، فــي الحصول على خطة 
ســداد مؤجل للغاز الذي تم شراؤه بموجب صفقات 

طويلة الأجل.
وأبرمت باكستان بالفعل صفقتين طويلتي الأجل 
لتوريد الغاز الطبيعي الُمسال مع قطر لتوفير ما يصل 

إلى تسع شحنات شهرياً.
وقال أحد مساعدي شــريف لرويترز »سنسعى 
بالتأكيد لأي تســهيل لمدفوعات مؤجلة في صفقتي 
الغاز الطبيعي الُمســال«، مضيفاً أن باكستان تسعى 
أيضا للحصــول على دعــم لاحتياطياتها الأجنبية 

يصل إلى ملياري دولار.
ووافق مجلس الوزراء الباكســتاني يوم الإثنين 
دة اتفاق يسمح للحكومة بإرسال  الماضي على مُسوَّ
عــدد كبير من قــوات الأمن للمشــاركة فــي تأمين 
فعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر هذا 

العام.

»أجيليتي« الكويتية تتوصل إلى تسوية مالية
مع الجيش الأمريكي بشأن مطالبات قديمة

رجال الأعمال الأتراك يتوقعون زيادة التبادل التجاري مع مصر 

 ارتفاع صادرات الألماس الروسي

■ الكويــت - رويترز: قالت شــركة »أجيليتــي« الكويتية للمخازن 
العمومية أمس الأربعاء أنها توصلت لتسوية مع الجيش الأمريكي بشأن 

مطالبات لكلا الطرفين تتعلق بعقود تعود إلى 2004 و2005.
وقالت الشركة في بيان لبورصة الكويت أن التسوية تتعلق بمطالبات 
الطرفين بشأن »عقد الخدمات اللوجستية والإدارية الذي منحته سلطة 
التحالــف المؤقتة في 6 يونيو/حزيران 2004 إلى أجيليتي وعقد انشــاء 
مخزن توزيع في الكويت مع وكالة لوجستيات الدفاع الأمريكية بتاريخ 

1 سبتمبر/أيلول 2005«. 

كما جاء في البيان أنه »ونتيجة التسوية تنازل الجيش الأمريكي عن 
مطالبته لأجيليتي بقيمة تقارب 81 مليون دولار.

 كما تنازلت أجيليتي عن مطالباتها ضد الجيش الأمريكي بموجب عقد 
الخدمات اللوجستية والإدارية، وتم الاتفاق على سداد الجانب الأمريكي 
مبلغ 17.7 مليون دولار للشــركة بموجب عقد انشــاء مخزن توزيع في 

الكويت«.
 وأضاف »ستسجل أجيليتي قيمة 17.7 مليون دولار .. كدخل في بيان 

الأرباح والخسائر«.

■ القاهرة - الأناضول: قال القائم بأعمال السفارة التركية في القاهرة، 
صالح موطلو شــن، أن رجال الأعمال في بــلاده يتوقعون زيادة في حجم 
التبــادل التجاري بين تركيا ومصر. جاء ذلك في كلمــة افتتاحية ألقاها مع 
انطلاق اجتماع نظمته وزارة التجــارة التركية ومجلس المصدرين الأتراك 

في العاصمة المصرية القاهرة بين رجال أعمال أتراك ومصريين. 
وشــارك في الاجتماع 50 رجــل أعمال تركي يمثلون الشــركات التركية 
الكبــرى و450 من رجال الأعمال المصريين.  وقال شــن أن مصر »تعتبر بلداً 
مهماً للغاية للمصدرين والمســتثمرين الأتراك وذلك لمكانتها الإستراتيجية 
التي اكتسبتها من موقعها الجغرافي وعدد سكانها البالغ 103 ملايين نسمة 

ووجود قناة السويس وغيرها من العوامل. وشدد على ضرورة رفع حجم 
التبادل التجاري بين البلدين إلى مستويات متقدمة. وأضاف »إن استمرار 
علاقاتنا الاقتصادية والتجارية دون تباطؤ خلال الســنوات الماضية يحمل 
أهميــة كبيرة، نحــن بحاجة لمواصلة هــذا الزخم أكثر في الفتــرة المقبلة، 
الخطوات الإضافية التي ســيتم اتخاذها ستشجع مستثمرينا للتوجه إلى 

مصر وسترتقي بتجارتنا إلى مستوى أعلى«.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في الربع الأول من العام 
الجــاري 2.5 مليــار دولار، ارتفاعاً من 1.3 مليار دولار فــي الربع الأول من 

.2021

■ موســكو - د ب أ: بدأت حالة الهلع التي ســيطرت على سوق الألماس في 
العالــم خلال العام الحالي فــي التراجع، مع اقتراب صادرات شــركة التعدين 
الروســية الخاضعة للعقوبات »ألروسا« من مستويات ما قبل الحرب الروسية 
ضد أوكرانيا. وتوفر الشركة حوالي ثلث إمدادات الألماس الخام  في العالم، في 
الوقت الذي عانى فيه القطاع الذي تقدر قيمته بنحو 80 مليار دولار ســنوياً من 
حالة من الفوضى والارتباك، مع بدء الغزو الروســي لأوكرانيا أواخر شــباط/
يوليو الماضي وفرض عقوبات غربية على روســيا وشركاتها بسبب الغزو، مما 
أجبر شــركات تقطيع وصقل الألماس وتجارته على البحــث عن طرق لمواصلة 
شــراء الألماس من روســيا ، في حين لا تســتطيع البنوك أو لا ترغب في تنفيذ 

التحويلات المالية إليها بسبب العقوبات.
وأدى النقص المفاجئ في إمدادات الألماس خلال الشــهور الماضية إلى ارتفاع 

أســعاره بشــدة، وبخاصة  أســعار الأحجار الأصغر حجماً والأقل سعراً التي 
تتخصص فيها »ألروســا«. وبعد شــهور من الشــلل بعد خضوعها للعقوبات 
الأمريكية، اســتأنفت الشــركة بيع الألماس بأكثر من 250 مليون دولار شهرياً، 
وهو ما يقل بما يتراوح بين 50 و100 مليون دولار عن متوسط مبيعاته الشهريةا 

قبل الحرب في أوكرانيا، حسب مصادر مطلعة.  
ونشــطت مبيعات الشركة الروســية بعد أن أصبح عدد من البنوك الهندية  
أكثر راحة في إجراء المعاملات المالية مع المؤسســات والبنوك الروسية بعملات 
أخــرى غير الدولار الأمريكــي. وتتجه أغلب صادرات الألماس الخام الروســي 
إلى الهند التي تعتبر الأكبــر بين عدد محدود من مراكز قطع وصقل الألماس على 
مستوى العالم.  وتبيع »الروسا« الألماس لعملائها في الهند وأوروبا حاليا مقابل 

الروبل الروسي.

... وتوقع مع كندا اتفاقية لإنتاج وتوريد الهيدروجين الأخضر
■ تورنتو/برلــين - د ب أ: وقعــت ألمانيا وكندا في وقت متأخر من مســاء 

الثلاثاء اتفاقية تعاون لإنتاج ونقل الهيدروجين. 
ويهدف البلدان إلــى »تعزيز التعاون في جميــع الجوانب الضرورية لبدء 
اقتصاد الهيدروجين وإنشاء سلســلة إمداد عبر المحيط الأطلسي للهيدروجين 
قبل عام 2030، مع تسليم أول دفعة بحلول عام 2025«  حسبما تنص الاتفاقية. 
وتصيــغ الاتفاقية خطط كندا لضخ مليارات الدولارات في تطوير التكنولوجيا 
والبنية التحتية لإنتاج الهيدروجين، والتزام ألمانيا بدعم المستوردين المحليين 

في إنشاء ممر تجاري دولي.
ووصــف رئيس الوزراء الكنــدي ترودو الاتفاقية بأنهــا »خطوة تاريخية 
إلى الأمام من أجل مســتقبلنا المشــترك«، وقــال »هدفنا واضــح، وهو العمل 
على الصــادرات الأولية للهيدروجين الكندي إلى ألمانيــا بحلول عام ...2025، 
ونتائجنــا واضحة أيضاً وهي خلق وظائف للطبقة المتوســطة وتحقيق النمو 

المحلي مع توفير الطاقة النظيفة التي ستساعد في مكافحة تغير المناخ«
من جانبه ذكر المستشار الألماني شولتس الذي شارك في توقيع الاتفاقية أنها 
سترتقي بالشــراكة وأنها »خطوة مهمة ليس فقط لتعزيز علاقاتنا الاقتصادية 

الثنائية، لكن أيضا لإمدادات الطاقة المستدامة للمستقبل«

وتعتبر مقاطعة نيوفندلاند، حيت تم توقيع الاتفاقية موقعاً مناســباً لإنتاج 
الهيدروجين الأخضر، وهي عملية تُجرى بمســاعدة الطاقة المتجددة. فهي ذات 
كثافة ســكانية منخفضة وتحظى بالكثير من الرياح ومساحات كبيرة لإنتاج 

الكهرباء.
يذكر ان اســتخدام الهيدروجين كوقود لا تصدر عنه أي انبعاثات كربونية، 
وإنمــا بخار ماء فقط. ويتــم إنتاجه بالتحليل الكهربائــي للماء إلى عنصريه 

نين وهما الأوكسجين والهيدروجين. المكوِّ
ويعتبر الهيدروجين أخضر إذا كان إنتاجه يتم باستخدام كهرباء مولدة من 

مصادر الطاقة المتجددة كأسعة الشمس أو الرياح.
غيــر أن تكلفة إنتاج الهيدروجــين منخفض الكربون حاليــا أغلى من كلفة 
شــراء الغاز الطبيعي، لكن الخبراء يعتقدون أن الهيدروجين لديه القدرة على 
تقليل تكاليف الطاقة على المدى المتوســط. ومع ذلك، لم تكتمل بعد مراكز إنتاج 

الهيدروجين الصناعية.
ومن المقرر بناء مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا المســتعملة في 
نقله في قرية بوينت تابر في مقاطعة نوفا سكوشا الكندية. ومن المتوقع أن يبدأ 

التشغيل التجاري له في أوائل عام 2025«.

 لوحة إعلان ترحيبية بزائري لبنان على الطريق بن مطار رفيق الحريري وبيروت 

»برجيل القابضة« الإماراتية للخدمات الصحية
تسعي للتوسع في السعودية وضخ استثمارات بمليار دولار

■ أبوظبــي - د ب أ: أعلنت »مجموعة برجيل 
القابضة« للرعاية الصحية في الإمارات عن توقيع 
مذكرة تفاهم مع وزارة الاســتثمار في السعودية 
لتعزيز تعاونها مع المعاهد السعودية ومؤسسات 
الرعاية الصحية وضخ اســتثمارات بقيمة مليار 

دولار في المملكة بحلول العام 2030.
وقالــت المجموعة في بيان أمــس الأربعاء أنها 
تتطلع إلى استكشــاف فرص الاستثمار من خلال 
المشاريع المشــتركة، والتعاون مع القطاعين العام 
والخاص من أجل توفير خدمات الرعاية الصحية 
المتنوعة وتعزيزها في جميع أنحاء الســعودية، 
بما في ذلك تأســيس شــبكة رعاية صحية رائدة 
أمس  وجراحات  المتخصصة  الطبية  المراكز  تشمل 
والمستشفيات  الرقمية  الصحية  والرعاية  الواحد 

البحوث  الفائقة والشــاملة وبرامج  التخصصية 
الســريرية، كمــا تشــمل التزاماتهــا البحثيــة 
استكشــاف الابتكارات في الوقاية من السرطان 

والفحص والعلاج.
وأضافت أنها تجري مناقشــات مع العديد من 
مقدمي الخدمات من القطاع الخاص ومستشفيات 
القطــاع العــام الرائدة فــي الســعودية لتوفير 
هــذه الخدمات، حيث تتوقــع المجموعة البدء في 
تنفيذ اتفاقيات التعاون رســـمياً خلال الأشــهر 

القـــادمة.
عام  الإمارات  في  القابضة«  »برجيل  وتأسست 
2007 ، وتعد أكبر مقدمي خدمات الرعاية الصحية 
في الدولة إذ تدير 39 مستشــفى ومركــزاً طبياً، 
وتشهد أعمالها توسعاً مســتمراً في دول مجلس 

التعاون الخليجي.
وقــال الدكتــور شمشــير فاياليــل، الرئيس 
التنفيذي للمجموعة  »تعتبر الســعودية  والمدير 
من الأســواق الرئيســية التي تركز عليها برجيل 
القابضــة. وتوقيــع مذكــرة التفاهم مــع وزارة 
الاســتثمار خطوة مهمــة لتعزيــز حضورنا في 
المملكة. ونتطلع إلى المساهمة في تحقيق طموحات 
المملكة في مجال الرعاية الصحية من خلال وضع 
خبرتنــا في خدمة القطاع الصحــي والذي يعتبر 

جزءاً أساسياً من رؤية 2030«.
وأعلنــت الشــركة مؤخراً عن نتائج قياســية 
للســنة المالية الماضية، اذ بلغــت إيراداتها 3.35 
مليــون درهـــــم إماراتي )حوالــي 913 مليون 

دولار(.
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كأس الرابطة الإنكليزية

إيفرتون يهزم فليتوود ليحقق فوزه الأول في الموسم وفولهام يودع البطولة
■ لنــدن - رويترز: تجنب إيفرتون أي 
تعثر بفوزه على فليتــوود )درجة ثالثة( 
1-صفر في الــدور الثاني لــكأس رابطة 
هذا  الأول  فوزه  ليحقق  الإنكليزية  الأندية 

الموسم.
وكان فريــق المــدرب فرانــك لامبــارد 
واحدا من عشــرة أندية في الدوري الممتاز 
صعدت للدور الثالث بفضل هدف ديماري 
غراي في الدقيقــة 28. وتعثر فولهام بعد 
بدايته الرائعة في عودته لدوري الأضواء 
بخسارته 2-صفر خارج أرضه أمام كرولي 
)درجة رابعة(. وأدخل المدرب ماركو سيلفا 
عشرة تغييرات على التشكيلة الأساسية، 
واســتغل كرولي ذلك ليفتتح توم نيكولز 
جيمس  وأضاف   .16 الدقيقة  في  التسجيل 
باليزي المعار من ليفربــول الهدف الثاني 
صاحب  وحافظ  الثاني،  الشوط  بداية  في 
الأرض على تفوقه قبل أن تقتحم جماهيره 
الملعــب احتفالا بالتأهل. وارتاح ليســتر، 
الذي بدأ الموسم بشكل سيئ مثل إيفرتون، 
بعض الشــيء بعدمــا نجح فــي تجاوز 
ستوكبورت )رابعة( بركلات الترجيح بعد 
التعادل بــدون أهداف. واحتاج بورنموث 
المنافــس بالــدوري الممتــاز إلــى ركلات 
الترجيــح لإقصــاء نوريتش الــذي ودع 
نوريتش  وكان  الماضي.  الموســم  المسابقة 
يستعد للمشــاركة في الدور الثالث عندما 
تقــدم 2-1 لكن بروكلن جنيســيني أدرك 
التعادل في الوقت المحتســب بدل الضائع 
قبــل أن يفــوز الفريق الضيــف بركلات 

الأنظار شاخصة نحو قرعة دور المجموعات اليوم... وبنفيكا يقصي دينامو كييف ويتأهل
■ إســطنبول - أ ف ب: ســيتعرّف ريال مدريد 
حامل اللقب وبقيــة أندية النخبــة الأوروبية على 
خارطــة الطريق نحــو معانقة المجد القــاري، لدى 
إجراء قرعة دور المجموعات لــدوري أبطال أوروبا 

لموسم 2022-2023 في اسطنبول اليوم.
وتقام المباراة النهائية للبطولة القارية الأهم على 
صعيد الأندية في اسطنبول بالذات في 10 حزيران/

يونيو المقبــل على ملعب "أتاتــورك" الأولمبي، وهو 
مسرح المباراة التاريخية بين ليفربول وميلان حيث 
فاز الأول بــركلات الترجيح بعدمــا تخلّف بثلاثية 
نظيفة في الشوط الأول في نسخة العام 2005. وكان 
من المفترض أن تستضيف اسطنبول المباراة النهائية 
عــام 2020 ثم عام 2021، ولكن في المناســبتين، نقل 
الاتحاد الأوروبي المباراة إلى البرتغال بسبب القيود 

المرتبطة بجائحة كورونا.
واضطــر الاتحاد الأوروبــي إلى إجــراء تغيير 
اضطراري الموســم الماضي أيضاً، حــين جرّد مدينة 
سان بطرسبرغ من اســتضافة المباراة النهائية بعد 
غزو روســيا لأوكرانيا، فأقيم النهائــي في باريس 
وأسفر عن تتويج الريال بطلًا على حساب ليفربول 
بهدف نظيف، بعد مباراة شــهدت اخفاقات تنظيمية 
وأمنية. وعزّز الريال بالتالي رقمه القياسي من حيث 
عــدد الألقاب )14 مرة( أي ضعفي عــدد المرات التي 
تُوّج بها النــادي التالي الأكثر نجاحــاً في البطولة 
وهو ميلان. واســتهل الريال موسمه القاري بالفوز 
على بطل الدوري الأوروبــي أينتراخت فرانكفورت 
2-صفــر ليتــوّج بالــكأس الســوبر الأوروبيــة. 
وســيتواجد الريال فــي الوعــاء الأول إلى جانب 
أبطال الدوريات الســتة الأعلى تصنيفاً التي تأهلت 
من خلال احراز ألقاب 2021-2022، وهي مانشستر 
ســان  وباريس  وميلان  ميونيــخ  وبايرن  ســيتي 

أينتراخت  إلى  بالإضافة  وأياكس،  وبورتو  جيرمان 
فرانكفــورت بطل الدوري الأوروبــي. أما ليفربول، 
فسيكون في الوعاء الثاني، ما يعني إمكانية تجديد 
الموعد مــع الريال في إعــادة للنهائــي، إلى جانب 
توتنهام وتشلســي وبرشــلونة ويوفنتوس. ولن 
تشــارك الأندية الروسية بســبب الحظر المفروض 
عليها جراء غزو أوكرانيا، لكن الأخيرة ستتمثل بناد 
واحد هو شــاختار دانييتســك بعد خروج مواطنه 
أمام  التمهيدية بســقوطه  دينامو كييف من الأدوار 
بنفيكا صفر-5 في مجموع المباراتين. وحدّدت المقاعد 
النهائية مســاء أمــس الأربعاء حيث هــدف بودو 
غليمت إلى أن يصبح أول فريق نرويجي يشارك في 

دور المجموعات منذ 15 عاماً. 
ونظراً لإقامــة مونديال قطر في فصل الشــتاء، 
سيكون برنامج دور المجموعات مضغوطاً حيث تقام 
المراحل الســت على مدى شــهرين، إذ أجبرت إقامة 
كأس العالــم من 20 تشــرين الثاني/نوفمبر إلى 18 
كانون الأول/ديسمبر الاتحاد الاوروبي على إجراء 
كل المباريات في غضون تســعة أســابيع بدءاً من 6 
أيلول/ســبتمبر. وتشــهد هذه الفترة نافذة دولية 
أيضاً، وســيكون الأمر متطلباً على اللاعبين أكثر من 
أي وقت مضــى، لكن المكافآت المالية ســتجعل الأمر 
يســتحق العناء للأندية. وأرسل الاتحاد الأوروبي 
تعميمــاً إلى الاتحــادات الأعضاء فــي تموز/يوليو 
تفاصيل الجوائــز المالية المقرّرة هذا الموســم حيث 
سيحقق الفريق الذي يتوج باللقب 90 مليون يورو. 
علاوة على ذلك، ســتكون هناك حصــة إضافية من 
حقوق النقل التلفزيوني لكل بلد بالإضافة إلى مبالغ 
تعتمد على تصنيف الفريق بناء على الأداء على مدار 
السنوات العشــر الماضية. ويتراوح ذلك من 1.137 
مليون يــورو للفريق الأدنى ترتيبــاً في التصنيف 

والذي سيأتي من بين الفائزين في المباريات الفاصلة 
هذا الأســبوع، إلى أكثر من 36 مليــون يورو لمدريد 
الــذي يملك أفضل تصنيــف على مســتوى القارة. 
نتيجة لذلك، سيستمر الأثرياء في أن يصبحوا أكثر 
ثراء، وقد يســتمر عدد الفائزيــن المحتملين بدوري 

أبطال أوروبا في التقلّص نتيجة لذلك.
وفي المقابل، تقام مراســم ســحب قرعة مسابقة 
الدوري الأوروبي التي تشــارك فيها أندية من أمثال 
مانشســتر يونايتد وأرســنال وروما الجمعة، على 
أن تقام قرعــة "كونفرنــس ليغ" بعدها مباشــرة. 
ومــن المتوقــع أن يُترجــم تتويج الريــال باللقبين 
الأوروبيين في مكان آخر اليوم، مع ترشيح حارسه 
تيبو كورتوا وهدافه كــريم بنزيمة إلى جانب صانع 
ألعاب مانشســتر ســيتي، كيفــن دي بروين، لنيل 
جائزة أفضل لاعب في أوروبا عن الموســم الماضي، 
على هامش ســحب القرعة. وسيتنافس على جائزة 
أفضل مدرب كارلو أنشــيلوتي )الريال(، إلى جانب 
بيب غوارديولا )مانشســتر سيتي( ويورغن كلوب 

)ليفربول(.
وتأهل بنفيــكا، حامــل اللقب مرتــين، الى دور 
المجموعات بفوزه 3-صفر على ضيفه دينامو كييف. 
وتفوق 2-صفر ذهابًا الاربعــاء الفائت في المباراة 
التي أقيمت في بولندا. وســجل أهداف بطل أوروبا 
عامي 1961 و1962 نيكولاس أوتاميندي )27( ورافا 
ســيلفا )40( ودافيد نيريس )42(. وكان بنفيكا بلغ 
الموســم الماضي ربع نهائي البطولــة قبل أن يخرج 
امام ليفربول. وتأهل أيضا فيكتوريا بلزن التشيكي 
بفــوزه 2-1 على ضيفه قره بــاغ الأذربيجاني بعد 
تعادلهما ســلبا ذهابا في باكو. وســجل للفائز يان 
كوبيتــش )58( ويــان كليمينت )73(، فيما ســجل 

للخاسر فيليب أوززبيتش )38(.

■ لندن - أ ف ب: يســتمر الغموض حول مســتقبل 
كريستيانو رونالدو في مانشســتر يونايتد لاسيما بعد 
الفــوز اللافت للشــياطين الحمر على الغــريم التقليدي 
ليفربــول 2-1 الاثنــين الماضي، في مباراة شــارك فيها 

النجم البرتغالي في أواخرها فقط.
لمانشســتر  مريرتين  خســارتين  بعــد  الفــوز  وجاء 
يونايتــد، الاولى على أرضه في مســتهل مشــواره في 
الدوري الممتاز امام برايتون 1-2، والثانية لدى سقوطه 
المذل امــام برينتفــورد برباعيــة نظيفة سُــجلت فيها 
الاهداف في الشوط الاول. واتخذ مدرب يونايتد الجديد 
إيريك تــن هاغ قرارا حازمــا بإبقاء رونالــدو على دكة 
البدلاء. وكان قــراره صائبا لأن ثلاثي المقدمة المؤلف من 
ماركوس راشــفورد وانتوني ايلانغا وجايدون سانشو 
قاموا بضغــط كبير على حامل الكرة في ليفربول ومنعوا 
الفريق المنافس من بناء الهجمات وهو أمر لم يكن ليقوم 
به رونالدو البالغ 37 عاما. ويؤكد المراقبون أن أســلوب 
وســن رونالدو لا يتلاءمان مع اســلوب تــن هاغ الذي 
يعتمد على الضغط المتواصــل، ما جعلهم يتوقعون عدم 
امكانية مشاركة رونالدو أساسيا من الان وصاعدا، أقله 
في المدى المنظور رغم قيام تن هــاغ بترك الباب مفتوحا 
امام ذلك بقوله: "لســت بحاجة الى التكلم عن ماغواير 
)قائد الفريق المبعد عن التشكيلة الاساسية ضد ليفربول 
أيضا( ورونالدو. إنهما لاعبان مدهشان وسيلعبان دورا 
في المستقبل القريب"، مشيرا الى صعوبة إبقائهما خارج 
التشــكيلة. وأضاف: "أعتقــد أنه )رونالدو( يســتطيع 
ذلــك )التأقلــم مع الخطط(. طــوال مســيرته فعل ذلك 
تحت قيادة العديد من المدربين في العديد من الأســاليب 
والأنظمــة. كان يؤدي دائما، فلمــاذا لا يفعل ذلك؟ عمره 
ليس مشــكلة". وتابع: "لدينا فريق ولدينا اسلوب للعب 
وخطة. تنظر إلى أفضل طريقة للعبة. اليوم اعتمدنا على 

المقبل )أمام ساوثهامبتون(،  هؤلاء اللاعبين، والســبت 
ربما يكون الأمر مغايرا".

لكن هذه التصريحات تخبئ في طياتها الهوة العميقة 
بين المدرب ونجمــه. يعود ذلك الى غيــاب رونالدو عن 
جولة فريقه الاستعدادية قبل الموسم التي شملت تايلند 
وأستراليا، معللا ذلك لأســباب "عائلية" في الوقت الذي 
كان وكيل أعماله ومواطنه جورج مينديز يحاول البحث 
عن ناد يشــارك في دوري الابطال لينتقل إليه موكله. ثم 
ارتفعت حدة المواجهة بين الاثنــين عندما غادر رونالدو 
والعديد مــن زملائه ملعــب "أولد ترافــورد" قبل نهاية 
المباراة الودية ضد فياريال بعدما تم اســتبداله في نهاية 
الشوط الاول. وخاض البرتغالي 37 دقيقة ضد برايتون 
ثم المباراة كاملــة ضد برينتفــورد و10 دقائق فقط ضد 
ليفربول. وكان رونالدو تألق الموسم الماضي بعد عودته 
الــى يونايتد حيث دافع عن ألوانه ســابقا من 2003 الى 
2009، وســجل 24 هدفا في مختلف المسابقات، بينها 18 
في الدوري، لكن فشــل يونايتد في انتزاع بطاقة التاهل 

الى دوري الابطال جعلته يبحث عن ناد جديد.
بيــد أن حســابات رونالــدو أقله حتــى الآن لم تكن 
صائبة، لان جميــع أندية النخبة قــررت عدم الحصول 
على خدماته لســبب او لآخر، إلا اذا نجح مينديز، المحنك 
في ســوق الانتقالات، فــي الأمتار الأخيــرة. وحاولت 
وســائل الاعلام معرفة المزيد عن مستقبل رونالدو عندما 
ســألت صديقه المقرب ومواطنه برونــو فيرنانديز بعد 
المباراة ضد ليفربول عن مصيره فأجاب: "ثمة الكثير من 
الشائعات. ربما املك فكرة او فكرتين عن الموضوع لكنني 
لن افصح عن ذلك. بالنســبة لي هو لاعب في يونايتد، لا 
أدري اي شيء عن مستقبله إذا كان سيغادر أم لا. كما قال 
هو بنفسه ســيتحدث عن هذا الموضوع قريبا وسيتمكن 

الجميع من سماع حديثه وما سيقول".

الدوري الإنكليزي

كريستيانو رونالدو... مستقبل غامض لاحتياطي مزعج!

■ الدوحة - د ب أ: أعلــن الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( 
عن إطلاق الأغنية الرســمية الثانية لــكأس العالم قطر 2022، 
ضمن الألبوم الغنائي للمونديال، ويؤديها النجم البورتوريكي 
أوزونا، الفائز عدة مــرات بالجائزة البلاتينية لأكثر الألبومات 
مبيعــاً، ومغني الــراب الكونغولي جيمز، وذلــك بعد النجاح 
العالمي الكبير الذي حققته أولى أغنيــات المونديال، "هيّا هيّا"، 

عقب إطلاقها في نيسان/أبريل الماضي.
وســتتوفر أغنية "ارحبــو" على منصات البــث اعتباراً من 
26 آب/أغســطس الجاري، بعد أن اســتقطبت اهتمام عشــاق 
كرة القدم والموســيقى فــي أول ظهــور لها على موقــع الفيفا 
على "يوتيوب" الجمعــة الماضي. وذكر الموقع الرســمي للجنة 
المنظمة لبطولة كاس العالم 2022 أن اســم الأغنية استوحي من 
"أرحبوا"، وهي كلمة عامية محلية في قطر يُقصد بها الترحيب، 
وتقابلها كلمة "مرحباً" فــي اللغة العربية الفصحى، وأُطلق هذا 
الاسم على الأغنية لأنها تدعو إلى الوحدة والتآلف في البطولة 
التي تســتضيفها قطر، وينتظر الجميع انطلاقها بشغف يوم 20 

تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
وتهدف الموسيقى الرســمية للمونديال، التي تضم لأول مرة 
في تاريخ كأس العالم ألبوماً غنائياً كاملًا، وليس أغنية واحدة 
كما كان الحال في النســخ الماضية من البطولة، إلى الجمع بين 
الفنانين والمشــجعين واللاعبين، ومشاركة شــغفهم من خلال 
المزج بين أشكال متنوعة من الموســيقى، باعتبارها لغة عالمية، 
وكــرة القدم، في ســبيل تحقيق أثــر إيجابي فاعــل. وتعكس 
الأغنية الجديدة طيــب الترحاب في قطر، وتقدم لمحة عما يمكن 
أن يتوقعه الجمهور خلال الحــدث العالمي المرتقب الذي ينطلق 

بعد أقل من ثلاثة شهور.
وقــال نادر خياط، المعــروف بـ"ريدوان"، المديــر التنفيذي 
للترفيه الإبداعي في الفيفا: "تشــرفني المشــاركة في نســخة 
مميزة مــن كأس العالم فــي قطر، حيث ســنحتفل بكرة القدم 
والموســيقى جنباً إلى جنــب، كما ســنرحب ببعضنا البعض، 
ونحتفل بالتواجد ســوياً للاســتمتاع بما نعشــقه. لا شك أن 
مثل هذه الفــرص نادرة الحدوث، لذلك ينبغي علينا التمســك 
بها، وهذا هو قلــب وروح كلمة "ارحبو" أهــلًا بكم أيها الإخوة 
والأخــوات أينما كنتم! فلنجتمع ونحتفــل." وقال جيمز، الذي 
أصبح أول فنان ناطق بالفرنســية ينتج ويــؤدي أغنية لكأس 
العالــم: "بالنســبة لي اعتبــر "ارحبو" نغمــة ترحيبية، وهي 
تعني حرفياً كلمــة الترحيب، لكن معناها أوســع، وكأنها كلمة 
تقــول بأننا، أنت وأنا والجميع، هنا مــن أجل الاحتفال، وتمهد 
أغنية ارحبو الطريق إلى البطولــة وتصف أجواءها المونديال 
باعتبــاره من أكبر التجمعات العالمية. وســواء حضر عشــاق 
كرة القدم والموسيقى بصفة شخصية إلى قطر، أو شاركوا معنا 
بأرواحهم ومشــاعرهم، فإننا نعتبرهم معنا هنا، فأهلًا ومرحباً 
بالجميع." وقال أوزونا: "أعتقــد أن كلمة مرحباً بكم في بيتكم، 
كلمة جامعة لكل شــيء، ومهما تعددت الطرق والأساليب، فإن 
الجميع ســيكونون حاضرين هنا، وإن كانوا فــي منازلهم، ألا 
يُقال إن المنزل حيث يســكن القلب؟ لهذا أقــول ارحبوا لكل من 
ســيأتي بروحه، أو بروحه وجســده، وأهلا بكم فــي بيتكم." 
ويعتزم الفيفا إصدار مزيد من الأغاني تؤديها مواهب موسيقية 
من جميع أنحــاء العالم، مع اقتراب موعد انطلاق هذا المهرجان 

الكروي نهاية العام الجاري.

دوري أبطال أوروبا

■ لنــدن - أ ف ب: أعلــن وســتهام الانكليزي 
تعاقده مــع الظهير الايســر الايطالي إيمرســون 

بالمييري من تشلسي بعقد لأربع سنوات.
وجاء في بيان للنــادي اللندني: "انضم اللاعب 
البالغ من العمر 28 عاما إلى الهامرز بعقد مدته أربع 
ســنوات مع خيار التمديد لعام إضافي مقابل قيمة 
غير معلن عنها قادما من تشلسي". وأشارت تقارير 
الى أن الصفقة بلغت 15 مليون جنيه إســترليني. 

وعانى اللاعب المولود فــي البرازيل والذي وصل 
الى ايطاليا في العام 2014 وحصل على الجنسية، 
لفرض نفســه خــلال خمس ســنوات أمضاها في 
تشلسي بعد وصوله من روما في 2018 عقب ثلاث 
ســنوات في العاصمــة الايطالية، ولعب الموســم 
الماضــي على ســبيل الاعارة مع ليون الفرنســي. 
ونقل وســتهام عنــه في بيــان: "أنا ســعيد جدا 
لوجــودي هنا. إنه تحد كبير لــي، إنه فريق كبير، 

لذلك أنا ســعيد جــدا لوجودي هنا وأنا مســتعد" 
لهذه التجربة. وخاض إيمرسون 27 مباراة دولية 
وحقق مع إيطاليا العــام الفائت لقب كأس أوروبا 
على حســاب إنكلترا في النهائي. وبــات الصفقة 
الســابعة هذا الصيف لفريق المدرب الاســكتلندي 
ديفيــد مويز الذي يعانــي من أســوأ بداية له في 
الدوري منذ 51 عاما بعد خسارته مبارياته الثلاث 

الاولى ويقبع في ذيل الترتيب.

وستهام يتعاقد مع المدافع الإيطالي إيمرسون من تشلسي

حارس إيفرتون بيغوفيتش ينقذ مرماه من فرصة أمام فليتوود 

كروس لاعب ريال مدريد: غير نادم على اعتزال اللعب الدولي!
■ برلين - د ب أ: قال الألماني توني كروس 
لاعب وســط ريال مدريد إنه لــم يندم على 
الإطلاق على اعتزال اللعب الدولي في العام 

الماضي.
وقال كروس )32 عاما( خلال جلسة أسئلة 
وأجوبة، عقدت لغــرض العمل الخيري، إنه 
لم تكن هناك أي لحظة "شــعرت فيها بالشك 
إزاء قــراري الواعي بالاعتــزال". وأضاف: 

"قرار الاعتزال بعد بطولة أمم أوروبا، هو أمر 
تعاملت معه منذ فترة طويلة." 

وخاض كروس 106 مباريات مع المنتخب 
الألماني وتــوج معه بلقب كأس العالم 2014، 
وكان آخر ظهــور له بقميــص المنتخب في 
المباراة التي خســرها الفريــق أمام نظيره 
الإنكليزي في دور الســتة عشــر من بطولة 
كأس الأمم الأوروبيــة )يــورو 2020( التي 

أقيمت في 2021 بعد تأجيلها لمدة عام بسبب 
جائحــة كورونــا. وأضاف كــروس، الذي 
توج للمرة الخامســة بدوري أبطال أوروبا 
مــع ريال مدريد في الموســم الماضي: "فكرت 
بالفعل في الاعتــزال عقب كأس العالم 2018 
السابق  )المدرب  مع  محادثات  عدة  وأجريت 
للمنتخب الألماني( يواخيــم لوف حول هذا 

الشأن."

مونديال 2022

الفيفا يطلق الأغنية الرسمية الثانية لكأس العالم في قطر

قطر جاهزة رياضياً وموسيقياً لاستقبال مونديال 2022  

■ ســانتياغو - أ ف ب: أكــد اتحــاد أميركا 
الجنوبية لكرة القدم )كونميبول( رغبته في عدم 
تعديل نظام تصفيات منطقتــه المؤهلة الى كأس 
العالــم 2026، مبقيًا على صيغــة خوض كل من 

المنتخبات العشرة 18 مباراة في المجموع.
سيتم إحالة القرار الذي تم تبنيه بالإجماع من 
قبل مجلــس الاتحاد القاري خــلال اجتماعه في 
العاصمة التشيلية ســانتياغو إلى الفيفا الراغب 

فــي تعديله. وخلال نهائيــات كأس العالم 2026 
التي ستنظمها كندا والولايات المتحدة والمكسيك، 
ســيرتفع عدد المنتخبات المشاركة من 32 إلى 48. 
التي  المنتخبات  أمريــكا الجنوبيــة  وتأهلت عن 
احتلــت المراكز الأربعــة الأولى فــي التصفيات 
التي تقام بنظام مجموعــة واحدة، الى نهائيات 
مونديال قطــر نهاية العام الحالــي، فيما خاص 
صاحب المركز الخامس ملحقا دوليا. أما بالنسبة 

لنسخة 2026، ســتتأهل ســتة منتخبات بشكل 
مباشر، على أن يخوض السابع ملحقا دوليا.

يريدها  التــي  الجديدة  التأهــل  صيغــة  لكن 
الفيفا تنص علــى فصل المنتخبات العشــرة في 
مجموعتين من خمســة على أن يلعب كل منتخب 
على أرضــه وخارجه ضــد الفرق الخمســة من 
والوصيف  المتصدر  ويتأهــل  الأخرى.  المجموعة 
من كل مجموعة مباشــرة لكأس العالم. يتنافس 

صاحبا المركزين الثالث والرابع ضد بعضهما على 
أن يتأهل الفائز مباشــرة الى النهائيات. ويلعب 
الخاسران من أجل بطاقة خوض الملحق. وتأهلت 
منتخبــات البرازيل والارجنتــين والاوروغواي 
والاكوادور مباشــرة الــى مونديــال قطر الذي 
ينطلــق في 20 تشــرين الثاني/نوفمبــر المقبل، 
فيما سقطت البيرو الخامســة في الملحق الدولي 

بركلات الترجيح ضد أستراليا.

مونديال 2026

كونميبول يريد الحفاظ 
على نظام التصفيات

لاعبا بنفيكا نيريس )يسار( وراموس يحتفلان بتأهل فريقهما إلى دور المجموعات 

الترجيح. وفاز أستون فيلا بقيادة ستيفن 
جيرارد 4-1 على بولتــون )ثالثة(، بينما 
الممتاز  الــدوري  على  الجديد  الوافد  تمكن 
3-صفر  الفــوز  من  فوريســت  نوتنغهام 
 1-2 ولفرهامبتون  وفاز  غريمســبي  على 

على بريســتون )ثانية(. وأحرز كريستال 
بالاس هدفين متأخرين ليفوز 2-صفر على 
مضيفه أوكســفورد بينما فــاز برينتفورد 

2-صفر على كولشيستر )رابعة(. 
وحافــظ تشــي آدامــز على ســجله 

التهديفــي عندما ســجل هدفــين في فوز 
ســاوثهامبتون 3-صفر علــى كامبريدج 
)ثالثــة(. وحصلت الأندية المنافســة في 
من  إعفــاء  على  الأوروبيــة  البطــولات 

المشاركة في الدور الثاني.
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■ الرياض - أ ف ب: يستهل الهلال حملة 
الدفاع عن لقبه في الدوري السعودي اليوم، 
بعد منافســة ضاريــة مع الاتحاد الموســم 
الماضي، باحثاً عــن لقب رابع توالياً وتعزيز 

سجل قياسي يتضمن 18 لقباً.
ويحلّ "الزعيــم" ضيفاً ثقيلًا على الخليج 
الصاعد اليوم بالدمام، وهو يعيش حالة من 
العقوبة  رغم  والعناصري،  الفني  الاستقرار 
المفروضة عليه بمنعه من التسجيل لفترتين. 
وعســكر بطل آســيا الذي جدّد عقد مدربه 
الأرجنتيني رامون دياز فــي انكلترا، حيث 
كسب أربع وديات. ويفتقد محمد كنو بداعي 
الإيقاف 4 شــهور مطلــع أيار/مايو الماضي 
إثر توقيعه للنصر فــي كانون الثاني/يناير 
قبل أن يفســخ عقده من طرف واحد ويوقع 
للهلال، وعبدالإله المالكي وصالح الشــهري 
لعدم الجاهزية، والكوري جانغ هيون-سو 
والبرازيلي ميشال ديلغادو بداعي الإصابة، 
فيما لم تتأكد مشــاركة سلمان الفرج وياسر 
الشــهراني. ويعوّل الهــلال على النيجيري 
الموســم  الدوري  هــداف  إيغالو  أوديــون 
والبرازيلي  الدوسري  وسالم   ،)24( الماضي 
كاريو  أندريه  والبيروفــي  بيريرا  ماتيوس 
والأرجنتيني  كويار  غوستافو  والكولومبي 
لوســيانو فييتو العائد بعــد إعارة قصيرة 
للشباب. ويأمل الخليج، بعد هبوطه للدرجة 
الأدنى قبل 5 مواســم، فــي الظهور بصورة 
وهو  الكبار.  بــين  أقدامه  وتثبيــت  مختلفة 
عسكر في تركيا، وتعاقد مع البرتغالي بيدرو 
إيمانويل مدرب التعاون والنصر الســابق، 
كما استقطب 16 لاعباً، منهم 7 أجانب أبرزهم 
الجزائري جمال بلعمري والبرازيلي لوكاس 

سوزا والغابوني اندريه بوكو.
وبعدما فوّت فرصــة التتويج باللقب في 
الهلال،  أمام  الأمتار الأخيرة، مهدراً تقدمــه 
يعمــل الاتحاد على المنافســة بقيادة مدربه 
الجديد البرتغالي نونو إشــبيريتو سانتو. 
ولم يجــر تغييرات كبيــرة، فاكتفى أجنبياً 
بالتعاقد مع المصري طارق حامد والأنغولي 
هيلدر كوشــتا، ومــع أنه ســيفتقد نجميه 
حمدالله  عبدالــرزاق  والمغربي  المولــد  فهد 
أنه يملك أســماء  الموقوفــين انضباطياً، إلا 
مميزة. ويغيب المولــد لايقافه في أيار/مايو 
الماضي سنة ونصف الســنة بسبب تناوله 
مادة منشــطة محظــورة، وحمدالله أربعة 
شــهور اعتباراً من 2 آب/أغسطس بناءً على 
الشــكوى المقدمة من ناديه السابق النصر. 
مع  بالأحســاء،  الجمعــة  الاتحاد  ويلعــب 
العدالــة الصاعد والذي عزز صفوفه بأربعة 
عشر لاعباً، منهم ثمانية أجانب، وعسكر في 
يوسف  التونسي  مدربه  بقيادة  ســلوفينيا 
المناعي. ويتطلع النصر ثالث الموسم الماضي 

الدوري السعودي 

الهلال يسعى إلى إحراز اللقب الرابع توالياً والاتحاد يأمل بتكرار التحدّي

جماهير الهلال تتطلع إلى بداية قوية من فريقها اليوم  

السبت  يستضيف  عندما  عشــاقه،  لطمأنة 
الوحــدة العائد مجدداً لــدوري المحترفين، 
بالرياض.  بــارك  مرســول  ملعــب  علــى 
وتعاقد النصــر، حامل اللقــب 9 مرات، مع 
المدرب الفرنســي رودي غارســيا، ثم أبرم 
أربــع صفقات مهمــة تمثلت فــي الحارس 
الكولومبــي دافيــد أوســبينا، والظهيــر 
الأيســر الإيفواري جيسلان كونان ولاعب 
المحور البرازيلي لويز غوســتافو بالإضافة 
الفريق  للدولي عبدالرحمن غريب. وعسكر 
العاصمــي فــي ماربيا، وســيفتقد نجميه 
سلطان الغنام والبرازيلي تاليسكا للإصابة 
والإيقــاف تواليــاً. وغيّر الوحــدة جلده، 
فاســتقطب المغربيين منير المحمدي وفيصل 
فجــر، فضلًا عن عــودة نجمــه البرازيلي 
إلى النصر  المعــار  انســيلمو دي مواريس 

الموسم الماضي.
الماضي  الموسم  رابع  الشــباب،  واستعد 
والذي يستضيف الباطن بالرياض الجمعة، 
بثماني  صفوفــه  دعم  بعدما  جيد،  بشــكل 
صفقــات، كان آخرهــا المهاجم الأســباني 
سانتي مينا، فضلًا عن إقامة معسكر اعدادي 
في أســبانيا، لكنه يفتقد قائده الأرجنتيني 

إيفر بانيغا بســبب إيقافه أربــع مباريات 
نجا  وبعدما  والأخلاق.  الانضباط  لجنة  من 
من الهبــوط في الجولة الأخيــرة، اصطدم 
الباطن هــذا الموســم بواقع مؤلــم، حيث 
فشل في استخراج شــهادة الكفاءة المالية، 
تعاقد  الذيــن  اللاعبين  خدمــات  ليخســر 
المقبلة على  الفترة  معهم. وســيعتمد خلال 
المحلية.  عناصره  إلى  اضافة  اثنين  اجنبيين 
أما ضمك خامس الموســم الأخير في أفضل 
انجاز له، فعســكر في ســلوفينيا وحافظ 
على مدرّبه الكرواتي كريشيمير ريدجيتش 
ومعظم لاعبيه الأجانب، وأضاف لهم المدافع 
الجزائري عبدالقادر بدران والهولندي آدم 

ماهر والبرازيلي برونو دوارتي.
ويواجــه الفيحــاء بطــل كأس الملــك 
العاشــر.  مركزه  تحســين  عن  والباحــث 
وحافــظ الفيحــاء على قوامه الأساســي، 
ومــا زال يبحث عــن مهاجم يكمــل به عقد 
إعدادياً  الثمانية، وأقام معســكراً  الأجانب 
في النمســا. ويطمح الاتفاق الذي جدّد عقد 
الفرنســي باتريــس كارتيرون في  المدرب 
أبرم  الطائي.  يســتقبل  عندما  قوية،  بداية 
ثلاث صفقات أجنبية وواحدة محلية لدعم 

الخــط الخلفي وأقام معســكراً فــي تركيا. 
وتعاقد الطائي مع المــدرب البرتغالي بيبا، 
وأقام معســكراً في تركيــا. وأبرم 11 صفقة 
منها ثلاث صفقــات أجنبية، أبرزها التعاقد 
مع المهاجم الكونغولي غي مبينزا الذي توج 
مع الــوداد المغربي بدوري أبطــال أفريقيا، 
ويلعب  سيميدو.  ألفا  الغيني  المحور  ولاعب 

السبت الفتح مع التعاون وابها مع الرائد.

15 حارساً

وفي ســابقة منذ قرار الســماح للأندية 
الســعودية بالتعاقــد مــع حــراس مرمى 
أجانب قبل خمســة مواســم، اســتعان 15 
الهلال  باســتثناء  أجانب،  بحــراس  نادياً 
الــذي يضــم الدولــي محمــد العويــس 
والسابق عبدالله المعيوف. وينتمي حراس 
الأندية إلى 11 جنســية، بواقع خمســة من 
البرازيل وواحــد من كولومبيا والكاميرون 
والأوروغواي والمغــرب والجزائر وصربيا 
والســويد ومونتينيغرو ورومانيا وكوريا 
وضمك،  الاتحاد  حارسا  ويعتبر  الجنوبية. 
البرازيلي مارســيلو غروهــي والجزائري 

مصطفى زغبة الأقدم، إذ سيقضي كل منهما 
الرابع مع فريقه. ويبقى الصربي  موســمه 
الفيحاء،  حارس  ستويكوفيتش،  فلاديمير 
الأكبر ســناً )39 عاماً(، بينما يُعدّ البرازيلي 

مايلسون حارس التعاون، الأصغر )25(. 
وضمت قائمة الأجانب حارس أرســنال 
دافيــد  الكولومبــي  الســابق  ونابولــي 
أوســبينا المنضم إلى النصر، والبرازيليين 
براغا  وفيكتــور  )الاتفاق(  فيكتــور  باولو 
إيباســي  ديفيز  والكاميروني  )الطائــي(، 
)أبها(، والأوروغواني مارتن كامبانيا الذي 
يقضي موسمه الثالث مع الباطن، والمغربي 
منيــر المحمــدي )الوحــدة( والبرازيلــي 
مايلســون )التعاون( والســويدي ياكوب 
رينّــي )الفتح(. كمــا تضــمّ غروهي الذي 
يلعب موســمه الرابع مع الاتحــاد، وزغبة 
في موســم رابــع مــع ضمــك، والصربي 
فلاديمير ســتويكوفيتش في موسم ثان مع 
الفيحــاء، والبرازيلي دوغلاس )الخليج(، 
مياتوفيتــش  ميــلان  والمونتينيغــري 
)العدالة(، والكوري الجنوبي كيم سيونغ-

جيو )الشــباب(، والروماني سيلفيو لونغ 
جونيور )الرائد(.

■ الدوحــة - أ ف ب: أنهــى الغرافــة عقــدة 
لازمته عشر ســنوات في الدوري القطري عندما 
فاز على السد المنقوص 2-1، في المرحلة الرابعة 
التي شهدت خســارة جديدة للريان امام الأهلي 

بالنتيجة ذاتها.
ويدين الغرافــة بالانتصــار الأول على حامل 
اللقــب منــذ 2012 الــى نجمه الجزائري ياســن 
براهيمي الــذي كان وراء الهدفن عندما ســجل 
لتجــاوز  فريقــه  ليقــود  آخــر،  وصنــع  واحــدا 
الخســارة المفاجئــة امــام الشــمال فــي المرحلة 
الماضية رافعــا رصيده الى النقطة الســابعة في 
المركــز الرابــع. ومني الســد بالخســارة الثانية 
هذا الموســم ليتجمد رصيده عنــد النقطة الرابعة 
متراجعــا الــى المركــز الســابع. وتلقــى الســد 
ضربــة موجعة بعد طرد لاعــب المنتخب القطري 
الســابق رودريغو تاباتا بعد العــودة الى "الفار" 
لتعمده الخشــونة ضد ســيف الديــن فضل الله 
)29(. واســتثمر فريــق المدرب الايطالــي أندريا 
ستراماتشــيوني النقص ليســجل هدف السبق 
عندمــا مرر براهيمي كرة لمواطنــه الوافد الجديد 
إســحاق بلفضيــل ليحولهــا الــى الشــباك في 
ظهوره الأول مع الفريق )38(. وأضاف براهيمي 
الثانــي عقــب فاصل مهــاري مميــز )55(، فيما 

قلص البرايلي غييرمي توريس النتيجة بتسديدة 
بعيدة )72( لكنه لم يجنب فريقه الخسارة.

وخطــف الأهلي فــوزا ثمينــا من الريــان في 
الوقــت القاتــل 2-1 فــي مبــاراة شــهدت طرد 
ثلاثة لاعبــن. ورفع "العميد" رصيده الى النقطة 
الســابعة فــي المركز الثالــث، فيما منــي الريان 
بالخســارة الرابعــة تواليــا فــي ذيــل الترتيب. 
وتقــدم فريــق المــدرب المونتينيغــري نيبوشــا 
يوفوفيتــش عبر الأردنــي يزن النعيمــات الذي 
تابع تسديدة ســفيان هني المرتدة من العارضة 
وأعادها للشباك )45+2(. وأكمل الريان المباراة 
منقوصــا عقــب طــرد الحــارس البديل ســعود 
الهاجــري بعد إعاقــة المهاجم النعيمــات المنفرد 
أمــام المرمــى )53(. بيــد أن ذلــك لــم يمنعه من 
تعديل النتيجة عبر تسديدة تميم منصور مفتاح 
)83(. وأشــهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه 
المونتينيغري نيكولا فوكيفيتــش )85( لتتعادل 
كفتي الفريقن بعشــرة لاعبن، لكن الوقت بدل 
الضائع شــهد احتساب ركلة جزاء للأهلي طرد 
على إثرها علي ما الله )90+1( ليسجل الايراني 
حســن كنعاني هدف الفــوز )90+2(. وتختتم 
الســيلية  مــع  صــلال  أم  بمواجهتــي  المرحلــة 

والشمال مع العربي.

الدوري القطري 

الغرافة يفوز على السد بعد عقد من الزمن 
■ القاهرة - أ ف ب: احتفل الزمالك بلقبه الرابع عشر والأهلي يعمق جروح الريان

في الــدوري المصري والثاني تواليــا بتعادله مع ضيفه 
الاتحاد السكندري 1-1 في حضور ما يقرب من 10 آلاف 

من مشجعيه، ضمن المرحلة الثانية والثلاثين.
وكان الزمالــك ضمن احتفاظــه باللقب قبل مرحلتين 
من نهاية المنافســات، مســتفيدًا من خســارة ملاحقة 
بيراميدز أمام مضيفه فيوتشــر بهــدف نظيف الاثنين. 
وبات في رصيــد الزمالك 76 نقطة مقابــل 68 لبيراميدز 
قبل مباراتين من نهاية الموســم. وبشكل استثنائي بناء 
على طلــب إدارة النادي، سُــمح بتواجد مــا يقرب من 
10 آلاف من مشــجعي الزمالك في المبــاراة. وفي تقليد 
معتاد مــن لاعبي الزمالك عقب الفوز بــكل مباراة خلال 
مشــوار البطولة، ارتدى لاعبوه قفــازات الملاكمة وهم 
فــي طريقهم الى أرض الملعب قبل صافرة البداية. وعقب 
نهاية المباراة احتفل لاعبو الزمالك وأســرهم وجهازهم 
الفني ومجلس الادارة باللقب وتسلم درع الدوري قائد 
الفريــق محمود عبدالرزاق "شــيكابالا". ولعب الزمالك 
بعشــرة لاعبين منذ الدقيقة 18 عقب طرد مدافعه حسام 
عبدالمجيد لإعاقة ابراهيم حسن وهو في طريقه للمرمى. 
وتقــدم الاتحاد عن طريق حســن )44( بتســديدة من 
منتصف ملعب فريقه سكنت شباك الحارس محمد عواد 
المتقدم من مرماه خــارج منطقة الجزاء. وعادل النتيجة 
للزمالك مدافعه محمود حمدي "الونش" )75( مســتغلا 
عرضية احمد سيد "زيزو" حولها رأسية الى يسار محمد 
عبد المنصف. وتوقفت بذلك سلســلة انتصارات الزمالك 
الممتدة طــوال 10 مباريات متتالية منذ تعادله مع غريمه 
التقليــدي الاهلــي 2-2 فــي المرحلة العشــرين. ورفع 
الاتحاد رصيده الى 37 نقطة في المركز الثاني عشر وتأكد 

بقاءه في الدوري الممتاز.
واقتنص المصري تعادلا في الوقت القاتل من مضيفه 
البنك الاهلي بعدما حول تأخره بهدفين الى تعادل 2-2. 
وتقدم البنــك الاهلي عن طريق محمد هلال )16( وناصر 
منسي )46(، وقلص الفارق للمصري احمد الشيخ )63( 
وعادل النتيجة التونســي اليــاس الجلاصي )4+90(. 
وبقي البنــك الاهلي في المركز الســابع برصيد 42 نقطة 
والمصــري في المركز العاشــر برصيد 37 نقطــة. وأحيا 
المقاولون العرب آماله في البقاء بين النخبة رغم خوضه 
المباراة بعشــرة لاعبين بفوزه على ضيفه فاركو بهدفين 
للمقاولون  العرب. وســجل  المقاولــون  نظيفين بملعب 
النيجيري جون اوكولي )75( والموريتاني مامادو نياس 
)83(. ولعب المقاولون بعشــرة لاعبين منــذ الدقيقة 31 
عقب طرد محمود عبدالعزيز للخشونة المتعمدة مع علي 
البحراوي، فيما طرد لاعب فاركو النيجيري كينغســلي 
ســوكاري )63( لعرقلتــه مواطنه اوكلي وهــو منفرد 
بالمرمى. ورفع المقاولــون رصيده الى 32 نقطة في المركز 
الخامس عشــر فيما تجمد رصيد فاركو عند 40 نقطة في 

المركز الثامن.
وتعقــد موقف الجونــة الذي يواجه شــبح الهبوط 
بتعادله مع ســموحة 2-2. وسجل لسموحة الغاني اليا 
ســيلا )6( والمغربي عبدالكبير الوادي )67(، فيما سجل 
للجونة علي زعزع )18( وإسلام عبدالنعيم )31(. ولعب 
الجونة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 36 عقب طرد مدافعه 
عمرو طارق لمنعه هدف لســموحة بلمســة يد لتحتسب 
ركلة جزاء أهدرها مروان حمدي )37(. ورفع ســموحة 
رصيده الى 43 نقطة في المركز السادس وظل الجونة في 

المركز السادس عشر برصيد 30 نقطة.

الدوري المصري 

الزمالك يحتفل باللقب بتعادله مع الاتحاد وبالقفازات!

حفيظ دراجي ٭

■  بعــد أن كانت كل المؤشــرات توحي بدخــول المان يونايتد 
في أزمة بداية هذا الموسم، تغيرت بوصلة المحللن نحو ليفربول 
بعد خســارته أمام المان في دربــي انكلترا، وتعادلــه في لقاءي 
الافتتاح أمام فولهام وكريســتال بــالاس، في حن عادت الروح 
الى جماهير مانشستر بعد خســارتن متتاليتن، واحتجاجات 
كبيــرة على مــلاك النادي حتــى قبيــل مواجهة ليفربــول، ومع 
ذلك ســيكون هذا الموســم صعبا على أشــبال المــدرب الهولندي 
إيريك تن هاغ حتى مع اســتقدام البرازيلي كارلوس كاسيميرو، 
وحتى ولو استمر رونالدو مع الفريق، بينما تبدو الأمور أصعب 
بالنســبة لكلــوب وليفربول بعد الوجه الشــاحب الــذي ظهر به 
الفريق في مبارياته الثــلاث الأولى، وحصوله على نقطتن فقط 
من أصل تســع، ما أثار تخوفات و تساؤلات في الأوساط الفنية 
والجماهيرية حول مستقبل الفريق على المدى القريب، وما يجب 

فعله لتجنب سيناريو غير متوقع.
أحد المرشــحن للتنافس على لقب هذا الموســم برفقة السيتي 
وتشلســي وتوتنهــام، وحتى أرســنال، لــم يحقــق أي فوز في 
مبارياتــه الثلاث، ولــم يظهر بالوجــه المعهود فرديــا وجماعيا، 
فنيــا وتكتيكيا، وقــد يدخل في أزمة نفســية وربمــا فنية خلال 
الأســابيع القادمة خاصة على مســتوى الدفاع الذي بدا هشــا، 
كان فيــه مردود أرنولد وروبرتســون وفان دايــك متواضعا في 
غيــاب كوناتي وماتيب، كما تأثر وســط الميــدان بغياب فابينيو 
وتياغو ألكانتــارا، لذلك يدور الحديث عــن اهتمام يورغن كلوب 
بوســط ميدان الميلان اســماعيل بن ناصر. أما فــي الهجوم فان 
رحيل ســاديو مانــي يزيد من أزمــة الفريق ويفقــده توازنه رغم 
مهــارات صــلاح وقــدرات الكولومبي لويــس ديــاز والبرازيلي 
روبيرتــو فيرمينو، وهــو الثلاثي الذي لم يجــد ضالته أمام المان 
يونايتد، فــي انتظار تأقلم الأوروغوانــي داروين نونييز وعودة 

ديوغو جوتا.
المحللــون فــي بريطانيا يركــزون أكثــر على تداعيــات رحيل 
المهاجم ســاديو ماني الــى البايرن، والذي اعتبــره البعض خطأ 
اســتراتيجيا، لكــن يبــدو أن ادارة ليفربــول اســتهانت بالــدور 
الــذي كان يقــوم بــه الســنغالي، ووزنــه الكبيــر فــي المنظومة 
الهجوميــة للفريق التي بدت عرجاء، بعــد أن وجد محمد صلاح 
نفســه معزولا ومحاصرا رغم تســجيله لثلاثة أهداف في جميع 
المســابقات منذ بداية الموســم، فــي حن كان المــردود بعيدا عن 
المعتاد لكل اللاعبن في مواجهة مانشســتر يونايتد الذي تفوق 
في كل المستويات رغم الصعوبات التي يعاني منها بدوره، وهو 
الأمر المحيــر، خاصة وأن الفريق مقبل على مواجهات صعبة في 
الأســابيع المقبلة فــي مواجهة نيوكاســل وايفرتون وتشلســي 
فــي انتظار انطــلاق دور المجموعات لدوري الأبطال في موســم 
ســيكون مختلفا ومتميزا تتوقف فيه مختلف المســابقات لأكثر 
من شــهر بمناســبة مونديال قطر بــن نوفمبر/تشــرين الثاني 

وديسمبر/كانون الأول.   
كل المؤشرات توحي بأن يورغن كلوب سيجد صعوبة في اعادة 
القطار الى ســكة الانتصارات واســتعادة الــروح العالية والوتيرة 
العاليــة والضغط العالي على المنافســن، خاصــة وأنه لم يغير من 
نمط لعبه منذ 2015، في وقت شهدت بقية الفرق الانكليزية الكبيرة 
تغييــرات فــي تركيباتهــا وطــرق لعبها، بمــا في ذلك المان ســيتي 
وتشلســي وأرســنال الذين يملكون  خيــارات فنية كثيرة تســمح 
بالتنويع وتدوير اللاعبن، خاصة وأنها شهدت استقدامات نوعية 
على عكس ليفربول الذي لا يزال يعتمد على ميلنر وهندرســون في 
الوسط، وعاد ليستند في الهجوم على فيرمينو الذي فقد الكثير من 
التوازن والثقة في النفس منذ صار احتياطيا الموســم الماضي، ومع 
ذلك حاول كلوب التقليل من شــأن الخسارة أمام المان، ومن حجم 
تداعيــات البداية غير الموفقة. أما نحن فننتظــر لنرى رد الفعل، لأن 
الأمر يتعلق بليفربول وما أدراك ليفربول، وننتظر لنرى تأكيد المان 

يونايتد لاستفاقته من عدمها. 
٭ إعلامي جزائري

■ برلين - أ ف ب: "2 ضد 1 ليســت منافســة عادلة". 
بهذه العبــارة، أعلنت الالمانية أنجليــك كيربر، المتوجة 
بثلاثة ألقاب كبرى في مســيرتها، نبأ حملها وغيابها عن 

بطولة الولايات المتحدة للتنس نهاية الشهر الحالي.
وقالت بطلة فلاشينغ ميدوز عام 2016 على "تويتر": 
"أردت أن اخــوض بطولة الولايات المتحــدة المفتوحة 
ولكن في النهاية قررت أن 2 ضد 1 ليست منافسة عادلة"، 
مضيفــة رمز تعبيري لزجاجة الرضاعــة. وتابعت: "في 
الشهور المقبلة، سآخذ اســتراحة من السفر حول العالم 
كلاعبــة تنس ولكــن أعتقد أن ذلك يعود لأفضل ســبب 
ممكن". وأردفــت المصنفة 52 عالميا راهنًــا: "لطالما كانت 
نيويورك نقطة تحول في مســيرتي ويبدو أن هذا العام 
لن يكون مختلفا بطريقة ما! من إعادة إطلاق مســيرتي 
في عام 2011 إلى الفــوز باللقب في 2016 حتى أصبحت 
المصنفــة أولى على العالــم". وعانت كيربــر )34 عاما( 
من عــام صعب بعدما خرجت في العديــد من البطولات 
والمنافســات من أدوار مبكرة الى حــين تتويجها بدورة 
أيار/مايو  الترابية فــي  ستراســبورغ علــى الملاعــب 
الفائت بعد أن شــاركت ببطاقة دعــوة. ولم تكن موفقة 
في البطولات الكبــرى، إذ خرجت من الــدور الاول في 
أســتراليا التي حققت لقبها فــي 2016، الدور الثالث في 
رولان غــاروس ومثله في ويمبلــدون التي حققت لقبها 

عام 2018.
وقالت الالمانية المتوجة بـ14 لقبا في مســيرتها: "كنت 
أتمنــى أن أقول وداعا لكم جميعــا على أرض الملعب قبل 
غيابي عن المنافســات لفترة من الوقــت". وتابعت: "أن 
أكــون رياضية محترفة يعني كل شــيء بالنســبة لي، 
لكنني ممتنــة للطريق الجديد الذي أســير إليه. لأكون 

صادقة، أنا متوترة ومتحمسة في نفس الوقت".

فلاشينغ ميدوز

كيربر تعلن عن حملها وغيابها عن البطولة 
سيرينا وليامز تتوقع 

استمرار وجودها في عالم 
التنس بعد الاعتزال

الأمريكيــة  النجمــة  قالــت  أ:  ب  د   - برلــن   ■
مــن  اقتربــت  التــي  وليامــز،  ســيرينا  المخضرمــة 
الاعتزال، إنها تتوقع أن "تظل دائما مشــاركة بشكل 

ما" في رياضة التنس.
وتســتعد سيرينا حاليا لخوض منافسات بطولة 
أمريكا المفتوحة )فلاشينغ ميدوز(، والتي ينتظر أن 
تشــهد آخر مشــاركة لها في بطولات "غراند سلام" 
الأربع الكبرى. وأحرزت ســيرينا )40 عاما( 23 لقبا 
فرديــا في بطولات غراند ســلام إلــى جانب 14 لقبا 
في الزوجي، لكنها ستعتزل بعد المشاركة في بطولة 
أمريكا التي توجت بلقبها ست مرات خلال مسيرتها 
الحافلــة. وتوجت أول مــرة بلقب أمريــكا المفتوحة 
عــام 1999، وأشــارت إلى أنها ســتظل حاضرة بعد 
الاعتــزال، وقالــت: "لن أعتزل أبدا شــيئا أعشــقه. 
سأظل مشاركة دائما بشكل ما في اللعبة. ربما ليس 
بشــكل احترافي، لكنني أود البقاء دائما في التنس 
بشكل ما." وتحدثت سيرينا عن خططها المستقبلية، 
قائلة: "أود حقا زيادة أفراد أســرتي، وأنتم تعلمون 
أنني كنت أؤجل الأمر منذ فتــرة طويلة." وأضافت: 
"أفضل شــيء لي هو كوني أماً، أعتقد أنني يمكن أن 

أؤدي هذا الدور بشكل جيد."

عالم التنس

كيربر الحامل ستغيب عن بطولة الولايات المتحدة

هل يدخل ليفربول
 في أزمة؟
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التطبيع بين تركيا وإسرائيل... هل يصمد؟
غاليا ليندشتراوس ورامي دنيئيل

فــي 17 آب أعلنت كل من تركيا وإســرائيل عــن قرار إعادة 
السفراء والقناصل، وبذلك التوصل إلى تطبيع كامل للعلاقات 
بينهما. خلافاً لجهود سابقة للتطبيع، لا سيما التي سجلت بين 
2013 – 2016، يبــدو أن تركيا هذه المرة هــي التي دفعت بهذه 
العملية، في حين تصرفت إســرائيل بحذر. موافقة إســرائيل 
على الطلب التركي جاءت بعد إظهار تركيا جديتها على خلفية 
سلســلة أحداث، ما ســاعد في التغلب على جزء من الشكوك 
المتبقية بين الطرفين. بالنســبة للطرف التركي، تم التقدير بأنه 
من الجدير اســتكمال العملية قبل انتخابات الكنيست القريبة. 
توقيت قرار اســتئناف العلاقات الدبلوماســية يترك ما يكفي 
مــن الوقت حتى موعــد الانتخابات في تركيا، التي ســتجرى 
في حزيــران 2023، وهكذا فــإن التطبيع لن يؤثــر كثيراً على 
اعتبارات الناخبين، حيث تسود مشاعر مناهضة لإسرائيل في 

أوساط الشعب التركي.
تحســين العلاقات في الوقت الحالي بين تركيا وإســرائيل 
يرتكــز على عدة خطــوات، وهناك تحديات قائمــة إلى جانب 

نقاط ربط محتملة:
إزاء التوترات الكثيرة في العلاقات بين واشــنطن وأنقرة، 
ترى تركيا أن هناك فائدة من تحســين العلاقات مع إســرائيل 
سبيلًا لتحســين العلاقات مع الإدارة الأمريكية أيضاً. ومقارنة 
مــع إدارة أوبامــا، كانت إدارة بايــدن أقل نجاعــة بكثير في 
جهود المســاعدة على تحســين العلاقات بين تركيا وإسرائيل. 
مــن الواضح أن تحســين العلاقــات بينهما أمــر مرغوب فيه 
بالنســبة لها. وقد غرد مستشــار الأمن القومي الأمريكي جاك 
ساليبان، والســفارة الأمريكية في تركيا بمباركة التوصل إلى 
تطبيع العلاقات بين تركيا وإســرائيل. مع ذلــك، يمكن لأنقرة 
فيما بعد الربط بين تدهور محتمل فــي علاقات تركيا – أمريكا 
وبين علاقاتها مع إســرائيل. في تموز الماضي، أجاز الكونغرس 
قانوناً بخصــوص التحفظات من بيع طائرات »اف 16« لتركيا. 
وقد وضــع العقبات أمام عقــد الصفقة من قبــل إدارة بايدن. 
اللجنة اليهودية – الأمريكية »إي.جي.ســي« انضمت في حينه 
إلى منظمة شتات يونانية في رســالة لأعضاء الكونغرس، تم 
التعبير فيها عن دعم سن تحفظات على البيع. إضافة إلى ذلك، 
ورغم أن واشــنطن تعترف بالدور الإيجابي للوساطة التركية 
بخصــوص الحرب في أوكرانيــا، إلا أن الغضب الأمريكي على 

شــراء صواريخ »اس400« من روســيا وعلى مســاعدة تركيا 
لروسيا في تجاوز العقوبات المفروضة عليها، ما زال قائماً.

في الســياق الإقليمــي، يندمــج التطبيع مع إســرائيل مع 
عمليــات التطبيع التي تدفع بها تركيا قدمــاً مع دول أخرى في 
الشرق الأوسط، منها الإمارات والســعودية ومصر. ورغم أن 
تركيــا عارضت اتفاقات إبراهيم، إلا أنها بمعان كثيرة تســعى 
لاستغلال الفرص الكبيرة في هذه الديناميكية الإقليمية. يجب 
الإشــارة إلى أن الإشارات الإيجابية التي أرســلتها أنقرة إلى 
بشار الأسد مؤخراً بعد سنوات من التوتر الشديد بين الرئيسين 
التركي اردوغان والسوري الأســد، هي دراماتيكية، حتى أكثر 
من تطبيع العلاقات مع إســرائيل. اعتُبــرت هاتان الخطوتان 
وجهــين لنفس العملــة – إعــادة تطبيق السياســة الإقليمية 
التركيــة. جهود التطبيــع المختلفة تغذي بعضهــا بعضاً، وما 
دامت تركيا ستســتفيد من ثمارها، في المقام الأول الاقتصادية، 
فمن المتوقع مواصلة هذه الجهود. إضافة إلى ذلك، تظهر تركيا 
تصلباً أكبر فــي الاتصالات مع اليونان وقبرص، وإطلاق تركيا 
مؤخراً لســفينة التنقيب الرابعة يثير القلق من عودة محتملة 
لأنقرة إلى السلوك الحازم في شــرق البحر المتوسط مثلما في 
الأعوام 2018 – 2020، وهو الســلوك الــذي له عواقب تتجاوز 

علاقات تركيا مع هاتين الدولتين.
الرئيس الفلســطيني يمكنه هو أيضاً التأثير على استمرار 
التطبيع، وتركيا تحاول الموازنة بين علاقاتها مع إسرائيل ومع 
الفلســطينيين. زار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، 
تركيا بعد بضعة أيام على إعلان التطبيع بين تركيا وإسرائيل. 
في العقد الأخير، حاول اردوغان وضع نفســه على اعتبار أنه 
الزعيم الإســلامي الأبرز الذي يدافع عن حقوق الفلســطينيين 
وعن الحياة الإســلامية فــي القدس. هذه السياســة وجدت 
التعبير في التصريحات المتشــددة ضد إسرائيل، التي سماها 
دولــة إرهاب. ولكن فــي رمضان الماضي، وحتــى أثناء عملية 
»بزوغ الفجر« كان رد تركيا الرسمي أقل سلبية تجاه إسرائيل 
مقارنة بالســابق. وحســب أقــوال اردوغــان ومؤيديه، فإن 
التطبيع مع إسرائيل لا يعتبر تنازلًا عن موقف تركيا في المسألة 
الفلسطينية. وحســب أقوالهم، فإن علاقات جيدة مع إسرائيل 
تسمح لتركيا بطرح موقفها بشكل مباشر، وهكذا تقوم بحماية 
حقوق الفلسطينيين في الوقت الذي يكون فيه القدس والمسجد 
الأقصــى »خطــاً أحمر«. موقــف تركيا من حمــاس، التي عدد 
غيــر قليل من أعضائها موجودون على أراضيها، يشــكل أيضاً 
امتحاناً وتحدياً لاستمرار عملية التطبيع. رغم وجود إشارات 
على تغير معين في سلوك تركيا إزاء حماس، خاصة طرد بعض 

نشطاء حماس من أراضيها، فمن المشكوك فيه إذا كان اردوغان 
سيوافق على طلبات إسرائيل فيما يتعلق بحماس.

في الســياق الاقتصادي، معطيات التجــارة بين الدولتين 
بلغت ذروة تاريخية فــي 2021، ارتفاع بمليار دولار مقارنة مع 
معطيات التجارة فــي 2019 و2020. والتجارة المتبادلة بلغت 7 
مليارات دولار )4.7 مليار دولار تصدير إلى إسرائيل و1.9 مليار 
دولار تصدير إلى تركيــا(. تركيا هي من بــين الدول الخمس، 
الشريكات التجارية الأهم بالنسبة لإســرائيل. وإسرائيل من 
بين العشــرة أهداف الكبرى للتصدير التركي. في أيلول يتوقع 
أن يتم عقد لجنة مشتركة تناقش العقبات التجارة التي ما زالت 
موجودة بين الدولتــين، لأنه مطلوب تنظيــم لاتفاق التجارة 
الحرة بــين الدول، الذي دخل حيز التنفيــذ في 1997. مع ذلك، 
حتى لو تم ذلك فسيطرح ســؤال: هل العلاقات التجارية يمكن 
أن تنمو أكثر بكثيــر؟ اتفاق الطيران الذي وقــع بين الدولتين 
في تموز 2022 وحل الخلافــات القائمة منذ 2007 والتي تتعلق 
بتركيبة الأمن في شــركات الطيران الإســرائيلية في رحلاتها 
مــن تركيا، يمهد الطريق أمام اســتئناف رحلات الطيران لهذه 
الشــركات بصورة تحل، ولو جزئياً، عــدم التناظر الذي كان 
قائماً في علاقات الطيران بــين الدولتين. ورغم أنه على خلفية 
المنافســة الكبيرة المتوقعة مع شــركات الطيران التركية على 
خطوط الطيران المختلفة بين إســرائيل وتركيا، مشــكوك فيه 
إذا كانت هذه الخطوط ســتكون لها أرباح من ناحية الشركات 

الإسرائيلية المشغلة.
أحد المواضيــع المعنية تركيا بدفعها قدماً في إطار تحســين 
علاقاتها مع إســرائيل هو تصدير الغاز الإســرائيلي إلى تركيا 
أو عبر تركيــا. مصادر في تركيا ذكرت بأن مــد أنبوب غاز إلى 
تركيــا كان الخيار الأول الذي فحصته إســرائيل عندما بحثت 
كيفية تصدير الغاز. وهذه المصادر ترى في تحســين العلاقات 
بــين الدولتين فرصة جيدة لإحياء هذا المشــروع، لا ســيما في 
ضوء الصعوبات الموجودة أمام المشروع البديل، وهو »أنبوب 
ايســتميد« بين إســرائيل وقبرص واليونان. وأنبوب سينقل 
الغاز الإسرائيلي إلى تركيا سيساعد أنقرة على تنوع المزودين 
لها وتقليص اعتمادها الكبير على الغاز الروســي. إضافة إلى 
ذلك، هذا الأنبوب له إمكانيــة كامنة لتعزيز مكانة تركيا كنقطة 
عبور للغاز الطبيعي إلى أسواق أوروبا. في الوقت نفسه، هناك 
عدم تناظر بين إســرائيل وتركيا في مســتوى الاهتمام بالدفع 
قدماً بالتعاون في هذا الموضوع، والطرف الإسرائيلي لم يتعهد 
بشكل علني بخصوصه. من ناحية جيوسياسية، فإن مشروع 
مد أنبوب غاز إلى تركيا قد يخلق توتراً بين إسرائيل وشريكاتها 

الإقليمية، اليونان وقبرص وحتى مصر، التي يتم عبر منشآت 
الإسالة لديها الآن تصدير جزء من الغاز الإسرائيلي. إضافة إلى 
ذلك، ليس واضحاً بعد إذا كان لمشروع كهذا جدوى اقتصادية، 
مع الأخذ في الحسبان كمية الغاز الإســرائيلية المتاحة وسعر 

الاستخراج والتزامات إسرائيل لدول أخرى.
أمــا بخصــوص اتجاهــات مســتقبلية في العلاقــات بين 
الدولتــين، يفمكن طرح ســيناريوهين: إيجابــي يرتكز إلى أن 
الانتقال إلى علاقات ســوية بين إسرائيل وتركيا ستسمح لهما 
بتركيز الاهتمــام على التحديات والتهديدات الرئيســية التي 
تواجهها من إيــران وحزب الله وحماس في حالة إســرائيل، 
ومســألة الأكراد في ســياق تركيا. عند تحســين العلاقات بين 
الدولتين ســيتم أيضاً فتح نافذة فرص للتعــاون الذي يكون 
مجديا أيضاً. ستكون حاجة إلى فحص كيف سيكون بالإمكان، 
بالتنســيق مع حلفاء إسرائيل، دمج أنقرة في منتديات إقليمية 
جديــدة إذا أنشــئت. قد تلعب تركيــا دوراً مهماً في سياســة 
إســرائيل بخصوص تقديم بادرات حســن نية للفلسطينيين 
مثلما يتــم التعبير عن ذلك في رحلات الطيران للفلســطينيين 
من الضفــة الغربية فــي مطار رامــون، المتوقع تشــغيلها مع 
شــركات طيران تركية. الحفاظ على آلية التواصل القائمة بين 
اردوغان ورئيس الدولة اســحق هرتسوغ ســيمكن الدولتين 
من حل الخلافات، لا سيما المســألة الفلسطينية، بدون تصادم 
مباشــر. وثمة إمكانية كامنة للتعاون في مجال المناخ، لا سيما 
التكنولوجيــا، لإدارة ناجعة لقطاع المياه، الذي يمكن أن يكون 

الأساس لمشاريع ستنضم إليها دول أخرى.
، بما  في المقابل، الخوف من أن يكون التطبيع الحالي هشــاً

يشبه التطبيع في الأعوام 2016 – 2018، ينبع من عدة أسباب: 
الحكومة الجديدة في إســرائيل بعد الانتخابات في تشــرين 
الثاني، إذا لم تواصل سياســة النوايا الحســنة، ولو بشــكل 
محدود، تجاه الفلســطينيين، ستكون حكومة إشكالية لأنقرة. 
وإن اعتبــارات انتخابيــة لاردوغان وحزبه قبــل انتخابات 
حزيران 2023 سيكون لها تأثير سلبي على جودة العلاقات بين 
تركيا وإســرائيل. والتصريحات المســتقبلية في ساحة النزاع 
بين إســرائيل والفلســطينيين قد تعكر العلاقات. أحداث حول 
اعتقال ســياح يأتون من تركيا عقب الخوف مــن التعاون مع 
جهات إرهابية مثلما حدث عدة مرات قبل اندلاع كورونا، يمكن 
أن تتكرر. يجــب التأكيد على أنه في حالة تحســن العلاقات، 
فيحتمــل أن تكون ضغوط من تركيا على إســرائيل للســماح 
بالقيام بمبــادرات تركية في أوســاط الفلســطينيين وداخل 
إســرائيل وفي القدس، التي يمكن أن يعتبــر بعضها مبادرات 

فيها إمكانيات كامنة إشكالية من ناحية إسرائيل.
على خلفية عملية التطبيــع الحالية، تم طرح إمكانية زيارة 
اردوغان لإســرائيل. يجب التخطيط لمثل هذه الزيارة بحذر، 
بحيث تســاعد على تحســين العلاقات. وألا يتم النظر لأحداث 
تحدث في أثنائها علــى اعتبار أنها تعزز التوجهات الســلبية 
في العلاقــات الثنائية بين الدولتين. مع ذلك، مع كل التحديات، 
سيكون من الأسهل التعامل عندما يكون هناك تمثيل دبلوماسي 
كبير في الدولتين، لذلك فإن عملية التطبيع بحد ذاتها ســيكون 

لها تأثير يدفع نحو الاعتدال.

 نظرة عليا 2022/8/24

بـ»حسن نية«... ابتكار جديد
لسرقة إسرائيل أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية

درور اتكس

مــن المفضل إجــراء أي نقاش من خــلال معرفة الحقائق 
الأساسية. ولفهم ما يحدث في البؤرة الاستيطانية »متسبيه 
كرميــم« يجدر البدء بقصة إقامة »كوخاف هشــاحر«، وهي 

المستوطنة الأم لهذه البؤرة الاستيطانية.
أقيمــت »كوخاف هشــاحر« علــى أراض بملكية خاصة 
)مســجلة في الطابو( لســكان القريتين الفلسطينيتين: دير 
جرير وكفر مالــك، التي تم وضع اليد عليهــا في تموز 1980 
بصورة »مؤقتة« »للاحتياجــات الأمنية«. هذه هي الخطيئة 
الأولى التي يرتكــز عليها الخيال القانونــي الذي يمكن من 
وجود هذه المستوطنة، مثل عشــرات المستوطنات الأخرى 
التي أقيمت من خلال آلية السرقة هذه. وغني عن القول بأن 

حسن النية لم يكن موجوداً في مرحلة من المراحل.
منــذ ذلك الحين، مرت أكثر من أربعــة عقود، تحولت فيها 
»كوخــاف هشــاحر« إلى إحدى بــؤر إرهاب المســتوطنين 
الأقســى والأعنف في الضفة الغربية. وهذا لم يحدث بفضل 
فائض »حســن النية«. تصعب، بل لا يوجد مبرر، لكتابة ذلك 
بصورة ألطف: منطقة »كوخاف هشــاحر« التي تشمل أيضاً 
حلقة البؤر الاســتيطانية التي أقيمت حول المســتوطنة في 
العقدين ونيــف الأخيرين هي من نــوع الأماكن التي يبتعد 
عنها الأشــخاص العاديون، أي الأشــخاص الذين هم غير 
معنيين بأن يكونوا متورطين بشــكل مباشر بسلب الممتلكات 

بصورة فظة وقاسية.
هــذا الواقــع غيــر جديد. فقــد حــدث أيضاً فــي نهاية 
التســعينيات عندمــا أقيمــت على التلــة التــي تطل على 
المستوطنة الموجودة إلى الجنوب الغربي، بؤرة غير قانونية 
أخرى، واحدة من بين عشــرات البؤر التــي أقيمت في تلك 
الفترة من أجل إفشــال اتفاقات أوســلو. اســم البؤرة كان 
»متســبيه كرميم«؛ وقد بقيت موجودة أيضاً لبضعة أشــهر 
بعد ذلك عندمــا تم الاتفاق بين رئيس الحكومــة في حينه، 
إيهود باراك، والمستوطنين على نقل البؤرة الاستيطانية من 
مكانها الأصلي إلى نقطة أخــرى على بعد بضع مئات الأمتار 
شــرقاً، على أراض خاصــة تعود ملكيتها لســكان قرية دير 
جرير، والتي تم شــملها داخل منطقة أعلن الجيش عنها في 
1967 بأنها »منطقة تدريب«. بالمناســبة، عند صعود أريئيل 
شارون إلى السلطة في 2001 عاد المستوطنون وأقاموا بؤرة 
استيطانية أخرى في نفس المكان الذي تم إخلاؤهم منه على 

يد باراك.
بطبيعة الحال، لا يهمنا أمر ســكان البؤرة غير القانونية 
العليــا بهيئتها  الذين حكمــت المحكمة  »متســبيه كرميم«، 

الموســعة مؤخراً بأنــه لن يتم إخلاؤهــم، وإلا فإن محاميي 
البؤرة لم يكونا ليكتبا مقالًا يدعي بأن موكليهم عملوا بحسن 
نية )»لم يكن هناك خلاف حول حســن نية ســكان متسبيه 
كرميــم«، »هآرتــس«، 3/13(. مــن قراءة مقــال المحاميين، 
يتبين فعلياً الانطباع بأنهما لم يكونا هنا في العشــرين سنة 
الأخيــرة. وهما لم يســمعا كما يبدو عن أماكــن مثل »ديرخ 
و«ميغرون«  و«عمونــة«  الاولبانــة«  و«جفعــات  هآبوت« 
و«عوفــرا«، جميعها بؤر اســتيطانية غيــر قانونية عنيفة 
أقيمت بمســاعدة دائمة من الدولة علــى الأراضي الخاصة 
لآلاف الفلســطينيين. وإلا لم يكونا بالتأكيد ســيكتبان بأنه 
»مــن المفهوم أن أحداً لــم يكن لينقل مكان ســكنه إلى مكان 
»إشــكالي« من ناحية قانونية، وبالتأكيد ليس مســتوطنة 

كاملة بكل عائلاتها لو كان هناك خوف إزاء قانونية المكان«.
نســي المحاميان أيضاً الإشــارة إلى أن عشرات العائلات 
التي تعيش في البؤرة الاستيطانية، باستثناء عائلة واحدة 
متورطة بســرقة أراض زراعية بحجــم خيالي خارج حدود 
البؤرة الاســتيطانية أيضاً، لم تكن موجــودة في المكان في 
1999، عندمــا تم »نقلها« إلى المكان الحالــي. الحديث يدور 
عن عائلات انتقلت للسكن في البؤرة في السنوات التي تلت 
ذلــك. لهذا، فإنه لم ينقلهم أحد إلى أي مكان، ولم يعدهم أحد 
بأن الأمر يتعلق بمكان »غير إشــكالي« مــن ناحية قانونية. 
هؤلاء أناس، تقريبــاً مثل جميع الذين يعيشــون في البؤر 
غيــر القانونية، اتخذوا قراراً عقلانيــاً ومتعمداً بأن يكونوا 
جزءاً من طائفة، الأعضاء فيها ببســاطة يستخفون بقوانين 
الدولة، مــا دامت هذه القوانــين تصطدم، وهــي حقاً على 
الأغلب تصطدم، مع »الأمر الإلهي« لوراثة البلاد من سكانها/ 

الأصليين الفلسطينيين.
نســي المحاميان أيضاً الإشــارة في المقال إلــى أن كل من 
يعيشــون في الـــ 14 مبنى الثابــت التي أقيمــت في المكان 
من قبــل جمعية »أمانــة«، وهي حركة الاســتيطان التابعة 
لـ«غوش ايمونيم«، وقعوا على عقود مع »لواء الاستيطان« 
بهدف شــراء هذه البيوت. وهذا فعلوه بعد أشهر وسنوات 
على إصــدار المحكمة العليا لأمــر يحظر البناء فــي البؤرة 
الاستيطانية. صدر الأمر عندما تبين أنه يتعلق بأرض بملكية 
الفلســطينيين، وأنه لا يوجد للواء الاســتيطان أي حقوق 

عليها. هناك أوامر هدم ضد هذه البيوت من العام 2011.
لم يشــيرا أيضاً إلى أن المستوطنين اســتمروا في جهود 
إحضار مســتوطنين آخرين للعيش في المكان في الســنوات 
التي ناقشــت فيهــا المحكمة العليــا الالتماس ضــد البؤرة 
الاستيطانية. هذا هو نوع الأشــخاص ونوع »حسن النية« 

التي يتم التحدث عنها في هذه الحالة.

هآرتس 2022/8/24

من إسقاط المسيرة مروراً بالقبر الجماعي في اللطرون... إلى تهميش جهود السيسي في الوساطة

مصر وإسرائيل... بحث عن تصفية حسابات متبادلة وأصداء أزمة تصل إلى الخليج
تسفي برئيل

لم تنجح محاولة العثور على ذكر للتوتر مع إسرائيل 
في أجهزة الإعلام المصرية. حتى إن وسائل إعلام عربية 
أخرى لم تحصل على أي ردود رســمية أو غير رســمية 
من مصر، واضطرت إلى الاكتفاء بتقارير من إســرائيل 
واقتبــاس لأقوال وزيــر الدفــاع بني غانتــس. بلغة 
الإشــارات المصرية، هذا دليل إيجابــي على أن الرئيس 
عبد الفتاح السيسي يسعى لاستيعاب التوتر، يفضل أن 

تكون إسرائيل مدينة له في تصفية حساباته المتبادلة.
تفســير هذا التوتر الذي نشــر عنه فــي البداية في 
صحيفــة »هآرتــس« معــروف؛ فإســرائيل خيبت أمل 
مصر عندما اغتالــت، خلافاً لطلبها، القائدين في الجهاد 
الإســلامي ولم تطلق ســراح المعتقلين بســام السعدي 
وخليل العواودة، اللذين -حسب ادعاء مصر- تعهدت 
بإطلاق سراحهما، وأسقطت قبل شهرين طائرة مصرية 
مسيرة في سماء ســيناء. كما أن هناك قصة الكشف عن 
قبر جماعي للجنود المصريين الذين قتلوا في 1967 قرب 
دير اللطرون، الذي أقيم فوقه موقف ســيارات، فأضاف 

مدماكاً تاريخياً وحساساً للتوتر بين الطرفين.
كل حدث من هذه الأحداث بحد ذاته ربما لم يكن ليثير 
هذا القدر مــن الغضب المصري، الــذي تمثل ضمن أمور 
أخرى، بإلغاء زيارة رئيس المخابــرات المصرية عباس 
كامل لإسرائيل. حســب أقوال مصادر أمنية إسرائيلية، 
فإن القاهرة اقتنعت بتفســير إســرائيل حول إســقاط 
الطائرة المسيرة في ســيناء. تقارير نشرتها في السابق 
وسائل الإعلام الإسرائيلية حول قتل أسرى مصريين في 
الحروب حصلت في الواقع على تناول كبير في وســائل 

الاعلام المصرية، لكنها لم تؤد إلى شرخ في العلاقات.
يبــدو أن المشــكلة هذه المــرة هي شــعور مصر بأن 
إسرائيل لا تتعامل بجدية مع جهود الوساطة التي تقوم 
بها، بــل وتتجاهل الحاجة إلى دفع ثمــن مقابل الهدوء 
الذي نجحت هذه الجهود في تحقيقه. »قدرة تأثير مصر 
على »الجهاد الإســلامي« تختلف كلياً عن قدرة تأثيرها 
على حماس«، شــرح للصحيفة محلل مصري يعمل في 
صحيفة رسمية. وحسب قوله، »حماس تعتمد على مصر 
أكثر من اعتمادها على إســرائيل، بالحاجة إلى الحفاظ 
على معبر رفح مفتوحاً، ونقل البضائع، وحركة المواطنين 

وقدرتهم على الســفر إلى الخارج، وأعمال الترميم التي 
تنفذها مصر في غزة. هذه هي نقاط ضعف حماس التي 

تلزمها بالموافقة على طلبات القاهرة«.
وأضاف هــذا المحلل بأن »الجهاد الإســلامي«، خلافاً 
لحماس، غير معني بإعمار القطاع أو احتياجات سكانه. 
»الجهاد يمكنه طرح طلبات على مصــر فقط لأنه يعتمد 
على حماس كذراع سياســية له«، قال المحلل. »حســب 
تعريفــه، بنيتــه وأيديولوجيته، كان يجــب أن يكون 
منذ فتــرة طويلة في قائمــة المنظمــات الإرهابية لدى 
مصر. المشــكلة أن بإمكانه إعاقة خطوات دبلوماســية 
أو التنســيق الأمني والاقتصادي بين مصر وحماس في 
أي لحظة. من هنا تأتي حاجة مصــر إلى إرضاء قيادته 

أيضاً«.
في كل مرة يطلب فيها من مصر التوسط بين إسرائيل 
والتنظيمــات في قطــاع غزة، يقف التــوازن الهش بين 
»الجهاد الإسلامي« وحماس في محل الاختبار، وبينهما 
وبين ضغوط وتهديدات إســرائيل؛ أي قــدرة القاهرة 
الدبلوماسية. هذا توازن يجبي ثمناً، سواء دار الحديث 
عن التزامات بالاستثمار في غزة وإعطاء تصاريح عمل 
وتســهيلات في المعبر التجاري ومواد البناء، أو إطلاق 
ســراح ســجناء. لدى مصر امتياز حصــري على إدارة 
الوســاطة والعلاقات بــين إســرائيل والتنظيمات في 
غزة، لكنه احتكار تحت عيــون دول عربية أخرى، التي 
تقــع تحت ضغط داخلي فــي كل ما يتعلق بـ »المشــكلة 

الفلسطينية«.
هذه الدول ومن بينها الإمــارات والمغرب والبحرين 
والأردن، وبشــكل جزئي السعودية، طبّعت علاقاتها مع 
إســرائيل، بل وتحرص على التأكيد دائماً على التزامها 
بحل النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين. التدخل النشط 
لمصر في غزة، وبصورة أقل فــي الضفة الغربية، يعفيها 
من الحاجة إلى الانشــغال بالنزاع، شــريطة أن تنجح 
القاهرة في منع انزلاقه إلى أراضيها، مثلما يحدث عندما 
تحــدث مواجهات في الحرم. فبعــد تطبيع العلاقات مع 
إســرائيل، يقتضي منها الأمر تفهماً زائداً لمشــاعر هذه 
الدول في كل ما يتعلق بالتطورات في »المناطق« ]الضفة 
الغربية[، والــدور المهم لمصر في اســتيعاب المواجهات 

وحلها.
هذه شــبكة علاقــات جديدة وواســعة، لا تســمح 
لإســرائيل بتجاهــل التحذيرات وطلبــات دول عربية 

صديقة. وهي الدول التي يمكنها تقييد حرية النشاطات 
العســكرية والاقتصادية في »المناطق« بشكل عام وفي 
قطاع غزة بشــكل خاص. في الســابق، كان باستطاعة 
إســرائيل الاعتماد على الدعم الأمريكي التلقائي وعلى 
التعــاون الأمني مع مصــر كدعم كاف للقيــام بعمليات 
عســكرية. ولكن عليها الآن أن تفحــص تأثير خطواتها 
على الدائرة العربية – ولا يقل عن ذلك شــبكة العلاقات 
بين الدول العربيــة ومصر. وعندمــا لا تنجح مصر في 
تزويد البضاعة في نظر »الجهاد الإســلامي«، فمكانتها 
تتضرر ليــس فقط أمامه، بل وأمام حمــاس، التي تريد 
إســرائيل الحفاظ علــى حكمها، وأمام الــدول العربية 

الأخرى المرتبطة بإسرائيل.
ما لا يقل عن ذلك أهمية في نظر مصر هو الحفاظ على 
مكانتها أمام الولايات المتحدة كدولة متميزة في إسهامها 
في حــل المواجهات. عندمــا تدير القاهــرة صراعاً قوياً 
أمام الكونغــرس الأمريكي على حجم المســاعدات التي 
ستحصل عليها وعلى المشــتريات العسكرية، أو عندما 
تطلب قرضاً من صندوق النقــد الدولي لإنقاذ الاقتصاد 
المصري من الأزمة العميقة التي يعيشــها، فإنها تواجه 
بمعارضة. ذريعة الكونغرس هي المــس الكبير بحقوق 
الإنسان في مصر، الذي كلفها تجميد جزء من المساعدات 
الأمريكية. تجيــب مصر على ذلك بأنها تدير نضالًا كبيراً 
ضد الإرهاب وتســتثمر الأموال في إعمار غزة وتتوسط 

بين إسرائيل والتنظيمات في القطاع.
في هذه المعركة الدبلوماســية، إســرائيل تساعدها 
دائماً بواسطة اللوبي الإســرائيلي ورجال السفارة في 
الولايات المتحدة، وبواســطة المحادثات بين شخصيات 
إســرائيلية رفيعة ونظرائها في واشنطن. ولكن عندما 
تمس إسرائيل بقدرة وساطة مصر في غزة فإنها تسحب 
البســاط من تحت أقدام أحد الأساســات الدبلوماسية 
الرئيســية التــي تعتمــد عليهــا علاقتها مــع الإدارة 
الأمريكية. التعاون العسكري والسياسي والاستخباري 
بين إســرائيل ومصر هو الآن في ذروتــه، لكنه لا يأتي 
من تلقاء نفســه؛ فالدولتان دفعتــا وتدفعان الثمن من 
أجل الحفاظ عليــه وتعميقه. وإدارة غزة خلقت اعتماداً 
متبادلًا بينهما، تحول إلى ذخر اســتراتيجي مشــترك 
التنسيق بينهما  التطوير، وبالأســاس احترام  يقتضي 

والتفاهمات القائمة.
 هآرتس 2022/8/24

إلى جانب تقارير تفيد أنها زودت الصرب 
بسلاح لذبح المسلمين في تسعينيات القرن الماضي

في مذكرة صاغتها السفارة... إسرائيل 
تدعم اليمين المتطرف لسحق مسلمي البوسنة  

أسرة التحرير

كان في إســرائيل مــن اعتقــد أن قصة الغــرام العتيقة 
لإســرائيل مع القوى الرجعية والقومية المتطرفة والمناهضة 
للإسلام، وأحياناً حتى اللاســامية في السياسة الأوروبية، 
ســوف تنتهــي مــع تغيير حكــم بنيامــين نتنياهــو. مثل 
العلاقات مع رئيــس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان المعروف 
ســورس  جورج  اليهودي  المليارديــر  ضــد  بتصريحاتــه 
وتمجيده لزعيــم هنغاريــا المؤيد للنازية فــي عهد الحرب 

العالمية الثانية، ميكلوش هورتي.
لكن تبين أنها فرضية ســابقة لأوانها؛ فثمة مسؤولون في 
دولة أوروبية يتهمون إســرائيل بتدخــل »مجنون ومذهل« 
في سياســتهم الداخلية، وهذا ما حصل فعلًا في البوســنة 

الأسبوع الماضي.
سفارة إسرائيل في ألبانيا، التي تمثل الدولة في عدة دول 
أخرى في البلقان، صاغت مذكرة شــاذة تعرب عن تأييدها 
لمبادرة تغيير قوانين الانتخابات في البوسنة، ما من شأنه أن 
يعزز قوة القوميين المتطرفين ومحافل اليمين المتطرف هناك. 
وقالت وزيرة خارجية البوســنة إن المذكرة، التي ســربت 
لوســائل الإعلام المحلية ونشــرت في العناوين الرئيســة 
هناك، لا تنســجم مع موقف حكومة البوسنة. كما أن الجالية 
اليهودية الصغيرة في الدولة شجبت موقف إسرائيل في هذا 

الشأن.
في نظر الأغلبية الإسلامية في البوسنة، إسرائيل تدخلت 

في السياســة الداخليــة للدولة، وهكذا ارتبــط بالقوميين 
المتطرفين الكرواتيين الذين يدفعون قدماً بالإصلاحات هناك. 
إذا ما أقر الإصلاح فمن شأنه أن يغير قوانين الانتخابات في 
البوسنة بشــكل يعزز قوة القوميين الكرواتيين على حساب 
الأغلبية الإســلامية. بقرار إســرائيل تأييد المشروع، فإنها 
تنضم إلى القوى القومية المتطرفة التي تعنى بنكران جرائم 
النظام الفاشــي في كرواتيا في عهد الحــرب العالمية الثانية 
والذي أيد ألمانيا النازية وكان مسؤولًا عن قتل عشرات آلاف 

اليهود.
في إسرائيل تاريخ مركب في علاقاتها مع زعماء متطرفين 
قوميين في دول البلقان. فقد أيدت حظر السلاح الذي فرضته 
الأمم المتحدة إبان الحــروب الأهلية التــي وقعت هناك في 
التسعينيات، ولكن حسب تقارير نشرت على مدى السنين، 
يبدو أن سلاحاً إسرائيلياً نقل إلى قوات الصرب التي ذبحت 
سكان البوسنة المســلمين. بعض التفاصيل لا تزال محظورة 
النشر، والسبب الرسمي لذلك هو الخوف من المس بعلاقات 
الخارجية والأمن لإسرائيل. ومع ذلك، تقرر في عهد يئير لبيد 
في وزارة الخارجية درك أســفل جديد في البلقان: ســفارة 
إســرائيل تعمل الآن ضد مصالح وإرادات الجالية اليهودية، 
وفي إطار ذلك تتعاون مع الشــعبويين مــن اليمين المتطرف 
وتديــر الظهر لأصدقاء مســلمين. كل هذا ينبغــي أن يكون 
بمثابة خط أحمر في العلاقات الخارجية لإسرائيل، بخاصة 

قبيل الانتخابات التالية للرئاسة الأمريكية. 

هآرتس 2022/8/24

»نهاجم ويتبعنا العالم«... متى تدرك إسرائيل أن خطابها يقرب إيران إلى النووي؟
عوفر شيلح

إيران هي التي ســتقرر ما إذا ســيكون اتفاق متجدد 
بينهــا وبين القوى العظمى في الموضوع النووي. معظم 
البنــود المختلفة، التــي لا تزال موضع خــاف، لا تعنى 
بالمســائل الجوهرية، مثل كمية المادة المخصبة وقدرات 
التخصيــب والرقابــة المســتقبلية، ويخيــل أن البحــث 
حولهــا يســاعد الإيرانيــين في تمديــد الوقــت والأمل 
بتحقيق إنجازات. في واشــنطن وعواصم أخرى حسم 
الأمــر؛ إذا مــا وعندما يقرر آيــة الله خامنئي، ســيكون 

توقيع.
بعيون إسرائيلية، يبدو الاتفاق المتبلور أقل جودة من 
ذاك الذي خرجــت منه الولايات المتحدة بقيادة الرئيس 
ترامب فــي 2018، وأقل جودة مما وضــع على الطاولة 
في مراحل أولية من المفاوضات، وحتى أقل جودة مما 
ســيكون عليه الواقع علــى الأرض. فالإيرانيون تقدموا 
جداً فــي إنتاج اجهزة الطرد المركزي، وقادرون على أن 

يخصبوا اليورانيوم بسرعة أكبر مما كانوا.
للسياســة الإســرائيلية فــي العقــد الأخيــر نصيب 
محترم في هذا الوضع البشــع. بدأ هذا بهجمة نتنياهو 
الوقحــة على إدارة أوباما، في ظــل تدخل فظ في المياه 
العكرة للسياســة الأمريكيــة. توصــل بتحفيز حكومة 
نتنياهــو – ترامــب للخروج مــن الاتفاق النــووي، رغم 
أن إيــران التزمــت بشــروطه، ورغم أن معظــم المهنيين 
المنشــغلين في المجــال اعتقــدوا بأن أي وضــع اتفاقي 

هو أفضل لنا. وتواصل بالمعارضــة التلقائية للحكومة 
الحاليــة لــكل اتفــاق، والإصــرار علــى بنــود لا تتعلق 
بالنووي، وخطاب حماس عن هجوم في إيران وأعمال 
منســوبة لنا لم يكن لها صلة بالبرنامــج النووي... كل 
هذه لعلها جمعت النقاط في الداخل لكنها كانت مجدية 

قلياً جداً في إبعاد إيران عن القنبلة.
ينبغي القــول: حتى الاتفاق غير الجيــد، إذا ما وقع، 
أفضــل من وضع عــدم الاتفــاق. لقد أثبتت إيــران بأنه 
لا يمكــن إخضاعهــا بالعقوبات والهجمات الســرية أو 
بتهديدات الهجوم العســكري. التراجــع إلى الوراء في 
قدراتهــا والرقابــة الأوثق علــى أفعالها ســتبدد مدى 
أمننــا، وإذا ما التزمــت بالاتفاق فهذا المــدى كفيل بأن 

يبتعد حتى نهاية العقد على الأقل.
لكن الأهم من هذا هو إبعــاد النظام الإيراني عن قرار 
التسلح بساح نووي. فقد أثبت التاريخ بأن دولة تقرر 
الوصول إلــى قنبلة، مهمــا يكن، وصلت إليهــا بالفعل 
)وبالمناســبة، عــدد الــدول التــي تســتنتج أن النووي 
يمنحها حماية حقيقية من هجوم عســكري عدد يرتفع، 
كدرس مما حصــل لأوكرانيا(. لقرار كهــذا مضاعفات 
هائلة، وعليــه فإن النظام الإيرانــي، مهما كان متطرفا، 
امتنع عنه حتى الآن. السياسة الحالية لإسرائيل تدفعه 

إليه. هذا هو وقت التفكير بسياسة أخرى.
نقطة منطلق هذه السياســة القول بــأن إيران نووية 
تشكل خطراً، سواء لأن ساحاً للدمار الشامل سيكون 
في يدي عدو متزمت، أم لأن سباق تسلح نووي سيبدأ 
في المنطقة كلها. وإن كانت هناك مجالات صدام أخرى 

مع إيران، فكل خطوة لإســرائيل يجــب أن تفحص عبر 
منشور: هل يقرب إيران من هذا القرار أم يبعدها عنه؟

أمــا الفرضية الثانية، باســتثناء »خيار شمشــون«، 
فهي أن أي هجوم عسكري إسرائيلي لا ينبغي أن يُفعّل 
إلا حين يصل »الســيف إلى الرقبة ويبــدأ بالحز«، على 
حد قول رئيس الموســاد الراحل مئير داغــان، فإن منع 
القنبلة عن إيران بالقوة لن يتم من قبل إسرائيل وحدها. 
ينبغــي إعداد هــذا الخيار، لكــن التلويح بــه لاعتبارات 
داخلية والتعلل بالأوهام مثل »سنهاجم وعندها ينضم 

العالم« سيقرب الإيرانيين من القرار والتنفيذ.
يجب أن تكون اللعبة أكثر تعقيداً وذكاء بكثير. إيران 
دولة كبرى، وتحاذي دولة سنية نووية )باكستان( من 
جهة، وقوة عظمى إقليمية بســيطرة الإخوان المســلمين 
)تركيــا( مــن الجهة الأخــرى. لهــا مصالــح مركبة مع 
القــوى العظمــى العالميــة والإقليمية، وهــي تهدد دول 

المنطقة بقدر لا يقل وربما أكثر مما تهددنا.
على إســرائيل أن تعمل بتنســيق مع العالم برئاســة 
الولايــات المتحــدة ومــع شــركاء فــي المنطقــة، لخلق 
توازنــات وكوابح حيــال المصالح الإيرانيــة في أماكن 
مختلفــة، والقيــام بأعمــال إحبــاط فــي إيــران فقــط 
وحصرياً فــي ســياق البرنامج النووي، والشــفاء من 
الإيمان الأعمى )أو الخطاب السياســي( الذي يقول إن 
الحل الحقيقي لكل مشــكلة هو قوتنــا. وإلا، فإننا نحن 

من نقرب إيران من القنبلة بدلًا من أن نبعدها عنها.

 يديعوت أحرونوت 2022/8/24
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ــربـــي«:  ــعـ الـ »الــــقــــدس  رأي 
ــزرة الـــغـــوطـــة  ــ ــجـ ــ ذكــــــــرى مـ
وإضــافــة الإهــانــة إلــى جراح 

السوريين

الدعم الدولي
تعليقي هو ليس لاستفزاز المعارضين. وكي 
لا أُفهم خطأً، أنا مع الثورة السورية بالمطلق. 
وطبعاً، لا يوجد عنــدي أي دليل مادي يؤكد 
تعليقــي بخصوص ضربــة الكيميائي و لكن 
لا أزال أعتقــد أن ضربة الغوطة كانت من فعل 

المعارضة السورية.
 وهذه الخدعة عندما فشــلت، كانت نقطة 
تحول في الدعــم الدولي للثورة الســورية. 
وهي ما أفقد المعارضة الســورية مصداقيتها، 
مــن تمثيل لشــعب ثائــر على نظــام مجرم 
وطائفي، إلى مرتزقة تعمل بأجندات خارجية.
وطبعاً لا بدّ أن يأتي يوم تظهر فيه الحقيقة!

سامي صوفي

استقرار الحدود
إذا كان أوبامــا لــم يعرف من قــام بهذه 
الضربــة وأن الســعوديين أرادوا توريطــه 
بضرب النظام فهذا يعني أن عناصر المخابرات 

الأمريكية كانوا نائمين أو مطنشين!
فــي جميع الأحوال كان من الســهل إثبات 
المعارضة قامت بهذه الجريمة! وبالمناسبة  أن 

فعلها النظام فيما بعد بالكلور مراراً وتكرارًا!
 ومع ذلك لم يتغير في الأمر شيئًا، بشارون 
أسدوف خط أحمر والأسباب متعددة وأهمها 

أمن واستقرار الحدود مع إسرائيل!

ة- سوريا/ألمانيا أسامة كلّيَّ

تعقيبا على مقال توفيق رباحي: حرائق الجزائر… المحاسبة ثم المحاسبة

»جزيرة الوراق«: بقعة وحيدة صامدة على وشك السقوط 
أحمد خليفة ٭

قديمة هي المعركة بين النظــام المصري وأهالي "جزيرة 
الوراق" وســط النيل، التي تبلغ مساحاتها 1295.5  فدان، 
عبارة عــن أراضٍ زراعية ومنــازل يملكها قاطنــو الجزيرة 

وأخرى مملوكة لأشخاص يعيشون خارجها. 
لكن أول صدام مباشــر بــين النظام وأهالــي "الوراق"، 
كان فــي 26  يوليو/تموز 2017، عندمــا اقتحمت قوات من 
الجيش والشــرطة، الجزيرة، لتنفيذ قرار بهدم 700 منزل، 
صدر من وزيــر الزراعة قبل أيام مــن الاقتحام، دون تلقي 

الأهالي أية إنذارات بشأنه. 
كانت هذه أول مواجهة مع الجماهير، يخســرها النظام 
منذ أطاح الجيش بحكم الإخوان المســلمين. فوجئ النظام 
بضــراوة مقاومة الأهالي، ربمــا ظن المهمة أســهل بكثير، 
بعدما مهد الطريق نحو إخضــاع الجماهير عبر العديد من 
القرارات والتشــريعات وممارســات الاعتقــال والتنكيل. 
اضطرت القوات للانســحاب لاستماتة الأهالي في الدفاع 
عــن جزيرتهــم، فيما ســقط أحــد شــباب الجزيــرة قتيلًا 
وأصيب العشــرات من الأهالي. لم تســتطع القوات سوى 
هدم عــدد قليل مــن المنازل قبــل أن يتجمــع آلاف الرجال 
والنســاء والأطفــال لحماية البيــوت بأجســادهم، لكنها 
عادت واعتقلت 20 شــخصا بتهمة التجمهر والتعدي على 

قوات تنفيذ الإزالة واستخدام العنف. 

أساليب النظام

تعددت أســاليب النظام في التعامل مع أهالي الجزيرة 
منــذ اقتحامها، لكن جميعها اتســم بالعنف، حتى ما كان 
يُطلــق عليه النظام حــوارا، كان محــاولات لإرغامهم على 
التنــازل عــن بيوتهــم وحقولهــم. شــنت أجهــزة الإعلام 
المصريــة حملة لا أخلاقية ضد الأهالــي مدعية أن أراضي 
الجزيرة "أملاك دولة" استولى عليها الأهالي بوضع اليد، 
رغم إبراز الســكان لعقود ووثائق تثبت ملكيتهم لأراضي 
الجزيرة. اندلعت مظاهرات ومسيرات يومية في الجزيرة 
شــارك فيهــا آلاف الأهالــي واســتمرت لنحــو شــهرين، 

للمطالبــة بالإفراج عن المحبوســين، فأُخلي ســبيلهم على 
ذمة القضية. سياســة اعتقال أبناء الجزيرة استمرت من 
قبل النظام لمســاومة الأهالي على ترك منازلهم وحقولهم 
مقابل الإفراج عن المعتقلين والقبول بالتعويضات المحددة 
مــن الدولة. فــي 27  ديســمبر/كانون الأول 2020، قضت 
محكمــة جنايــات القاهرة، غيابيــا، بالســجن المؤبد على 
أحد أهالي الجزيرة، والســجن المشــدد 15 ســنة على 30 
آخريــن، وحضوريــا على أربعة بالســجن المشــدد خمس 
ســنوات، بتهم التجمهر والتعدي على قوات تنفيذ الإزالة، 
وهــي الأحداث التي تعــود لواقعة اقتحــام الجزيرة. وقد 
تصدى الأهالي لمحاولات إزالة المعديات التي تقل السكان 
مــن وإلى الجزيرة، وللمحاولات المســتمرة لإنزال اللوادر 
علــى أرض الجزيــرة بغــرض إزالة المنــازل. فيمــا اتبعت 
الحكومة سياســة الحصــار وتضييق الخناق، فاشــترت 
هيئــة المجتمعــات العمرانيــة، منــازل وأراضــي زراعيــة 
يمتلكها أشــخاص يعيشــون خارج الجزيرة، بعد الضغط 
عليهم، وقامت قوات الشــرطة والجيش بتدمير المحاصيل 
وحرقهــا وتجريف الأرض. كما أقبلــت القوات مصحوبة 
بعدد مــن "اللوادر" فــي الأيــام الأخيرة من يوليــو 2022، 
على هدم المستشــفى الحكومي، ومركز الشــباب. وكانوا 
أغلقوا قبلها مكتب البريد، ومنعوا عمل المعديات، ولا يزال 
الحصار مستمرا في كل الأشكال لإرغام الأهالي على ترك 

الجزيرة.

القضاء الإداري

تعــود المعركة بين النظام المصري وأهالي الجزيرة لعام 
2000، عندمــا أصــدر عاطف عبيــد رئيس الــوزراء آنذاك، 
قــرارا بتحويــل جزيرتي "الــوراق" و"الذهب" إلــى المنفعة 
العامــة، طرق الأهالي باب القضــاء الإداري، ونالوا حكما 
بأحقيتهم فــي أراضي الجزيرة ووقف تنفيــذ القرار. لكن 
ما ظنه الأهالي نهاية لأزمتهم لم يكن ســوى مقدمة لحكاية 
طويلة. كانت وسائل الإعلام الحكومية قد تداولت في عام 
2007 أخبــارا عن إعداد خطة تطوير لعدد من  الجزر النيلية 
فــي القاهرة والجيــزة بينها "الوراق" وقبــل عام واحد من 

ثــورة 25 يناير/كانون الثانــي  2011، أصدر رئيس الوزراء 
أحمــد نظيف قرارا بإعادة ترســيم الحــدود الإدارية لعدد 
مــن المحافظات بينهــا القاهــرة والجيزة، وضــم للأخيرة 
جزيــرة الــوراق إداريا. قســم القــرار جزيــرة "محمد" إلى 
نصفــين يتبــع النصــف الأول الجيــزة، والثانــي لمحافظة 
الســادس من أكتوبر، واعتبر أهالي "جزيرة محمد" القرار 
تمهيدا للاســتيلاء على أراضيهــم ومنازلهم، بانتزع ملكية 
170 فدانــا، كبداية، لبيعها لمســتثمرين مصريين وأجانب، 

فقاموا بقطع الطريق الدائري، والاعتصام لأيام. وهكذا
بات أهالي "الوراق" متوجســين مــن أن يطالهم المصير 
نفســه، لكن اندلاع الثورة، عطل مشــروعات النظام وأعاد 
الطمأنينــة للأهالــي، أن أحدا لــن يمس جزيرتهــم، وكان 
اعتقــاد الأهالي صحيحا، أنبتت الثــورة في قلوب الجميع 
حتــى من لم يؤمنوا بها آمالًا بانتهاء عصور الظلم، والهدم 
والتهجير القسري، ومنحتهم الثقة في قُدرتهم على رد هذه 
الممارســات، وأعادت هزيمة الثورة فــي محطتها الأخيرة، 
خطط "تطويــر" الجزيرة بكل ما تحملــه الكلمة من خراب. 
لكن خطــط التطوير المزعوم اختلفــت محدادتها وأضلعها 
ومركزهــا، اليوم، عمــا كانت عليه فــي 2007. كانت اللعبة 
تدار عــام 2007، لحســاب أســرة مبــارك ووريــث الحكم 
جمــال، وحفنة من رجــال أعمال لجنة السياســات. لكنها 
تدار اليوم ضمن أُطر جديدة فرضتها المعطيات السياســية 
والاقتصادية في مصر، فمركــز اللعبة صار الجيش الذي 
ســيطر منذ صعود السيســي إلى الحكم، علــى الكثير من 
أوجه النشــاط الاقتصــادي، كما باتت كل من الســعودية 
والإمــارات، خاصة الأخيرة، لاعبا أساســيا في الاقتصاد 

المصري.
لمــاذا الإمــارات؟ ولمــاذا الآن؟ ليــس جديدا ظهور اســم 
الإمارات في مشروع "تطوير جزيرة الوراق" أو لنقل تغيير 
هويتها من حقول ومساكن بسيطة يمتلكها آلاف الفلاحين 
والصيادين منذ قرون، إلى مدينة تجارية وسكنية وخدمية 
وترفيهية، يقطنهــا حفنة من الأثرياء. لكن اســم الإمارات 
بات يتردد مؤخرا بقوة، بوصفها من ســتؤول إليها ملكية 
النســبة الأعظم مــن مدينــة "حــورس" )الوراق ســابقا(. 
والإمــارات،  الســعودية  وتحديــدا  الخليــج  دول  قدمــت 

عشــرات المليــارات مــن الــدولارات للنظام المصــري، منذ 
تولي السيسي، على شــكل منح وقروض وودائع. تحدث 
مسؤولون مصريون كثر وعلى رأسهم السيسي عن حجم 
ما سموه بالمساعدات المالية الكبيرة التي قدمتها السعودية 
والإمــارات لمصــر، تلــك المســاعدات كان أغلبهــا قروضا 
وودائع بفوائد مســتحقة الدفع. إجمالًا وصل حجم الدين 
الخارجــي في الربع الأول مــن العام الحالــي 157.8 مليار 
دولار بحســب بيانات البنك المركزي المصري..  نظرة على 
بيانــات المؤسســات الماليــة والاقتصاديــة، تنبئنا بحجم 
التوغــل الإماراتــي داخــل الاقتصاد المصــري. فقد وصل 
حجم الاســتثمارات الإماراتية في مصر في 2022، نحو 20 
مليار دولار، بحسب جمال الجروان الأمين العام لـ"مجلس 
الإمارات للمســتثمرين في الخــارج".  الخطير في الأمر هو 
ســيطرة الاســتثمارات الإماراتيــة علــى قطاعــات حيوية 
ترتبــط ارتباطا وثيقًا بالحيــاة الاجتماعية للمصريين مثل 
الصحة والدواء والتعليم. كما سعت الإمارات للاستحواذ 
على أصول مصرية في قطاعات مهمة ومؤسســات مالية 
وبنوك وشــركات صناعيــة وخدمية، وكــذا إدارة الموانئ 
وخدمات الشــحن وتداول الحاويات. يعد مشــروعا مثل 
مدينــة "حورس" علــى أرض جزيــرة الــوراق بجغرافيتها 
المتميــزة في قلب النيل، متوســطة القاهرة الكبرى، مطمعا 
كبيــرا للإمارات، حيــث يمكنهــا أن تصنع منــه ليس فقط 
اســتثمارا ســكنيا وتجاريا وترفيهيــا مربحا، بــل مركزا 
لاســتثمارتها فــي المنطقــة ما ســيمنحها ثقــلا اقتصاديا 

وسياسيا تسعى إليه.

الأزمة المالية الخانقة

تســتغل الإمارات الأزمــة المالية الخانقــة التي يمر بها 
النظــام المصري والوضع الخطير لحجم الدين الخارجي، 
وعجزهــا عــن ســداد خدماته، للســيطرة علــى قطاعات 
وأصــول حيوية. ومع ذلــك فإنها تقدم مــع دول أخرى، 
خدمــة كبيرة للنظــام المصري بضــخ المزيد مــن الأموال 
مقابل شــراء أصول مصرية، لكنها خدمــات تُرجئ أزمة 
النظام ولا تنهيها، لذلك فإن الإســراع في مشروعات مثل 

"مدينــة حورس" يكتســب أهمية بالنســبة للنظام، لضخ 
مزيد مــن الأموال، لاحظــوا لهجة الحكومة عنــد إعلانها 
مؤخرا عن بدء المرحلة الأولى من مشــروع تطوير جزيرة 
الــوراق بتنفيــذ 94 برجا ســكنيا وتجاريا، لقــد وصفتها 
بالمرحلة العاجلة. لقــد خاض أهالي جزيرة الوراق خلال 
خمس ســنوات نضالا صلبا، واجهوا الاعتقال والأحكام 
القضائية التي لا تزال سارية، وتحملوا الحصار. واجهوا 
هــذا مــع فقرهــم، من أجــل أرضهــم ومســتقبل الأولاد، 
ورفضا لتــرك منازلهــم وحقولهم، لترتفــع مكانها أبراج 
عالية يسكنها الأغنياء، ومدارس دولية وفنادق بواجهات 
نيليــة وقوارب للتنــزه ومقار للشــركات الكبرى. تصدوا 
لــكل هذا بمفردهم في ظل تعتيم إعلامي وعجز سياســي 
مــن قوى حوصــرت، وســجن أعضاؤها ثــم هرولت إلى 
موائد الحوار. ولا يزالوان يواجهون، فبالتزامن مع كتابة 
هذه السطور تطوف مسيرات تضم آلاف الأهالي شوارع 
الجزيــرة، رافضة بيع المنــازل والأرض ومطالبة بالإفراج 
عن المحبوســين وإســقاط الأحكام الصادرة بحق 35 من 
أبنائهم، وتشــغيل المعديات، وإعادة الخدمات. وتُحاصر 
قوات الشرطة الآن جزيرة الوراق وتشن الهجمات عليها، 
وتجتــاح عناصر الأمن الجزيرة وتنشــر القــوات داخلها 
وتغلــق المعابر إليهــا، وتُلقــي قنابل الغاز علــى الأهالي، 
وترفع قياســات المنــازل من أجل البدء فــي عملية إخلاء 
الســكان وهــدم المنــازل. ولا يــزال الأهالــي صامديــن. 
رغم هذه البســالة فــإن النهاية  تتجه إلــى غير صالحهم، 
فالحصار يشتد، وتستمر الدولة في فرض  سياسة الأمر 
الواقع بعد إعلانها أن 71% من مساحة الجزيرة أصبحت 
تحت سيطرتها. وهو ما يمكن أن يرغم الأهالي على قبول 
تســويات مجحفة، أو إجلائهــم بالقوة بعد ســنوات من 

استنزافهم. 
ربما تســقط الجزيرة الآن، بعد ســنوات من الصمود، 
لكنها حتما لن تكــون آخر المعارك بين النظام والجماهير، 
مع استمرار السياسات الاقتصادية والاجتماعية نفسها 

المنحازة ضدهم.

٭ كاتب مصري

الإفلات من العقاب
قد تبــدو هذه المطالب من ترف الحديث في بلد راكم مســؤولوه 
رصيدا هائلا مــن الإفلات من العقاب، ولم يفتحــوا تحقيقا واحدا 
فــي مقتــل 250 ألفا مــن مواطنيهم وتشــريد مثلهــم أو أكثر داخل 
البــلاد وخارجها.  كما قد تبدو هذه المطالب غير واقعية في مجتمع 
استســلم للأقدار فبات يضــع كل إخفاقاته ومآســيه تحت يافطة 

"قدّر الله وما شاء فعل".

سعد

تعدد المصائب
التدابيــر والإجــراءات  التوقــع لاتخــاذ  ــعُ.  التوقُّ الُحكْــمُ هــو 
الاســتباقية للأحــداث وللكــوارث المتوقعــة حــين تقع، فمــا بالك 
بحرائــق اندلعت في الســنة الماضية، وكان منتظــرا أن تتكرر هذه 

السنة، ولم يتم التحسب للأمر.

 لو كانت لدينا المســؤولية مرتبطة بالمســاءلة والمحاســبة، لكن 
المســؤولين يقــدرون مهامهم، ويأخــذون احتياطاتهــم خوفا على 
أنفســهم من قبل المجتمع. حين تغيب المحاســبة يصبح المســؤول 
سائبا ويفعل ما يحلو له، وتتعدد المصائب وتتناسل، وكل مصيبة 

تنسينا الأخرى..

حسان الميغ

لا حياة لمن تنادي
كفيت ووفيت يا أخي توفيق ولكن لا حياة لمن تنادي.

 الأمم تستثمر في الســلم والاقتصاد والتعليم والصحة والبنى 
التحتيــة والخدمات ووو لكن الجزائر تســتثمر في تغويل الجيش 
والأمن على حســاب العيــش الكريم للمواطن وتبعثــر في مداخيل 

الريع هنا وهناك.

نورالدين

الاحتباس الحراري
حرائق الغابات مع الفيضانات أصبحت شــيئا طبيعيا في دول 
كثيرة في العالم في زمن الاحتباس الحراري، لكن نســمع فقط في 
دول شمال افريقيا عن  مجرم  هنا وآخر هناك وراء هذه الحرائق.

 أهــل هــي  "الشــماعات" ورمــي المســؤولية بعيــدا عنــا بحكم 
قصورنــا، أم أن هنــاك "مجرمين" بلــداء يحرقــون غاباتهم ودور 

سكناهم وربما في قتل أفراد عائلاتهم؟
حرائق الغابات قد تندلع من تلقاء نفســها، فقط بتركيز أشــعة 
الشــمس الحارقــة على أي شــيء قد ترتفــع حرارته بشــكل كبير 
كقطعــة معــدن علــى الأرض أو غيــره أو حتى بدونه مــع الجفاف 

الشديد للأعشاب يكون كافيا في اندلاع حريق.
 أتمنى تحمل المسؤولية كماهي، حرائق غابات إسبانيا وفرنسا 

واليونان وأستراليا وكاليفورنيا هل سببها أشخاص بولاعات ؟
هناك بعض القصص عن بعض مشــعلي الحرائق الذين يعملون 
كرجــال إطفاء، هــؤلاء في غالب الأحيان يشــعلون النــار في دور 
الســكن، وفي المدن، ونشوتهم هي أولا مشاهدة هذه النيران تأتي 

علــى الأخضر واليابس ثم الجلبة التــي يحدثونها من رجال إطفاء 
وشرطة إلخ ….

لماذا تنتهي هذه الحرائق بعد فصل الصيف الحار؟
 الخريــف مثــلا أصبــح يضاهــي فصل الصيــف فــي الحرارة 
والرطوبة في دول شمال افريقيا، عكس ما كان عليه الحال قديما؟ 

عبد الكريم البيضاوي

محاكم الجنايات
فعلا هنالك أشــخاص شواذ يجدون ذواتهم في إشعال حرائق 
الغابات حيث في فرنسا تم القبض في هذا الصيف على بعضهم و 
يقدمون لمحاكم الجنايات بتهم جرائم إضرام النار، وفي المغرب تم 
القبض على أربعة أشــخاص أضرموا النار في غابة كدية الطيفور 

بين مدينة المضيق.

ملاحظ

تعقيبات
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لا خاصية ولا قدسية 
لتعبير عام

إجراء  الضروري  من 
موضوعي  هادئ  حديث 
مــا بــن شــعوب الأمة 
والشــعب  العربيــة، 
بشأن  الصديق،  الألماني 
ســوء الفهم الذي حدث 
أثناء  كبيرة  ضجة  وأثار 
زيــارة رئيس الشــعب 

الفلســطيني العربــي، ولن نقبــل دخول أية 
جهة أخرى، تحت أي إدعــاء أو مبرر، في هذا 

النقاش الودي في ما بن الأمتن.
إذا كنــا نحن العــرب قد اســتعملنا مراراٌ 
الألمانيــة  الديمقراطيــة  بــن  مــا  المقارنــة 
بلاد  مختلف  فــي  الديمقراطية  والممارســات 
العــرب، وقارنا أحداثــاً كثيرة فــي التاريخ 
الألماني بأحداث في تاريخنا، وقارنا توجهات 
وأفكار فلســفية ألمانية بما طرحه الفلاســفة 
العرب عبر العصــور، ولم يصدر أي اعتراض 
ألماني على مثل تلك المقارنــات، ومئات أخرى 
غيرهــا، فلمــاذا يعترض بعــض الألمان على 
اســتعمال كلمــة الهولوكوســت كتعبير عام 
موجود ومعرف في القواميس وكتب التاريخ؟
فالتعريف يقول إنهــا قتل للمدنين، وعلى 
الأخــص قتل النازين لليهــود، ولا يقول إنها 
حكر على حادثة تاريخية معينة فقط، من هنا 
تشــير بعض القواميس إلى أنها كلمة متقاربة 
في معناهــا لكلمات، مثل الإبــادة أو المذبحة 
أو القتــل الجماعــي أو الجحيــم وغيرها من 
كلمات كثيرة أخــرى. وإذن فمحاولة البعض 
جعل هذه الكلمة لها خاصية شــبه مقدســة، 
تمس فقــط حادثة تاريخية، مــا بن جزء من 
الشعب الألماني وجزء من شــعب واحد آخر، 
بينما فــي الحقيقة مســت أجــزاء مدنية من 
شــعوب أوروبية عدة، يبدو نوعاً من التعنت 
اللغــوي والتاريخــي، الذي لا يليق بشــعب 
عظيم عقلاني كالشــعب الألماني الذي نكن له 
كل الاحترام. هــذا من ناحية الجانب اللغوي، 
فــإذا انتقلنــا إلى منهجيــة التطبيــق لهذه 
الكلمة، فإن حرق مــدن أو أحياء أو جماعات 
بشــتى صنوف الحــرق، قد حدث مــراراً في 
التاريخ الإنســاني، ولذا فإن ممارسة الإبادة 
بأشــكال  وســتظل  كانت  الهولوكوســت  أو 
ومصــادر متنوعة. فمثلًا، ألم يكن اســتعمال 
الأخضر  لحــرق  النابالم  لســلاح  الأمريكين 
واليابس والســاكنن في فيتنــام كانت نوعاً 
مــن الإبادة الهولوكوســتية؟ ثم مــن قال إن 
وإجراميته،  بشاعته  على  الأفران،  في  الحرق 
أكثر إيلاماً وعذاباً من نشــر الأمراض الفتاكة 
القاتلة بن قبائل الهنود الحمر، الذي استعمله 
الجنس الأبيض الأوروبــي عند غزوه للقارة 
الإبادي  الاســتعمار  ذلك  ينته  ألم  الأمريكية؟ 
البشــع بقتل عشــرات الملاين مــن الأطفال 
والنساء وكبار الســن والشباب من الشعوب 
الهندية الحمــر، هل حقاً أننا لا نســتطيع أن 
بالهولوكوست الأمريكي تجاه  نسمي كل ذلك 
تلك الشعوب؟ وهنا دعنا نعرج على ما وصفه 
تجاه  بالهولوكوســت  الفلســطيني  الرئيس 
الشعب الفلســطيني العربي. ألم يكن قتل كل 
الأطفال والنساء والكبار من شعب دير ياسن 
وتهجيــر الناجن منهم مشــياً علــى الأقدام، 
نوعاٌ من المذبحة أي الإبادة الهولوكوســتية؟ 
هل أن عدم اســتعمال الأفران يجعلها معركة 
صراعية عادية وليســت إبــادة جماعية؟ هل 
القتل الممنهج لأطفال ونســاء وكبار وشــباب 
فلسطن عبر سبعن سنة، تحت شتى الذرائع 
الأمنيــة المفتعلة، لا تصدق عليــه كلمة إبادة 
هولوكوســتية؟ فقط لأنه يحدث رويداً رويداً 
)بالقطارة كما يقول المثل العربي( ولم يحدث 
خلال بضع سنوات كما حدث في ألمانيا النازية 

والدول الأوروبية المحتلة؟
هل إبادة ســتة ملاين أو مليونن، كما كان 
يؤكد المفكــر والمؤرخ الفرنســي غارودي هي 
وحدها التي تحتكر كلمة الهولوكوســت؟ أما 
إذا كانت الإبادة لعشــرات الملاين، كما حدث 
للهنــود الحمر في قــارة أمريكا، أو عشــرات 
الألوف كما حدث للشــعب الفلســطيني، فإن 
كلمة الهولوكوست لا تنطبق على ذلك الجرم، 

الذي لا يقل في بشاعته عما فعله النازيون. 
نحــن نتفهم حساســية الشــعب الألماني 
وشــعورهم بالذنب تجاه ما فعلــه النازيون 
أوروبــا، ولكننا  بالعديد من شــعوب  الألمان 
كلمــة  احتــكار  علــى  الإصــرار  نتفهــم  لا 
وصف  عند  الشــديد  وغضبهم  الهولوكوست 
قتــل الآخرين الممنهــج بالهولوكوســت. إن 
ممارسة الهولوكوســت تجاه أي جماعة وأي 
مجتمع، مهما كان كبيــراً أو صغيراً، يجب أن 
لا تكون حكراً على أحد، وكفانا القدســية التي 
يســتعملها محتلو فلســطن لتبرير احتلالهم 
لفلســطن وتهجيــر أهلها وقتل وســجن كل 
من يقاوم ذلك الاحتلال. نحن نربأ بالشــعب 
الألماني الصديق أن يسمح لنفسه بأن يجر إلى 
تلك الهلوســات الدينية التي تستعمل لإبادة 
الشــعب الفلســطيني خطوة خطوة وقطرة 

قطرة.
*كاتب بحريني

إسرائيل وهندسة تخريب الاتفاق مع إيران

الإمام البركوي والعثمانيون
 

» لحظة سبوتنيك للخطر الصيني« 

العالم  الــذي يترقب فيــه  الوقت  في 
بتفاؤل التوصل إلى توافق دولي بإحياء 
الاتفــاق النــووي بــن إيــران والدول 
الكبــرى، وينتظر الرد الأمريكــي النهائي، تقوم إســرائيل 
إقناع  للتخريــب والتعطيل، وتحــاول  بجهــود محمومــة 
الولايات المتحدة بوضع شروط تعجيزية، تؤدي إلى إفشال 
الجهود الدولية المتقدمة لجســر الهوة بن الموقفن الأمريكي 
والإيراني. وبعد توالي الأخبار عن قرب التوصل إلى اتفاق، 
وفي إطار مساعي التخريب الإسرائيلية، سافر إلى واشنطن 
إيال حولاتا رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، ولحق 
به الجنــرال احتياط بيني غانتس وزير الأمن الإســرائيلي، 
بعد أن عــدّل أهداف زيارته، وأضاف إليهــا جهود التخريب 
والضغــط على الإدارة الأمريكية لتشــديد موقفها ولإقناعها 
بالخروج عــن »النص النهائي« الذي وضعــه الأوروبيون، 
والذي وافقت عليه إيران مع بعض التحفظات غير الجوهرية.
يعود التحــرك الأوروبي الأخير، الــذي أفضى عن طرح 
»نص نهائــي« للاتفاق، إلــى تداعيات الحــرب الأوكرانية 
وأزمة الطاقة، التي يعيشــها العالــم. ويأمل الأوروبيون أن 
يزيحوا عن الطاولة قضية مزعجة ومقلقة، للتفرغ للتحديات 
الروســية الكبــرى، التي يرون فيها مســألة اســتراتيجية 
وقضية أمن قومي مشــحونة بتوتر كبير وباحتمالات تفاقم 
أزمات عسكرية واقتصادية وسياســية. كما تأمل أوروبا في 
أن يؤدي رفــع القيود على تصدير النفــط والغاز من إيران، 
إلى خفض الأسعار، وإلى تجنب نقص في احتياجات الطاقة.  
كذلك تســعى الإدارة الديمقراطية في واشنطن إلى التخلص 

من الملــف الإيراني، من دون »التنازل« عما يوصف بأن الأمن 
القومي الأمريكي، الذي يشــمل عمليا الأمن الإسرائيلي، كما 
تراه المؤسسة الأمنية الأمريكية. وتبعا للرؤيا الاستراتيجية 
الأمريكية، التي تنطلق من أن المبدأ الناظم للسياسة الأمريكية 
هو محاصرة نهوض الصن وروســيا، فــإن إبعاد إيران عن 

حضنهما هو هدف ومحرك للتوجه الأمريكي.
صرح عمــوس يادلن الرئيس الســابق لجهاز المخابرات 
العســكرية الإســرائيلية، والباحث في معهد دراسات الأمن 
القومي، بأن مســؤولن أمريكين من الإدارة ومن المؤسســة 
الأمنية يتهمون إســرائيل بالمســؤولية عن قيام ترامب عام 
2018 بإلغاء الاتفاق النووي مع إيــران، ويقولون بأنه فعل 
ذلك استجابة لإلحاح إسرائيلي، وليس انطلاقا من اعتبارات 
الأمن القومي الأمريكي. ويبدو أن الإدارة الديمقراطية، التي 
أعلنت من اليوم الأول أنها تســعى إلى العــودة إلى الاتفاق 
النووي، وعبّرت بصريح العبارة أنها لا توافق إسرائيل بهذا 
الشأن، تحاول عدم الرضوخ للضغوط الإسرائيلية وتوضح 
أن بايديــن ليــس ترامب. ومع ذلك اســتطاعت إســرائيل 
أن تقنــع الولايــات المتحــدة بالتراجع عن شــطب الحرس 
الثوري الإيراني مــن قائمة الإرهاب، وكذلــك أقنعتها بعدم 
التراجــع عن تضمن الاتفاق الجديد، بندا خاصا باســتمرار 
التحقيق في الأســئلة التي تطرحها الوكالــة الدولية للطاقة 
النووية المســتندة إلى الشكاوى الإســرائيلية عن خروقات 
ومخالفات »نووية« إيرانية في مواقع عدة. ويبدو أن الإدارة 
الأمريكيــة اســتجابت لهذين الشــرطن، مــع التأكيد أنهما 
يقعــان خارج الاتفاق النووي الأصلــي، الذي يدور الحديث 
عــن إحيائه مــن جديد. ما من شــك في أن مســاعي رئيس 
الوزراء الإسرائيلي الســابق بنيامن نتنياهو، أثرت وحتى 
حســمت موقف الرئيس الأمريكي الســابق، دونالد ترامب، 
بإلغاء الاتفاق النــووي. وترى إدارة بايدن أن إلغاء الاتفاق 
كان إحدى حماقــات ترامب، وتجاهر برغبتهــا بتصليح ما 
أفســده »الرئيس الأحمق«، وهي لا تقبل بأن تكون السياسة 
الأمريكية، بخصوص هذا الملف، رهينة للموقف الإسرائيلي. 
كما أن الحكومة الإسرائيلية الحالية ليست حكومة نتنياهو، 
وهي تعتمد الاتصالات السرية الهادئة، ومحاولات التأثير من 
خلال النقاش والإقناع، وهي لــن تذهب، كما ذهب نتنياهو، 
إلى التحالــف مع الجمهوريــن ضــد الإدارة الديمقراطية، 
والحديث عن أن الحكومة الإسرائيلية ستعمل ضد المرشحن 

الديمقراطين هو هراء.
وإذ يذهــب معظــم المحللــن والخبــراء إلــى أن التأثير 
الإســرائيلي في القرار الأمريكي بشــأن الاتفاق النووي هو 
ضعيف وهامشــي، فإن الأمور قد تتغير كثيــرا تبعا لنتائج 

الانتخابات الإسرائيلية مطلع نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، 
واحتمــال فــوز نتنياهو حليــف الجمهوريــن، وكذلك فإن 
الانتخابــات النصفية في الولايات المتحدة، التي ســتجري 
بعد أسابيع قليلة، قد تؤدي إلى فقدان الديمقراطين للأغلبية 
في الكونغرس.  وباختصار، إذا لم تحســم الإدارة الأمريكية 
موقفها بأسرع وقت، فإن الأمور ســتكون لاحقا أكثر تعقيدا، 
هناك حاجة لتفكيك مقولة التأثير الإســرائيلي لتشــخيصها 
وتحليلها ولربطها بالأهداف المعلنة وغير المعلنة، فماذا تريد 

إسرائيل من إيران؟
*أولا، تعتقد إســرائيل باســتحالة المصالحــة مع نظام 
الجمهورية الإســلامية، وهي تعول على المــدى البعيد على 
تغيير النظام في إيران وتراقب عن كثب الأزمات الاقتصادية 
والاجتماعيــة التي تعصــف بالمجتمع الإيرانــي وتعرف أن 
تأثيرها المباشر هامشي، ولكنها تسعى الى تشديد العقوبات، 
أملا في نشــوء ظروف اقتصادية لا تحتمل تؤدي إلى إسقاط 
النظام. وفي مقالة نشــرها موقع »تايم« مؤخرا، كتب إيهود 
براك رئيس الوزراء الإسرائيلي الســابق، أن »آيات الله لن 
يحكموا إيــران إلى الأبد، وتنهار مثل هذه الثورات في الجيل 
الثالث )مثل الشــيوعية وغيرها(، والمجتمع الإيراني الشاب 
ســيصل إلى هذه المرحلة خلال العقديــن المقبلن.. علينا أن 
نقف ثابتن ونحتوي الجمهورية الإسلامية، فعاجلا أم آجلا 

سينهار النظام وسيبدأ فصل جديد«.
*ثانيا، تســعى إســرائيل الــى منع إيران مــن الوصول 
إلى توازن اســتراتيجي مقابلها عبر إنتاج أســلحة نووية، 
وهي تعتقد أن هذا الســلاح يحمي النظام ويدعم دور إيران 
الإقليمــي، ويجعــل خصومها يتــرددون قبل القيــام بأي 
خطوة ضدها. وقد عبّر أحدهــم عن موقف التيار المركزي في 
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بالقول: »حكام إيران متطرفون 
ومتعصبون، لكنهم ليســوا أغبياء ولــن يقدموا على خطوة 
)استعمال السلاح النووي( من شــأنها أن تعيد بلادهم إلى 
العصر الحجري«.  إســرائيل تستبعد جدا أن تلجأ إيران إلى 
قصفها بالقنابل النووية، لكنها تخشى أن يدفع امتلاك إيران 
لسلاح نووي دولا أخرى في المنطقة، وبالأخص تركيا ومصر 
والســعودية، إلى تطوير إمكانيات نووية عســكرية، ما قد 
يجعل المنطقة خطيرة جدا على دولة صغيرة بحجم إسرائيل.
*ثالثا، هناك قلق إســرائيلي شــديد من رفــع العقوبات 
عن إيران ورفــع مدخولاتها بمئات المليارات، ما سيســاهم 
في ارتفاع قدرات إيران في إنتاج وامتلاك أســلحة متطورة 
جديدة، خاصة في مجــال الصواريخ الدقيقة، والمســيرات 
الهجومية، وســلاح البحرية. وهي تقــوم بمحاولات حثيثة 
لفرض نظام حظر سلاح صارم، وتشديد العقوبات المفروضة 

علــى إيران، خاصــة تلك غيــر المرتبطة مباشــرة بالاتفاق 
النووي، والتي فرضها ترامب بعــد خروجه منه، وتعتبرها 
إســرائيل غير متعلقة بالملف النووي. ولعل أكثر ما تخشــاه 
إســرائيل هذه الأيام ليس العودة الــى الاتفاق النووي، بل 
رفع العقوبات عــن طهران وضخ الخزينــة الإيرانية بمئات 
المليارات يُســتعمل جزء منها لتطوير أســلحة ودعم حلفاء 
إيران في المنطقة، وزيادة المخاطر المحدقة بالأمن الإسرائيلي.
بالنســبة للاتفاق النووي ذاته، فإن تأثير إسرائيل عليه 
يقارب الصفر، لأن الولايات المتحدة تصر على عدم إدخال أية 
تعديلات عليه، وقد باءت بالفشل كل المحاولات الإسرائيلية 
لجعله أكثر تشــددا وأكثر تقييدا للمشروع النووي الإيراني. 
ولكن في المقابل لإســرائيل دور وتأثيــر كبير في كل ما حول 
نص الاتفاق النووي، وهي تلعب الدور المركزي على مستوى 
العالم في التأليب ضد إيران وحشــد الضغوط عليها. وعلى 
ســبيل المثال فإن تحقيــق الوكالة الدوليــة للطاقة النووية 
والأســئلة التي تطرحها على الطرف الإيراني، هي من الألف 
إلى الياء صناعة إســرائيلية خالصــة، وحن يقول المتحدث 
الإيراني، إن هذا التحقيق هو من صنع إســرائيل فهو يصيب 
كبــد الحقيقة. كمــا تقوم إســرائيل بتحضير ملفــات تأثير 
العقوبات على إيران، وأي منها يؤثر فعلا، وتقدم اقتراحات 

مفصلة حول تشديد عقوبات قائمة وفرض عقوبات جديدة.
لم تكن زيارة غانتس إلى الولايات المتحدة معدة للتعامل 
مباشــرة مع الملف النووي الإيراني، بل خططت لاجتماعات 
في قيادة المنطقة الوســطى )الشرق الأوســط( في فلوريدا، 
لتخطيط التعــاون الأمني الإقليمي بمشــاركة إســرائيلية 
وعربيــة تحت مظلــة أمريكية. وتخشــى إســرائيل من أنه 
في حــال التوصل لاتفاق مع إيران ســيفتر الحماس العربي 
للتعاون معها، لــذا هي تريد من الولايــات المتحدة أن تدفع 
لها ثمــن الاتفاق، وما يتبعــه من زيادة فــي التحديات غير 
النووية، وذلــك عبر الضغط على العــرب ليزيدوا تعاونهم 
معها، وعبر تزويدها بأسلحة ومعدات متطورة بنوعيات غير 
مســبوقة وبكميات هائلة لمواجهة سباق التسلح والتحديات 
العســكرية، التي يفرضها ارتفاع منســوب التأثير الإيراني. 
وقد بدأ الفأر يلعب في العب الإســرائيلي، بعد إقدام الكويت 
على إعادة ســفيرها إلى طهران، ونية الإمارات الإقدام على 
الخطوة نفســها، وتتابع الأخبار عن تحســن في العلاقات 
الســعودية الإيرانية. إن كابوس إسرائيل هو أن تكون هناك 
علاقات طبيعية وعادية بن إيران والعرب، ومن الأجدر عدم 

تخليصها من هذا الكابوس.
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العلمــاء  عــن  حديــث  أي  يــدور  لا 
البارزين في العصر العثماني، إلا ويذكر 
خلاله اســم الإمام البركــوي، الذي ولد 
عام 1523 في بالق أسير، ووافته المنية عام 1573 عندما كان 
في زيارة إلى إســطنبول. نُقلت جنــازة الإمام البركوي إلى 
إزمير، ليدفن في قرية بركي التي قدم فيها التعليم المدرسي 

لســنوات طويلة، حتى باتت تذكر باسمه. ويقع قبره تحت 
شــجرة ســرو كبيرة كان قد زرعها بنفســه. ويرتــاد قرية 
بركي العديــد من الزوار كل عــام لرؤية منازلهــا العثمانية 

التاريخية.
توفــي محمــد أفندي البركــوي عن عمر يناهــز 52 عاما، 
وكانــت حياته مليئــة بالنضــالات والإجــراءات والجهود 
الطويلة، علــى الرغم من قصر مدتها. تلقــى التعليم على يد 
أهم المشايخ في بالق أسير وإسطنبول.. وله نحو 60 مؤلفا 
باللغتين التركية والعربية. ولا تزال المناقشات التي طرحها 
مســتمرة حتى يومنا، وتحظى مؤلفاته بقراءة كبيرة أيضا. 
والأهــم من ذلــك، لا يزال محمــد أفندي البركــوي حيا في 

ضمير المجتمع. 
عــاش الإمــام البركــوي خــلال فتــرات الــذروة للدولة 
العثمانية إبان عهدي السلطان سليمان القانوني والسلطان 
ســليم الثاني. وكان من أوائل الذين لاحظوا انزلاق المجتمع 
العثمانــي نحو التفكك رغم عظمته. إن نقطة زوال الشــمس 
لا تكــون فقط عنــد الذروة، بل عند بــدء غروبها أيضا. أكثر 
ما كان يزعجه هو رتابة الحياة الدينية وانحلالها، وانتشار 
البدع والخرافات والمعتقدات الباطلة، حيث بدأت الأضرحة 
ترتفع فوق القبور، وأصبحت الشموع تشعل فيها، والقرآن 
بات يتلى مقابل أجر، والمناصب تنتقل بالوراثة، ويتم شراء 
وبيع الإجازات، والرشوة متفشية في كل مكان، كما أصبح 

وقف المال مشــروعا عبر فتوى صادرة عن شــيخ الإسلام 
أبو الســعود أفندي. أعلن الحرب على هذه الأمور مستفيدا 
من قدراته في الوعظ. واكتشف السر الذي يتيح له إيصال 
صوتــه إلى الأماكــن البعيدة: وصلــت انتقاداتــه إلى أبعد 
الزوايا في الأراضي العثمانيــة. وعارض الفتوى الصادرة 
عن شــيخ الإســلام. شــملت اهتماماتــه وانتقاداته جميع 
المناحــي، بما فــي ذلك عمل وممارســات أعلى مؤسســات 
الدولة، فضلا عن العادات الشــائعة بين الناس ودوافعها. 
أصبح الإمام البركوي معلما في المدرسة التي بناها له عطاء 
الله أفندي البركوي، وهو معلم الســلطان سليم الثاني، في 
قرية بركي. وبينما كانت عيون وقلوب الجميع موجهة نحو 
العاصمة إسطنبول، قرر هو الذهاب من المدينة إلى الريف، 
وكانــت بمثابة الخلــوة والعزلة بالنســبة إليــه، قدم هناك 
الدروس والوعظ والإرشــاد، وألّــف الكتب. ولم يكن يتردد 
أبــدا في قــول الحــق، وكان يقــدم النصائــح والتحذيرات 
لرجــال الدولة من أجــل مكافحة الظلم في البــلاد، ويحذر 
النــاس من البــدع والخرافات. كمــا انتقد الإمــام البركوي 
أربــاب الصوفية في ما يخص البــدع والتطرف، وكتب في 
هذا الصدد، رســالة بعنــوان »القول الوســيط بين الإفراط 
والتفريــط«، وقد واجه اتهامات بمعاداة التصوف بســبب 
هذه الرســالة، لكــن العديد من مشــايخ الصوفيــة، ومنهم 
المتصــوف المعروف عبد الغني النابلســي، قالــوا إن الإمام 

البركــوي يعارض البــدع والخرافات وليــس التصوف، لم 
يهد أيًا من مؤلفاته لســلطان أو رجل دولــة، على الرغم من 
أن هــذا التوجــه كان شــائعا جــدا في عصــره. وكان رضا 
اللــه ســبحانه وتعالى هــو الشــيء الوحيد الــذي وضعه 
نصب عينيه وحــرص على نيله. بذل جهــودا كبيرة لتعليم 
اللغــة العربية جيدا فــي المدارس العثمانيــة. ولا تزال كتب 
الصرف والنحو التي ألفهــا، مثل »عوامل وإظهار«، من بين 
أهــم الكتب التي تعتمدها المدارس للتعليم في تركيا.. وألّف 
أيضــا كتبا في قواعــد اللغة العربية مثل »إمعــان الأنظار«، 
و«كفاية المبتدي«، و«امتحان الأذكياء«. ويعد كتابه الشهير 
»الطريقة المحمدية«، الذي يشــبه كتاب »إحياء علوم الدين« 
للإمــام الغزالي، من أهم الكتب التي يسترشــد به الشــعب 

التركي.
خلاصة الكلام؛ يعتبر الإمام البركوي أحد الشخصيات 
التي يجب التركيز عليها والاهتمام بها من قبل الراغبين في 
فهم الفكر الديني العثماني والتركي جيدا. وأعتقد أنه يجب 
على الدول العربية أن تفحص عــن كثب كتبه المؤلفة باللغة 
العربية. لم يكن من الممكن أن أمرر زيارتي الأخيرة إلى قرية 
بركي التاريخية التي كانت من أهم مراكز العلم في يوم من 

الأيام، دون أن أعرّف بالإمام البركوي.

*كاتب تركي

 Sputnik( ســبوتنيك  لحظــة 
على  يطلق  مصطلــح  وهو   )Moment
اللحظة التي يدرك فيها الناس، أو الدول 
أنهم مهددون بالفشــل، إذا لم يتم رفع مســتوى التحدي 
ومضاعفــة الجهود للحاق بركب المنافســن. ويعود أصل 
التســمية إلى اسم أول قمر صناعي )ســبوتنيك 1( أطلقه 
الاتحاد الســوفييتي عام 1957، ما جعل الولايات المتحدة 
الأمريكيــة تدرك في ذلــك الوقت أنها متأخرة في ســباق 
غزو الفضاء مقارنة بغريمها المباشــر، ما أدى إلى مضاعفة 
الجهود التي تكللت بوصول أول رائد فضاء أمريكي يمشي 

على سطح القمر، وهو نيل أرمسترونغ عام 1969.  
أدرك الحزب الشــيوعي الحاكم في الصن، أن الشرعية 
القائمة علــى الأداء، هي الأمل الوحيــد لإطالة أمد حكمه، 
وكان النجــاح حليفــه باعتمــاده التنميــة الاقتصادية 
كسياســة عليا خلال العقود الســابقة، واستطاع الحزب 
الشيوعي الحاكم تغذية الشعور القومي الصيني المتنامي، 

الذي بات يشــكل تحــت المظلة الأيديولوجيــة والثقافية 
للنظام الشــيوعي، تهديدا للقيم والنظــم الغربية، كما أن 
نمو اقتصاد التنن الصيني ليصبــح ثاني قوة اقتصادية 
عالميــا، وتهديد المصالــح الغربية، جعــل المواجهة تخرج 
من الظل إلــى الأضــواء، وأتت لحظة ســبوتنيك للقوى 
الغربية، وعلى رأســها الولايات المتحدة الأمريكية، مدركة 
مــدى خطورة تنامــي نفوذ التنــن الصينــي، وبوجود 
الألغام الجيوسياســية في بحر الصــن الجنوبي، باتت 
المواجهة قريبة، وما زيارة بيلوســي الأخيرة لتايوان، إلا 
النقطــة التي عكّرت مياه المواجهة مع أمريكا، وعلق تايلور 
فرافيل من معهد ماساتشوســتس للتكنولوجيا: »قد ينظر 
المؤرخون جيدا إلى صيف عام 2022 باعتباره اللحظة التي 
تحولت فيها العلاقات الأمريكية الصينية من التنافس على 
الميزة النســبية، إلى المواجهة العلنيــة، مع وجود مخاطر 

أكبر بكثير من الأزمات والتصعيد«.
ولحظة ســبوتنيك الأمريكيــة في علاقتها مــع التنن 
الصيني، جعلت اســتراتيجية الخارجية الأمريكية تتجه 
إلى التركيز على محاولة فك الارتباط الاقتصادي أولا، مع 
أن الصن اليوم هي أكبر شــريك تجاري للولايات المتحدة 
الأمريكيــة وثالث أكبر ســوق للتصدير لهــا وأكبر مصدر 
للــواردات. وكما هو واضــح تتبنى السياســة الأمريكية 
الدفاع  الخارجية استراتيجية الغموض الاستراتيجي في 
عن تايــوان، رغم اعتــراف الولايات المتحــدة الأمريكية 
بالصن الموحدة. ازدهرت تايوان من يدكتاتورية عسكرية 
إلــى ديمقراطيــة ليبرالية ثريــة، وهي تضــم 24 مليون 
شخص، ونجاح تايوان السياسي والاقتصادي هو توبيخ 
ضمنــي للنظام الاســتبدادي في الصــن، وعرض الصن 
الخاص لـ«دولة واحــدة بنظامن« لا يلقى ترحيبا من قبل 
تايوان وأمريكا بســبب ســجل الصن في هونغ كونغ بعد 

سيطرات عليها، بدأت بقمع الحريات هناك. 
إن اختبــار تايوان هــو نقطة اســتراتيجية ومهمة في 
السياســة الأمريكية الخارجية، لإثبات قوتها ومكانتها في 
بحر الصن الجنوبي، ومســاندة حلفائها الاستراتيجين 
من أستراليا واليابان وغيرهما، و لاسيما أن أمريكا تدخلت 

مرتن في خمســينيات القرن الماضي لمنــع الغزو الصيني 
للجزيرة، وتطــور الجزيرة ديمقراطيــا وقوتها في إنتاج 
أشــباه الموصلات زاد من أهمية حمايتها، ورغم أن تايوان 
تحتل المرتبة الثامنة في التبادل التجاري مع أمريكا، إلا أن  
42* من صادرات تايوان تذهب إلى الصن وأمريكا تشكل 

فقط 15* من صادراتها 
و22* مــن واردات تايوان من الصــن أيضا مقابل 10* 
من أمريكا، لذلك وضع تايــوان حرج بن المطرقة الصينية 

والسندان الأمريكي.  
قام لي تنغ هــوي زعيم الحزب القومــي التايواني في 
عام 1995 بزيارة الولايات المتحدة الأمريكية، عندما سمح 
الرئيس بيل كلينتــون بهذه الزيارة لاغيــا حظرا دام 15 
عامــا كان مفروضا على زيارات القــادة التايوانين وأدى 
انتخاب لي في العام التالي في أول انتخابات رئاسية حرة 
في تايوان، إلى اســتياء بكن، وســاهم ذلك في التوترات 
خلال الفتــرة 1995 * 1996 )أزمة مضيــق تايوان(، حيث 
أجرت الصن مناورات عســكرية قبالة تايوان وأرســلت 
حينها أمريكا ســفنا حربية لردع العدوان الصيني. وبدأت 
التوترات بن الولايــات المتحدة والصن بشــأن تايوان 
بشــكل متقطع منــذ ذلك الحــن. بلورت اســتجابة بكن 
الدراماتيكية لزيارة بيلوســي خطورة هــذه القضية فقد 
كان رد فعل الصن على الزيــارة قويا ومتوازنا، وصممت 
الصن على إظهــار غضبها وقوتها، مــع تجنب التصعيد، 
وقامت بمنــاورة لغزو تايوان، التي يرجــح المحللون في 
واشنطن أنها ستقوم بذلك في العقد المقبل، ولكنها رسمت 
الآن حدودا جديدة لتجاوزاتهــا، في محاولة لفرض قيود 
جديدة أكثر صرامة على تعاملات الجزيرة مع بقية العالم، 
ولاحظنا رد الفعل عند شــركات كبيرة مثل أبل الأمريكية، 
حيث وجهت كل المورديــن للرقائق من تايوان بعدم وضع 
ملصق صنع في تايوان على المنتجات واســتبدالها بصنع 
في الصن، كما أمر مســؤولون صينيون شركات أجنبية، 
بما فيها شــركات الطيران التي تشــغل رحلات جوية إلى 
الصــن بتصحيح المواقع الإلكترونية التــي تدرج تايوان 
كدولة وإزالة صور علم الدولة لجزيــرة تايوان، وأغلقوا 

الموقع الصيني لسلسلة فنادق ماريوت لمدة أسبوع كعقوبة 
لتصنيف تايوان كدولة في استبيان العملاء. 

 كان الرئيــس الصيني شــي جي بينغ قــد تحدث عن 
»التجديــد العظيم« للصن بحلول عــام 2049  وهذا يعني 
عودة تايوان للبر الرئيســي. ومما لا شك فيه أن الرئيس 
الصيني شــي جي بينــغ ينتظــر الانتخابــات النصفية 
المقبــل والانتخابات  الأمريكي فــي نوفمبر  للكونغــرس 
الرئاســية الأمريكية في 2024، مع نتائج الغزو الروســي 
لأوكرانيا، لرســم تحركاتــه المقبلة تجاه ضــم الجزيرة، 
والواضح أن تايوان تحتاج أيضا إلى تبني اســتراتيجية 
دفاعيــة جديدة تجعلهــا صعبة الهضم في معــدة التنن 
الصيني، وسياســة الغموض الاســتراتيجي للسياســة 
الأمريكية تلقي ظلال الشــك على طموحات الرئيس شــي 
جــي بينغ في الاســتيلاء على تايوان، مــا يدفعه للتريث 
والتمهــل، فقضيــة أوكرانيا أثبتــت أن النصر الســريع 
ممتنــع ومحكوم بالفشــل، وقــد يتحول لصــراع طويل 
الأمد، وســتكون له عواقب وخيمة فــي الداخل الصيني 
تزعزع قبضة الرئيس شــي على السلطة. في مايو الماضي 
وصف وزيــر الخارجية الأمريكية أنتونــي بلينكن الصن 
بأنها أخطر تحــد طويل الأمد للنظــام العالمي، وقال أيضا 
إن واشــنطن مصممة علــى تجنب الصــراع، وأوضح أن 
الركائز الثلاث لاســتراتيجية إدارة بايدن هي الاستثمار 
التحتية  والبنيــة  والتكنولوجيا  المحليــة  الصناعــة  في 
والتحالف مع الحلفاء، لمواجهة العدوان الصيني المتزايد، 
ومنافسة الصن عالميا، ونددت وزارة الخارجية الصينية 
بخطاب بلينكن ووصفته بأنه معلومات مضللة، معلنة أن 
الصن هي الوصي على النظــام الدولي. وكانت الولايات 
المتحدة الأمريكية قد دعت الناتو )حلف شــمال الأطلسي( 
إلى إعلان الصن »تحديا أمنيا« نتيجة تحديث ترســانته 
العســكرية والنووية، وطموحات الصن المعلنة وسلوكها 
الذي يمثل تحديا للنظام الدولي. قال الفيلســوف برتراند 
راسل »الحياة ما هي إلا منافسة يريد فيها كل منا أن يكون 

المجرم لا الضحية«. 

*كاتب مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية 

د. جمال زحالقة*

د. علي محمد فخرو*

توران قشلاقجي*

جانبي فروقة*

كابوس إسرائيل هو
 أن تكون هناك علاقات 

طبيعية وعادية بين إيران 
والعرب، ومن الأجدر عدم 
تخليصها من هذا الكابوس

إن ممارسة 
الهولوكوست تجاه أي 
جماعة وأي مجتمع، 

مهما كان كبيراً أو 
صغيراً، يجب أن لا 
تكون حكراً على أحد

لم يكن الإمام 
البركوي يتردد في قول 

الحق، وكان يقدم النصائح 
والتحذيرات لرجال الدولة 
من أجل مكافحة الظلم في 
البلاد، ويحذر الناس من 

البدع والخرافات

اختبار تايوان نقطة 
استراتيجية ومهمة في 

السياسة الأمريكية 
الخارجية، لإثبات قوتها 
ومكانتها في بحر الصين 

الجنوبي، ومساندة حلفائها 
الاستراتيجيين
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لماذا اجتمع قادة قمّة العلمين؟
■ إضافة إلى القمــم الدورية، التي تنظمها جامعة 
الدول العربيــة لأعضائها، يلتقي قــادة دول عربية 
في قمــم أخرى تجمعهم بــدول أخرى غيــر عربية، 
كما هو حال اجتمــاع "منظمة التعاون الإســامي"، 
أو لقــاء الجمعية العامــة للأمم المتحــدة، أو ملتقى 
دافــوس، أو يكون اجتماعهم إقليميــا مثل "قمة دول 
التعــاون الخليجي"، وهــي لقاءات ترتّــب خالها 
اجتماعات أخرى تضم أطرافا معنية لبحث مســائل 
طارئة أو لإعطاء رســالة سياسية معيّنة )كأن يكون 
اللقاء لمســؤول عربــي بآخر إســرائيلي(، وتذهب 
الاجتماعات، في كثير من الأحيان، ســدى، ولا يبقى 
من الابتســامات الحارة والمقابلة بالأحضان والقبل 
أثر يذكر، وقد يكون الناتج، في بعض الأحيان، سلبيا 
أو مناســبة لاحتقان وتوتر بدل حلّ المشاكل، وتترك 
بعــض الاجتماعــات، وخاصة بعض قمــم الجامعة 
العربية، الكثير مــن المفارقات المؤلمة أو المضحكة، فا 

يتذكرها أهلها، والناس عموما، إلا بتلك الأحداث!
لم تخرج قمّــة العلمين، التي انعقــدت مؤخرا في 

المنطقة التي اكتســبت شــهرة كبيــرة خال الحرب 
العالمية الثانية، في مجراهــا عن مجمل الاجتماعات 
العربية، في تشــابه الجمــل التي ترد فــي بياناتها 
الختامية التي تتحدث عــن "توحيد المواقف وتعزيز 
الجهود"، و"مواجهة التحديــات"، والكام العامّ عن 
الأمن والاســتقرار والتعاون، كما أنهــا لم تخل من 
بعــض الماحظات التي يمكن أن يتــم تذكرها بها، أو 
تفسّر أســباب الاجتماع التي لا يكفي البيان الختامي 

لتفسيرها.
من تلك الماحظات هو أن رئيــس دولة الإمارات، 
كان موجــودا قبل يوم مــن القمّة، وهو ما نســبته 
بعض وســائل الإعام إلى قضايا ثنائية بين قائدي 
البلديــن، تدخل فيها شــؤون اقتصادية حساســة، 
مثل قضية بيع أصول خمس شــركات مصرية لشركة 
إماراتية، واســتحواذ الصندوق السيادي الإماراتي 
على سبع شركات خال عام، وكذلك قضايا الاستثمار 
الخليجية في جزيرة الوراق المصرية، وكذلك مناطق 
أخرى التي تقوم الســلطات المصريــة بإخائها من 

سكانها.
الماحظــة الثانية تتعلّق بوجود العراق ضمن هذا 
الاجتماع، الذي كان مقررا أن يكون خماسيا، بحضور 
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، لكنه غادر 
قبل يوم مــن إجراء القمّة بحجة التطوّر السياســي 
المتعلّق باعتصــام مؤيدي الزعيم الشــيعي مقتدى 
الصدر أمام المجلس الأعلى للقضاء، ورد القضاء على 

الخطوة بإصدار مذكرات اعتقال لبعض قادة التيار.
تجمع بين الــدول الأربع، مصر والأردن والإمارات 
التكاملية  الصناعيــة  لـ"الشــراكة  آلية  والبحرين، 
لتنمية اقتصادية مستدامة"، لكنّ ما يجمعها أيضا أن 
تلك الدول لديها اتفاقات تطبيع مع إسرائيل، ووجود 
العراق، فــي هذه الحالة، يعنــي أن الطابع المقصود 
للقمة هو اقتصادي أكثر مما هو سياســي، وهو ما قد 
يفسّــر وجود الكاظمي، بقدر ما يفسّــر العامل الأول 

سهولة قرار طيرانه راجعا إلى باده.
العربية  المملكــة  غيــاب  هــي  الثالثة  الماحظــة 
الســعودية، التي يفترض أن تكون موجودة، لو كان 

المنتدى اقتصاديا، ويتحمل وجود العراق، فللرياض 
اســتثمارات أيضــا في القاهــرة، كمــا أن وجودها 
لازم، مــن الناحية السياســية، فللريــاض عاقات 
اســتراتيجية وازنة الاتجاهات مــع مصر، والأردن، 

والبحرين، والإمارات.
يمكــن للتعليــق الذي صــرّح به أنــور قرقاش، 
المستشــار الدبلوماســي لرئيس دولة الإمارات، أن 
يقدم إضاءة على بعض الماحظات الســابقة، حيث 
قــال إن الإمارات تؤســس "لمرحلة عربيــة عنوانها 

التعاضد والتكاتف لحماية المنطقة وتنميتها".
أحد أســباب القمة، بهــذا المعنى، يعكــس تطلّع 
الإمارات لــدور أكبر في الشــؤون العربية، وبعد أن 
كان محور اشتغالها منافسة قطر وتركيا، صار اليوم، 
مع استتباب الأمور للثورات المضادة، ودخولها مجال 
التطبيع مع إســرائيل، بدأت أبو ظبي تطوّر مســارا 
جديــدا، يجمع بين الاقتصاد والسياســة، وتتنافس 
فيه مع السعودية، التي تطمح بدورها لاستعادة دور 

مركزي إقليمي وعربي. 

اللاجئون السوريون و»القابلية للعنصرية« 

تعليم اللغة الانكليزية في الجزائر: انتهاك آخر للهوية

■ تتواتــر كل حــين اعتــداءات عنصريــة ضد 
سوريين في تركيا ولبنان، تستهدف بصورة خاصة 
فقراء أو القطاعات الأكثر انكشــافاً والأدنى حماية 
بين الاجئين. وتبدو العنصريــة وثيقة الصلة في 
تركيا بنزعة قوميــة محتقنة دوماً، تفــر فراراً من 
العربي ومن في حكمه كنموذج لما لا تريد أن تكونه 
منذ تأســيس الجمهورية الكمالية، وبالضبط لأنه 
يشــبهها، وجمعه بها تاريخ ودين وعناصر ثقافية 
متعددة كان من أهمها حتى 90 عاما انقضت الحرف 
العربي. في لبنان تبدو العنصرية أوثق صلة بأزمة 
اجتماعية وسياســية مديدة ومتفاقمة، يبحث لها 
عن كبش فداء من يتحلمون المســؤولية الأساسية 
عنها، وهذا كذلك على خلفية منازع طائفية وكيانية 
محتقنــة بدورها، تحفز على التمايز عن الســوري 
التمايز غائب.  المنكشف والمســتباح، بالضبط لأن 
في الحالين تلعب "نرجســية الفــروق الصغيرة"، 
رفض التماثل مع المثيل، دوراً حاسماً، وفي الحالين 
لا تتوجه العنصريــة تجاه غيرية الفروق الكبيرة، 
التي إن لم يجر التماهي بأصحابها، فإن اختافهم 

يحميهم. 
الملتبســة بالنفــس وأحوالها  العاقة  غير هذه 
في العالم التي ينكأها "الســوري"، ما الذي يخص 
الســوريين ويجعلهم موضع اعتــداءات عنصرية 
متكاثرة؟ تهتم المقالة بالقابلية السورية للعنصرية 
إن حاكينــا عبــارة لمالــك بن نبــي عــن القابلية 
لاســتعمار، لكــن بدلالة مختلفة بعض الشــيء. 
فالقابلية للعنصرية قابلية أوضاع وليســت قابلية 

كيان أو هوية أو استعداد موروث. 
الســوريين  أن  الأوضــاع  هــذه  أول  ويتمثــل 
مســتباحون فــي بلدهــم، تعرضــوا لاعتقــال 
والحصــار  والقصــف  والاغتصــاب  والتعذيــب 
والتجويــع والتهجير، وهم يخشــون العودة إلى 
البلد إما خوفا على حياتهم أو لأنه لم تعد لهم حياة 
في البلد، كأن تكون تدمــرت بيوتهم أو احتلت من 
قبل جوار عدوائي أو تحطمت كل بيئة عيشــهم قبل 
اللجوء. يتعلق الأمر في الغالب بأناس منكشــفين 
وبــا حماية في بلدهــم، وإن أخذ انكشــافهم قبل 

اللجوء شــكل الحرمان من الظهور العام والتعبير 
عن شــكاواهم، أي الشــكل العــام لمحكومي نظام 
طغيــان بالغ الفســاد. أمــا بعد الثــورة فقط أخذ 
الانكشاف شكل استهداف مباشــر لهم في حياتهم 
وملكياتهم وبيئات حياتهم. سوريو تركيا ولبنان، 
ومعهم فــي ذلك ســوريو الأردن، هــم الاجئون 
بالمعنى الحرفي للكلمة، أي الذين لاذوا بأقرب ملجأ 
ممكن، ولم يذهبوا إلى بلــدان أبعد مع ما يتضمنه 
ذلك من اختيار وقــدرة على الوصول. ومن المتوقع 
بالتالي أن شــرائح واســعة منهم فقيرة، وتشغل 
مواقع في أدنى الســلم الاجتماعي في هذه البلدان 
القريبة، إلى جانب الأشــد فقرا من هذه البلدان أو 
من العاملين الأجانب فيها. فإذا كانوا لا يعودون إلى 
بلدهم رغم الاعتداءات العنصرية المتواترة، فلأنهم 
يخشــون الأســوأ حتى من العنصريــة والإذلال. 
قابلية العنصرية هنا مصنوعة من الفرق بين الموت 
وتشــرد الأســرة في "الوطن" وبين ذل التمييز في 

بلدان اللجوء.   
في المقام الثاني لا يشــكل الاجئون المحرومون 
مــن دولة فعليــاً، وإن لم يكــن قانونيــاً، جماعة 
سياســية، وليس لهم تمثيل سياســي يحميهم أو 
يدافع عــن مصالحهم أو يعــرض قضيتهم ويبقيها 
موضع تداول مســتمر. ليس هناك حقوق للإنسان 
بما هو إنســان خافاً لمــا تقضي بــه إيديولوجية 
حقوق الإنسان الدولية. الحقوق متعلقة بالارتباط 
بجماعة سياســية، بدولــة وجنســية ومواطنة، 
مثلما أظهرت حنه آرنت بخصــوص لاجئي أوربا، 
وخصوصا اليهــود، بعد الحرب العالميــة الثانية. 
ليس هناك حقوق للإنســان بما هو كذلك، المواطن 
وحده له حق في أن تكون له حقوق. الســوريون 
ليســوا مواطنين في بلدهم، وإن حملوا جنسيته، 
ليسوا محميين بالتالي، ولا حقوق لهم. نظامهم في 
قرارة نفســه أقرب إلى الاغتباط بســوء معاملتهم 
في البلدان الأخرى، ولم يســجل حتــى احتجاج 
شــكلي واحد من الحكم الأسدي على ما يتعرض له 
"المواطنون" السوريون في لبنان وتركيا وغيرهما.

ولا يحوز الســوريون في تركيــا ولبنان وضع 

الاجئين والحقوق المترتبة عليه. وتحتاج نســبة 
كبيرة منهم إلى دعم المنظمات الإنســانية الدولية 
التي "تؤنســن" قضيتهم، فتنزع صفتها السياسية، 
خافــاً لوضع الاجئــين الأوكرانيــين اليوم. ومع 
ذلــك يحدث أن ينعكس هذا الوضــع في صورة أن 
الســوريين ينعمــون بامتيازات لا يحظــى بمثلها 
المواطنــون. في تركيا كانت تــروج بين وقت وآخر 
أســاطير عن أن الحكومــة تدفع رواتــب لاجئين 
الســوريين، وأنهــم يشــاركون فــي الانتخابات 
لون مســؤولية مصاعب اقتصادية  التركية، ويُحمَّ
تركية مثل التضخــم والبطالة وارتفاع الإيجارات. 
ولا تقوم وكالات الأمم المتحدة، ولا الحكومات التي 
تفضل الظهور بمظهر الأب الصالح الكريم، بواجبها 
في توضيح الحقائق. وكالات الأمم المتحدة بالذات 
فاســدة ومتواطئة بقدر كبير مع النظام السوري، 
مثلمــا أظهر كتاب صــدر العام الماضــي للأكاديمي 
الألماني كارســن فياند الذي كان دبلوماســياً وذا 
خبرة مباشرة بـ"الملف الســوري". نزعة الصعود 
الاجتماعي الجامعة لموظفــي الأمم المتحدة تضعهم 
على قرب من أسوأ الأنظمة، إن لم تجعلهم فاسدين 
تماماً. موظفو الأمم المتحدة في دمشــق يقيمون في 
فندق الفورسيزنز الفخم، وتشغل أكاف معيشتهم 
بندا عاليا فــي أكاف عمليــات الأمم المتحدة التي 
كانت تتعاون مع جمعية البســتان لرامي مخلوف 
ومع منظمة أسماء الأســد "غير الحكومية"، الأمانة 

السورية للتنمية، وغيرها. 
ولا تحظى الأجسام السورية المعارضة بحد أدنى 
من الصفة التمثيلية والاحترام، ولا تحرك ســاكناً 
للدفاع عــن الاجئين الســوريين أو مجرد التنديد 
بالاعتــداءات عليهم. الائتاف في تركيا يبدو أقرب 
إلى ممثــل لتركيا بين الســوريين منــه إلى ممثل 

للسوريين مقره في تركيا. 
في المقام الثالث صار ينظر إلى الصراع السوري 
منذ عام 2013 ضمن موشــور الحرب ضد الإرهاب، 
وهذه فــي كل أمثلتها المعروفة هــي حرب الأقوياء 
على الضعفــاء الذيــن يعتبرون بيئــات حاضنة 
للإرهابيــين. لم يعد أحد من الــدول في عالم اليوم 

الإرهاب  ضــد  محارباً  ليس 
إن  بل  داعــش،  ظهــور  منذ 
بعــض منظمــات مــا دون 
الدولة ممن كانــت ولا تزال 
على قوائــم الإرهاب صارت 

شــريكة في الحــرب الدولية ضد الإرهــاب الذي 
تمثلــه داعش والقاعــدة. وهذا وضع الســوريين 
الذي ظهرت داعش فــي بلدهم وكانت تحتل أجزاء 
منه، واتخذت من إحــدى مدنهم عاصمة، في موقع 
أشــد انكشــافاً بعد وأقل حظوة بالتعاطف، ليس 
في بلدان لجوئهم فقط، وإنمــا عالمياً كذلك. لا نكاد 
حيثما كنا كســوريين نســتطيع مفصلة قضيتنا مع 
معان إيجابية بفعل ثقل مخيلة ورمزيات وتداعيات 
محاربــة الإرهاب. غاية مــا يبقى لنــا هو خطاب 
المعانــاة، وهذا يتوافق مع تجريدنا من السياســة 
والمعنى السياســي. العنصرية لا تأخذ حتماً شكل 
تمييز نشــط أو اعتــداءات متواترة، بــل قد تأخذ 
شــكل ســحب الاهتمام بحياة المعنيين، الامبالاة 
باستحقاقهم للمساواة وللحقوق، وبطبيعة الحال 
وهن الرابطــة التي تربطهــم بالمجتمعات المضيفة 

وبالبشرية ككل. 
وما وضع عموم السوريين في هذا الموضع الغارم، 
وضع نظامهــم في موقع غانم. فمنــذ بداية الثورة 
تبنى النظام لغة الحرب ضد الإرهاب، وصار شريكا 
للمحاربين، يتعاملون معهم ويعتبرونه ضمناً الشر 

الأقل، إن لم يكن البديل الوحيد عن نفسه. 
والخاصة أن العنصرية فــي كل صورها وثيقة 
الصلة بهياكل الســلطة المحلية والدولية، بعاقات 
القــوة وبنى الســيطرة القائمة، وليســت أحكاماً 
مسبقة أو انحيازات محلية ضيقي الأفق. هذه تفعل 
فلعها فقط بقدر ما تتراكب مع بنى ســلطة تستثمر 
فيهــا، مثلما هو جار فــي لبنان وتركيــا. القابلية 
للعنصرية هي نتاج الانكشاف السياسي للسوريين 
في عالم ما انفك يغذي العنصرية منذ عقود باســم 

الحرب ضد الإرهاب. 

٭ كاتب سوري

■ قرار الرئيس الجزائري تدريس اللغة الإنكليزية 
لأطفــال الجزائــر بداية من الموســم التربــوي القادم 
ينطوي على خلفيات إيديولوجيــة أكثر مما يحمل من 
تصورات علمية وتنموية لصالح الدولة  و المواطن، لأن 
هذين الاعتبارين غائبان تماما في قرار  لم يســتند إلى 
نقاش عام و لم يأخذ نصيبه من الرأي العام، فضا على 
أنه لم يصدر على هيئات قرأنــا تقاريرها و توصياتها، 
تبرر الإقدام على هذا "الفعــل" الذي لا يصب في فائدة 
المؤسســة و إنما يبقى في التحليــل النهائي و المطاف 
الأخير عبارة عن منّة  سخية تقدم به الرئيس  إلى أسر 
و أطفال الجزائر ، و كترياق أو إكســير يساعدهم على 

التقدم و الخروج من المحنة العامة.
عندمــا يكون قرار تدريــس اللغــة الإنكليزية على 
مســتوى التعليم الابتدائي، فالأمر إذًا يتعلق بموضوع 
هويــة مجتمــع يعاني مــن تأخر في بناء شــخصيته 
القاعديــة التــي لــم تســعفها لا اللغــة العربية ولا 
اللغــة الفرنســية و لا البربرية، و قد جــاء دور اللغة 
الإنكليزية.. لعلّها الأفضل و الأنســب !؟ لا مجرد ضربة 
لازب، لأن القــرار محكوم بالإخفاق على ما شــاهدته 
التجارب الســابقة مع اللغات العربية و الفرنســية و 
البربرية و إضافة لغة أخــرى معنى ذلك أننا صائرون 
إلى مجتمع "بابل"، حيث يكثر اللغط و الهرج و الصداع 

و يقل التفاهم مع بعضنا البعض على ما يلحظ الأجنبي 
علينا. وعلى هذا النحو فقرار تعليــم اللغة الإنكليزية 
يعاني منذ البداية من سلبياته ومثالبه لأنه لا يستوفى 
الشرط العلمي والبيداغوجي والمهني على ما هي سائر 
الدول في العالم الذي ســعت إلــى إدراج اللغة مُجْمَع 
عليهــا في عملية التنمية الشــاملة والعامــة وترقيتها 

الدائمة مع معطيات ومستجدات العالم.
      اعتماد اللغة الإنكليزيــة، بناء على قرار الرئيس 
الجزائــري، فيه افتئات على الحقيقــة الاجتماعية لأن 
طفا لم يتشكل بعد عقله و لا يدرك بعد معاني الأشياء 
حتى بلغة الأم والأســرة، يصعب عليه فهم المفردة في 
مــا هي عليه و من ثم تزاحمه لغة أخرى في اســتيعاب 
ليس الدرس بل الكلمة التي لا يمكن أن تســتند إلى لغة 
مرجعية يحيل إليها الطفل لكي يفهم معناها و يستطيع 
أن يتصــرف و يبدى الموقف حيالهــا. إضافة لغة ثالثة 
إلى الطفل الجزائري في مقتبل العمر يســاهم بشــكل 
مفزع في التشويش عليه ويجد صعوبة في إعداد عقله 
وخياله وتنمية مدارك الفهم لديــه. ففي لحظة واحدة 
يجبر التلميذ الجزائري على أن يتصور الشيء بمعانيه 
الثاثة أو الأربعــة إذا أضفنا البربرية التي تبقى تازم 

التلميذ إلى طور التعليم الثانوي.
     و عليــه، أو هكــذا يجب أن نحلل و نســتنتج، أن 

اللغة الإنكليزية بناء على قرار الرئيس، ستســاهم في 
تشــكيل هوية الفرد الجزائري الــذي يعاني من نقص 
في الشــخصية ليس بســبب قصور ذاتي بقــدر ما أن 
الشــخصية الاعتبارية للســلطة هي التي تعاني دائما 
من فقر تَمَثّل و تَمْثِيل اللغــة المعيارية والتداولية التي 
تؤكد وجود الدولة و مؤسســاتها و الضامن الحقيقي 
على إمكانية تعَلّم لغات أخرى ليس في الأطوار الأولى 
من عمر الطفل كمواطن قادم، بل في مراحل أخرى التي 
يحــاول فيها بقدراته غير المحــدودة امتاك اللغات، و 
يصــل بها  إلى ما يريد و كيفما يريد و إلى أي مســتوى 

يريد.
الُمتَوَاضع عليــه، أن الجزائر تعاني مشــكلة لغوية 
سواء وعينا ذلك أم لم نعِ، لأن الخارج دائما ينبهنا إلى 
ذلك ويعاملنا على هذا الأســاس. فقط نحن من يرفض 
هم ببلبلة اللسان و غوغائية التعبير .. لكن نتأكد  أن نٌتَّ
من ذلك عندما يصدر القرار من الرئيس اعتقادا منه أنه 
يعالج المسألة بما هو حضاري.. أي تعليم أفضل لغة في 
العالم لأبناء الجزائر ؟ و من هنا، يجب أن لا نســتبعد 
إطاقا موضوع القــرار عن صاحب القرار، أي التربوي 
عن السياسي أو الإيديولوجي. فالسؤال الوجيه الذي 
يجب أن يطرحه كل واحد منّا، لأن الأمر يتعلق بالهوية 
و السياسة وليس له صلة بالتربوي والتعليمي، هو لما 

البلد  في  القائمة  السلطة  تصر 
على تمرير قــرار  لا تتوفر على  
إلى  آيل  و  ظروفه  و  شــروطه 
الفشــل الذريع أمام صمت و لا 

مبالاة الجميع؟
هذا الســؤال يضمر في طياته الجواب، لأننا لم نعد 
ب  فعا نكترث لحالنا كأمة و مجتمــع و دولة. فقد تَصَلَّ
فينا شــريان الحياة ولم نعد نأبه و نحفل بالشخصية 
الاعتباريــة للدولة و مؤسســاتها، لأن أورام الأمراض 
الاجتماعيــة و آفاتها أكثــر من أن تترك لنــا الوقت و 
العقل لانتباه إليها و إياءهــا القدر الازم من الوقت 
و الجهــد لمعالجتها. حالــة من الانفراط و التســيب و 
التيه يســوقنا إلى أقدار لم نختارها، بما في ذلك تعليم 
اللغة الإنكليزيــة لأطفال الجزائر. و قد أشــرنا إلى أن 
القرار لا يُصْلــح وضعًا و لا يقدم شــيئا ذا بال لأنه لم 
يتمخض عن مســار تجربة و لا يعبر عن مرحلة وصلنا 
إليها توحــي بضرورة تقديم أســباب و حوافز إصدار 
قرار في الموضوع.. بل كل ما في الأمر أنه قرار ســياقي 
، سياســي، مزاجي يؤكد عطب في المصدر و يخطئ في  

تحديد الهدف. 

٭ كاتب و أكاديمي جزائري

د. نورالدين ثنيو٭

ياسين الحاج صالح٭

بكر صدقي٭

الكيماوي  الدكتاتور  اســتقالة  ليست   ■
الســوري من منصبه مطروحــة من قبل أي 
من الجهات المتدخلة في الصراع، بما في ذلك 

الأطر الرسمية للمعارضة نفسها، ناهيكم عن الدول العظمى والإقليمية 
الفاعلة، ســواء تلك الحليفة للنظام أو الــدول الغربية التي أعلنت في 
بدايات الصراع عن انحيازها لمطالب الشعب السوري، ثم وافقت على 
بقــاء النظام مع مطالبته بإجراء "تغييرات في ســلوكه" تعرف أنه لن 
يقــوم بها. وكانت تركيا أحــدث تلك الدول التي أرســلت قيادتها، في 
الأســبوعين الأخيرين، إشــارات عديدة عن رغبتها في تطبيع العاقة 

معه، وضمناً الموافقة على بقائه.
الســؤال الوارد في العنوان هو افتراضــي إذن، الغاية منه تمرين 
الذهــن على هذا الاحتمــال، لأنه يوفر مجالًا للتفكير في أســباب بقاء 
النظام على رغم كل الكوارث التي أدى إليها تمسكه بالحكم تحت شعار 
"الأســد أو نحرق البلد" الذي بدا في بداية طرحه سوريالياً، ثم اتضح 
بمرور الســنوات أنه كان السياســة الحقيقية الوحيــدة التي اتبعها 

وسيبقى متمسكاً بها إلى النهاية.
وسبب طرح هذا الســؤال الافتراضي هو أن جميع الجهود الدولية 
لحل المشــكلة سياسياً اصطدمت دائماً بعقدة الأسد، فا شيء يمكن أن 
يتغير ببقائه في الحكم، في حين أن اســتقالته المفترضة يمكن أن تفتح 

الباب أمام احتمالات عدة لعملية سياسية ما.
أيضاً يجب التوضيح أن اســتقالة الأســد من منصبه لم تكن يوماً 
هدفاً بذاته للثــورة الشــعبية أو المعارضة السياســية، بقدر ما كان 
الهدف هو تغيير النظام ونمط الحكم ككل، ســواء بالنسبة للمعارضة 
الديمقراطية أو الجماعات الإســامية، مع برنامج مختلف لدى هؤلاء 
وأولئك يكاد لا يجمع بينهما شــيء غير هدف إســقاط النظام. ويمكن 
إضافة "البرنامج الكــردي" الذي مثله حزب الاتحاد الديمقراطي، وهو 
يختلف مع البرنامجين المذكورين، ولا مجال هنا للتوســع في الفوارق 

بين البرامج الثاثة.
إذن ما الــذي منع ويمنع من إقــدام رأس النظام علــى "رمي ورقة 
الاستقالة" في وجه معارضيه، وفقاً لتعبير معمر القذافي قبيل سقوط 
نظامــه، حقناً للدماء ووقفــاً لدمار البلد، في حــال قدمت له ضمانات 
دولية بعدم ماحقتــه قضائياً في البلد الذي قد يقبــل بلجوئه إليه؟ 
هل هو مجرد رغبة شخصية في الاستمرار في السلطة مهما كانت كلفة 
ذلك باهظة على البلد الذي يحكمه، أم أنه يظن نفســه فعاً المنقذ الذي 
لا بديل له الذي ســيعيد الأمن والاستقرار إلى سوريا ويحقق الازدهار 
والســام؟ أم أن هناك قــوى داخلية وخارجية ترغمه على التمســك 

بالسلطة مهما كان الثمن؟
يســتحق الافتراض الأخير التمحيص في المشــهد السياسي لرؤية 
تلك القوى التي لا يمكنها أن تســمح باســتقالة الأســد أو قبوله بحل 

سياسي ما ينهي الصراع.
فإذا بدأنا مــن الداخل ســنرى أن المراكز الفاعلــة والوازنة داخل 
السلطة لا يمكنها المخاطرة بحل سياسي يستبعد شخص رأس النظام 
واستبداله بشخص آخر من داخل النظام نفسه، ذلك أنه يشكل عقدة 
الوصل التي بدونها ينهار النظام، فليس هناك شــخص آخر يمكن أن 
يحظى بإجماع مراكز النظام كبشــار الأسد، ذلك أن باني النظام حافظ 
الأسد كان قد أسســه على واحدية القيادة صاحبة القرار، مع إضعاف 

مراكز القوى جميعاً لصالح هذا الاستفراد الكامل بالسلطة.  
ثم هناك القاعدة الاجتماعية للنظام، وتتشــكل من مروحة واسعة 
من الفئات الاجتماعيــة بروائز متنوعة، وإذا لم تكــن بكاملها موالية 
بمعنــى القناعة بنمط الحكــم، فهي مجمعة على عدائهــا للثورة التي 
ترى فيها تقويضاً لأمانها ومصالحها الراســخة المرتبطين ببقائه. وقد 
غذى النظام طوال عهدي الأســدين الأب والابــن مخاوف تلك الفئات 
من أي تغيير، كمخاوف وجودية لــدى البعض ومصلحية لدى بعض 
آخر. هذه القاعدة الاجتماعية متمســكة ببقاء النظــام حتى لو كانت 
لديها تحفظات كثيرة على ممارســات الســلطة القمعية والتســلطية 
والاحتكارية. فالتهديد الوجودي الذي تشــكله الثورة في وعيها يدفع 
تلك التحفظات إلى مرتبة ثانوية يمكن التخلي عنها مقابل ضرورة بقاء 
النظام. وإذا كانت تلك المخــاوف افتراضية ويتم بثها بصورة متعمدة 
من قبل النظام إلــى ما قبل الثورة، فقد تحولــت إلى مخاوف حقيقية 
بعد اندلاعها، وبخاصة بعد هيمنة التيارات الإسامية وتسلحها. أبرز 
مثال على هذا التحول هو ما حدث أكثر من مرة في محافظة الســويداء 
حين تركها النظام مكشــوفة أمام هجمات تنظيم الدولة المعروف باسم 
داعش. ولم يكتف النظام بذلك بل قالها بصراحة حين استقبل وفداً من 
وجهاء المدينة. فقال لهم بشار الأسد أن تهرب شبان المدينة من التجنيد 
هو الذي أدى إلى هجوم داعش الذي أدى إلى مقتل عدد من المدنيين. لا 
يكتفي النظام، إذن، بتأييد لفظي من القاعدة الاجتماعية، بل يريد منها 

القتال دفاعاً عنه. 
تتحدث مصــادر المعارضة عموماً عــن القتلى في صفــوف الثوار 
الســلميين أو المســلحين، ومن المدنيين في البيئــات الثائرة. في حين 
يتجاهــل النظام الحديث عن أعــداد القتلى في صفــوف قواته أو من 
المدنيين في بيئته الموالية، ويبقى تحديد أعداد هؤلاء القتلى للتقديرات. 
لكن القناعة العامة هي أن عشرات الآلاف قتلوا دفاعاً عن النظام أو في 
هجمات المعارضة المسلحة خال سنوات الصراع. تمسك البيئة الموالية 
ببقاء النظام لم يتراجع رغم كل هذه الخسائر. وفي السنوات الأخيرة 
أضيفت سوء الشروط الحياتية وقسوتها في المناطق الخاضعة للنظام 

إلى تلك الفاتورة الباهظة، ولم يتراجع التمسك ببقاء النظام.
أما القوى الخارجية المتمســكة ببقاء النظام، وضمناً ببقاء بشــار 
الأســد على رأس الســلطة، فهي إيران وتوابعها، وأبرزهم حزب الله 
في لبنان، بصورة أساســية، وبعدها روســيا بوتين التــي باتت لها 
مصالح استراتيجية في ســوريا لا تثق بغير بشار الأسد لضمانها. أم 
الدول الغربية فرائزها في هذا الموضوع هو عدم ترك ســوريا ســاحة 
لـ"الإرهاب" المقتصر على المجموعات الجهادية السنية، وهو ما يجعلها 
متمســكة ببقاء النظام وإن كانت لا تمانع في تغيير شــخص رأسه إذا 

أمكن ذلك، وهي تدرك ضمناً أنه غير ممكن. 

٭ كاتب سوري

هل يستطيع بشار الأسد 
التخلي عن السلطة؟
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■ أنتويرب )بلجيكا( - أ ف ب: أجرت مسيّرة رحلات تجريبية في 
مدينة أنتويرب في شــرق بلجيكا، لنقل أنســجة بشرية من مستشفى 
إلى آخر لغايات التحليل، في تجربة غير مســبوقة في أوروبا قد توفّر 

وقتاً ثميناً خلال العمليات الجراحية.
وقد أقلعت المســيّرة التي تديرها شركة »هيليكوس« من مبنى تابع 
لشــبكة مستشــفيات »زي ان ايه« فــي أنتويرب، ثم هبطــت بعد أربع 
دقائق على ســطح مستشــفى »ســينت أوغوســتوس« التابع لشبكة 

مستشفيات »جي زي ايه« على بعد 800 متر.
 وفــي داخل أنبــوب متصل بالطائرة المســيّرة، كان هنــاك قارورة 
تحــوي أنســجة بشــرية يُحتمــل أن تكــون ســرطانية لتحليلهــا في 

مختبرات مستشفى »سينت أوغوستوس«.
هذه الرحلة التجريبية التي اســتُتبعت بثــلاث رحلات أخرى خلال 
اليــوم، هي الأولى من نوعهــا في أوروبا. و«هيليكوس« هي الشــركة 
الأوروبيــة الوحيدة التــي تلقت، في منتصف حزيــران/ يونيو، الإذن 
رات تحلق في أجواء مدينة  بتنظيم رحلات جوية لأغراض طبية لمســيّ

ويتم التحكم بها عن بعد خارج نطاق رؤية الشركة المشغلة.
وتأتــي هــذه الاختبارات التي أجريت بواســطة جهــاز مصنوع من 

شــركة »ســابكا« البلجيكية، قبل إقــرار القواعد الأوروبيــة الجديدة 
المتوقعــة عام 2023 والتي ستســمح بتعميم نقل الأنســجة البشــرية 

بواسطة المسيّرات.
وتعوّل »هيليكــوس« على تطوير المشــروع تجارياً وإطلاق رحلات 

منتظمة بحلول عام 2024.
وأوضــح المديــر التنفيذي لشــركة ميكاييل شــميم: »فــي مواجهة 
التكاليــف المتزايدة للأنظمة الصحية يمكــن وضع خدمات تقنية طبية 
باهظــة بينهــا المختبرات في مــكان واحد« ما يســمح للمستشــفيات 

المجاورة بإرسال عيناتها.
مــع ذلك، فإن »الميــزة الكبرى للطائرات المســيّرة تكمــن في الجمع 
بين الســرعة، من خلال تقليل معدل وقت النقل، والانتظام، ما يضمن 

الموثوقية اللوجستية«، حسب شميم.
ويســتعد مديرو مجموعتي المستشــفيات »زي ان ايــه« و«جي زي 

ايه« لدخول القواعد الأوروبية الجديدة حيز التنفيذ.
وقالت رئيســة مستشــفيات »زي ان ايــه« إلس فان دوســبرغ »إن 
أوقات التســليم حيوية، وغياب الاختناقات المرورية في الجو يضمن 
وقتاً موثوقاً للرحلة«، مشــيراً إلى أن الرحلة التي تســتغرق 21 دقيقة 

بالسيارة »ستستغرق 10 دقائق بالطائرة المسيّرة«.
وتعالج المختبرات الأربعة لشبكتي مستشفيات »زي ان ايه« و«جي 
زي ايه« ســنوياً 1200عينة مســحوبة خلال عمليــات جراحية ويتعين 
تحليلها بشــكل عاجل، لا ســيما للكشــف عن الخلايا السرطانية، من 
أجل تحديد اســتمرار العملية. ويتم نقل هذه العينــات براً، أحياناً عن 

طريق سيارة أجرة.
وقالــت أخصائيــة علــم الأمراض في مستشــفيات »جــي زي ايه« 
ســابين دوكليرك: »عند إزالة الورم، يحاول الجراح تجنيب الأنســجة 
المحيطــة قدر الإمــكان، لكــن لضمــان إزالة الــورم تماماً، يتم إرســال 
العينــات إلى المختبــر أثنــاء العملية« ويجــب أن تصــدر النتائج »في 

غضون ثلاثين دقيقة«.
وفي الوقت الحالي، وحدها العينات المعدة للتحليل فقط )الأنسجة 
البشــرية والبول وعينات الــدم( هي المعنية بعمليات النقل بواســطة 
المســيّرات، لكن شــركة »هيليكوس« تبحــث في إمكانيــة نقل أكياس 
الدم أو الأعضاء من أجل عمليات الزرع. ويستذكر شميم: »لقد أجرينا 
دراسات، لكن الأمر سيستغرق سنوات، لأن التحدي أكثر تعقيداً، فمع 

نقل عينات أكبر حجماً، يجب إضافة عناصر تبريد«.

علماء بريطانيون يجرون تجربة سريرية لاكتشاف علاج لجدري القرود

مسيّرة تنقل أنسجة بشرية من مستشفى إلى آخر 

■ لندن- د ب أ: أصبح العلماء البريطانيون 
أول علماء في العالم يطلقون تجربة ســريرية 

لتقييم علاج لجدري القرود عند البشر.
أكســفورد  أكاديميون من جامعة  ويرغــب 
التعافي مــن كوفيد- 19  كانوا وراء تجربــة 
في تقييــم مــا إذا كان يمكن أن يســاعد عقار 
الأعراض  تخفيــف  فــي  للفيروســات  مضاد 
لدى المصابين، حســبما ذكــرت وكالة الأنباء 

البريطانية »بي ايه ميديا«.
ويأمل الباحثون في مشاركة 500 متطوع من 
كافة أنحاء المملكة المتحدة في التجربة لاختبار 
ما إذا كان عقار »تيكوفيريمات« المعروف أيضاً 
باسم »تي بوكس«، يمكن أن يساعد في تقليص 

الفترة التي يعاني فيها المصابون من المرض.
ويعمل العقار، الذي تم تطويره لعلاج مرض 
الجدري، عن طريق منع الفيروس من الخروج 

مــن الخلية المصابــة، وهو ما يوقف انتشــار 
الفيروس داخل الجسم.

المتحدة  المملكة  في  الصحة  مســؤول  ومنح 
العقــار ترخيصاً في وقت ســابق مــن العام 
الجــاري بنــاء على نتائــج دراســات أولية 
لدراســات أجريت على الحيوانات وأدلة على 
السلامة تم التوصل إليها عن طريق متطوعين 

من البشر. 

• اســتضاف صالون اقرأ لــي الثقافي، في مركز قنصليــة الثقافي في 
وســط القاهرة، الكاتب الروائي أحمد مدحت ســليم في احتفالية ناقشت 
ن للنشــر والتوزيــع، بعنوان »حادثة يوم  روايته الصادرة حديثًا عن دار دَوِّ

الخطوبة«، أدار الحوار محمد عبد الرحمن.

• نظمت جمعية »ريشــة ونغم« أمســية في قاعة أوتيل »بالميرا« في بعلبك، احتفالا بالفنان جورج 
خباز بمشاركة رئيس بلدية بعلبك فؤاد بلوق ورئيسة الجمعية نبيلة وهبه والشاعر طلال حيدر.

• ينطلق اليــوم الخميس، مهرجان الثقافات المتنوعة، والذي تقيمه دائرة البرامج والمراكز الثقافية 
فــي أمانة العاصمة الأردنية عمان. وتشــارك فيه مجموعة من الفرق أبرزهــا فرقة نادي الجيل وفرقة 
 بنــي معروف للتــراث، وفرقة بلدنا وفرقة معــان وفرقة الأمانة، إضافة للفنانة فيوليت اليوســف .

• صــــدر عن دار الناشــر ديوان شــعري جديد للشــاعر الفلســطيني زكريا محمد بعنــوان »تمرة 
الغراب«.

عواصف عاتية تضرب اليونان 
وتتسبب في قطع الكهرباء 

واختناقات مرورية
■ أثينــا- د ب أ: اجتاحت المياه مناطق شاســعة من اليونان 

بعدما هبت عواصف عاتية عبر البلاد.
وتضررت أثينــا بصفة خاصة، حيث غمــرت المياه عدة طرق 
رئيســية بعدما هبت العواصف بعد الظهر. وأسقطت العواصف 
عدة أشــجار ووردت تقارير عــن غرق أقبية بالميــاه. وانقطعت 

الكهرباء عن بعض أنحاء المدينة.
 وهطلت أمطار غزيرة أيضاً على شــمالي اليونان كما تساقط 

البرد. ووردت تقارير إعلامية عن أضرار في المنطقة.
ومن المتوقع أن تســتمر ظروف الطقس الســيئ. وقد تواجه 

مناطق مثل كريت عواصف قوية. 

950 ألف حادثة سير في ألمانيا
 في أول خمسة شهور من العام الحالي

■ فيسبادن- د ب أ: عاودت أعداد حوادث السير في ألمانيا 
ارتفاعها مرة أخرى بعد الانخفاض الذي ســجلته في أعقاب 

جائحة كورونا.
ومن المنتظر أن يعلــن المكتب الاتحادي للإحصاء في مدينة 
فيســبادن أعداد هذه الحــوادث في النصــف الأول من العام 

الحالي.
يشــار إلى أن أعداد قتلى حوادث الســير فــي ألمانيا كانت 
تراجعت فــي العــام الماضي إلى أقل مســتوى لهــا منذ بدء 
الإحصائيــات وذلك فــي ظل تراجع حركة الســير بســبب 

الإغلاقات والعمل من المنزل والتدريس عن بعد.
غير أن عدد الحوادث عاد إلى الارتفاع مرة أخرى مع زيادة 
حركة الســير في العام الحالي، حيث وصل إجمالي عدد هذه 
الحــوادث في الفترة بين كانــون الثاني/ ينايــر وأيار/ مايو 
الماضيين إلى 948 ألفاً و600 حادثة بارتفاع بنسبة 14% مقارنة 

بنفس الفترة من العام الماضي.
ووصل عدد قتلى هذه الحوادث إلى 959 شخصاً.

وأوضح مكتــب الإحصاء الاتحادي أن هذه الأرقام تشــبه 
مستوى ما قبل الجائحة.

سهيل كيوان

الحنين إلى الأوطان حالة إنسانية، كثيراً ما جرى التعبير عنها 
في الشــعر والنثر، إلا أنَّ البُعد عن الوطن قســراً وعجزاً وتحت 

وطأة التهديد بالقتل أشدُّ إيلاماً.  
زيارات الفلســطينيين الذين ولدوا في الشتات أو أولئك الذين 
ولدوا في فلســطين وهُجّروا منها في عام النكبة، علامة فارقة في 

حيواتهم، فهو حلم يراود الجميع.
هنالك من ســمع عن بلده من والديه وســنحت له الفرصة إلى 
زيارته بجواز ســفر أوروبي أو أمريكي وغيره، وهناك من زارها 
بعد اتفاقات أوســلو، بعد حصوله على جواز ســفر من السلطة 
الفلسطينية شرط أن يكون قد تجاوز مرحلة عمرية معيّنة وفحصاً 

أمنياً دقيقاً.
هذه الزيارات أو العودة المؤقتة، كان قد افتتحها غســان كفاني 

أدبياً في روايته عائد إلى حيفا التي صدرت عام 1969! 
كثيرون زاروا مســقط رأسهم أو مســقط رأس ذويهم، في تلك 
البلدات التي تحوّلت فــي أذهانهم إلى جنــان الله على الأرض، 
وصار البيــت المفقود ذو الغرفتــين الحجريتين قصر السّــعادة 
الأســطوري، وشــجرة الصبّار أو التين أصبحت شجرة الحياة، 
وصارت أمنية أكثرهم العودة إما حيّاً أو رفاتاً يدفن في تراب أثمن 

من الزعفران. 
لم تتحقق أحلام العودة إلا جثثاً أو أســرى، ســوى تلك التي 
يت »العودة إلى المتاح من الوطن«، وبأعداد قليلة جداً حسب  سُــمِّ
اتفاقات أوســلو، وفي مناطق السلطة الفلســطينية فقط، وهناك 
قلّة نادرة ممن تحققت أمنيتهم وماتــوا في وطنهم خلال زيارته، 

ودفنوا فيه.        
روا عن مشاعرهم وعن ما وجدوه  هناك من دوّنوا زياراتهم فعبَّ
في بيوتهــم وأرضهم أو ما حــدث لها، وكتب بعضهم عن الأســر 
الغريبة التي ســكنت في بيوتهم أو بيوت ذويهم، البعض سُــمحَ 
ور، وتبادلوا بضع كلمات مع ســاكني بيوتهم،  لهم بالتقــاط الصُّ
ــماح لهم حتــى بالتقاط الصــور وهدّدهم  والبعــض رفضَ السَّ
وتوعّدهم، كأنه يخشــى من أن تصبح أحــلام عودتهم حقيقة، أو 

لأنه لا يريد لأبنائه أو أحفاده أن يروا ويدركوا الحقيقة كما هي. 
أحد المســكونين في هذا الحنين، كتب عن زيارته إلى بلد ذويه، 
هــو الصحافي الراحــل محمود معروف، الــذي كان حتى رحيله 

باط. مديراً لصحيفة »القدس العربي« في الرِّ
رحل محمود ولم يُتِح له قدره أن يرى كتابه )حيث لا نسيان(، 
الــذي وثّق فيه عــن ثلاث زيــارات إلى فلســطين الداخل، 2017 
-2018-2019 % زار خلالها معظــم المدن والمعالم فيها من القدس 
حتى صفد مروراً بحيفا وعكا ويافا، والأهم هي زيارته إلى قريته 

دير القاسي.
لم تتح السلطات الإسرائيلية دخوله إلى فلسطين إلا في العام 

.2017
في زيارته الأولى في أكتوبر/ تشرين الأول من ذلك العام، دخل 
صاحب الأرض إلى بلده برفقة صديقه صالح عباسي صاحب دار 
النشــر »مكتبة كل شــيء-حيفا«، في جولة صامتة في السّيارة، 
كأنّهما لصّان يخشيان القبض عليهما متلبّسين، كان محمود ينظر 
من النافذة في عيون أولئك المســتوطنين ممن وقفوا أمام بيوتهم، 
وبعضهم مســلّحٌ، يقول: »لقد كانوا متأكدين بأن هذا الغريب هو 

ابن البلد، رأيت ذلك في أعينهم«.    
ولد محمود معروف في مخيّم غورو في منطقة بعلبك في لبنان 
عام 1953، حيث كانت أسرته قد نزحت بعد التهجير من قرية دير 
القاسي، التي تبعد خمسة كيلومترات فقط عن الحدود اللبنانية، 
ثم انتقلت الأســرة عام 1964 إلى مخيم الرشيدية قرب صور التي 
درس فيها الابتدائيــة والثانوية، ثم واصل دراســته في بغداد، 
وفيها تعرّف على بحرية عدوان، وهي في الأصل من قرية جبع من 
كرمل حيفا، والتي ارتبطت به كزوجة ورفيقة لدربه، وانتقلت معه 
إلى المغرب منذ عــام 1989 حتى رحيله الفجائي في الرباط ودفنه 

فيها في 3 سبتمبر/ أيلول 2020.
كان قد أرســل لي مســوّدة الكتــاب ولآخرين مــن أصدقائه 
للمراجعة، وخصوصاً المادة التــي تتعلق بالمناطق التي زارها في 
الجليل، والتــي رافقتُه في آخرها عام 2019 إلى مدينة صفد برفقة 

مضيفه الصديق صالح عباسي. 
تحوّل اسم قريته دير القاسي إلى )إلكوش(!

عادة يجري تحوير الأســماء الأصلية للقــرى المهجرة بتغيير 
حرف أو اثنين أو إضافة أحرف فقط!

مثل عين حوض-عين هــود، لوبية-لافي، عين الزيتون-عين 
زيتيم، جبع-جيبع، وغيرها من مئات الأسماء، ولكن في حالة بلد 
دير القاسي جرى اســتبدال وليس تحريفه فقط، فلا علاقة لاسم 
)الكوش( باسم دير القاسي! وحســب الرواية التوراتية أن أحد 
أنبياء إسرائيل ويدعى )ناحوم( عاش في الكوش، ولكن أين تقع 
الكوش؟ معظم ســكان هذه المستوطنة من كردستان العراق، وقد 
يكون مصدر التسمية استنساخاً لاسم مدينة ألقوش من محافظة 

الموصل في كردستان العراق. 
في صفد على جبل كنعان عصر يوم جمعة في نوفمبر-تشرين 
ــبت، في بلدة معظم ســكانها من  الثانــي 2019، يدنو دخول السَّ

دين.  اليهود المحافظين والمتشدِّ
كان المشــهد غير مريح أبداً، فقد اكتظت الأزقة بالمســلحين من 
زة، التي تميّز أتبــاع مجموعات دينية قومية  ذوي القبعــات المطرَّ

وداء.    متطرّفة، وهم غير المتدينين الحريديم ذوي القبعات السَّ
طفنا في أزقتها ومررنا في ساحات المحلات التجارية وبالمسجد 
الأحمر، ثــم اخترنا مقهى يطل على الهضاب والســفوح المنحدرة 

حتى بحيرة طبريا في مشهد كأنه لوحة فنية.  
كان محمود يريد تناول وجبة الغداء في صفد كي تبقى ذكرى، 
ولكنني حرمتــه منها، وطلبــت الرحيل من المــكان، أيُّ متعة في 
تناول الطعام وحولنا عشــرات المســلحين المتطرفين! في اللحظة 
التي سيســمعون فيها كلماتنا العربية ســيوجّهون إلينا نظرات 
مشحونة بالكراهية والعداء، وطبعاً نحن لن نجلس صامتين، ولا 

متعة في هكذا أجواء. 
أقنعتهما بأن نذهب إلى قريــة الجشّ القريبة، وبالفعل وجدنا 
مكاناً دافئاً وجميلًا، فكانت جلســة طويلة وممتعة، خصوصاً أن 

المكان كان قد ازدان لاستقبال أعياد الميلاد المجيدة المقتربة. 
كتبتْ رفيقة دربه السّيدة بحرية عدوان في المقدمة عن مراحل 

إعداده للكتاب، خصوصاً اجتهاده في عام الكورونا 2020.
وكتب الروائي يحيى يخلف في مقدمة ثانية واصفاً الكتاب بأنه 
»إضافة إلى متعة القراءة، فهو وثيقة اجتماعية وثقافية وشهادة 
على نمط التفكير وأســلوب الحياة والسلوك في مجتمعات وقرى 
فلسطين قبل النكبة«، وظهّر له الروائي ربعي المدهون، الذي كتب 
يقــول: »بين أيدينا كتاب صار وصية، نص ممتع ومشــوق وغنيٌ 

بالتفاصيل«.   
كان عدد سكان دير القاسي في عام النكبة 1300 نسمة، اعتمدوا 
على زراعة الفاكهة والتّبغ في معيشــتهم، وقد جرى احتلالها في 
30 أكتوبر/تشرين الأول عام 1948 وتهجير السكان ممن بقوا فيها 
بعد قصفها بالطيران، أسســت ألكوش عام 1949 على أنقاض دير 
القاسي، معظم ســكانها من أصل كردســتاني، ويبلغ عددهم في 
إحصاء 2021 حوالي 270 نسمة. أما محمود معروف أبو نبيل، فقد 
كتب في الصفحة الأولى من كتابه: »إلى أحفادي جوانا ويوســف 

وياسمين وأليزا وفادي.. هذا وطنكم لا تنسوه«.  

»حيث لا نسيان« 
لمحمود معروف...

تانيا قسيس
تغني في

 مهرجان القلعة

تانيا قسيس
تغني في

 مهرجان القلعة
المطربــة اللبنانية  تانيا قســيس أحيت أمس الأربعاء  حفلا 
ضمــن فعاليات مهرجان القلعة للموســيقى والغناء في دورته 
الـ30. حيث قدمت باقة متنوعة مــن أغانيها القديمة والحديثة 

خلال الحفل، ومنها أغان جديدة باللهجة المصرية.
 

ماركيلا ماركيلا 
في حفل في حفل 

العرض العرض 
الخاصالخاص

لمسلسل لمسلسل 
»خاتم القوة«»خاتم القوة«

النجمة الأسترالية ماركيلا كافاناه، 
حضرت حفل العرض الخاص لمسلسل 
»خــاتم القوة« ضمن سلســلة« ســيد 
الخــواتم«، فــي مركــز لينكولــن في 

نيويورك.


